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 الكتاب الأول: اللیتورچیا في مفهوم الكنیسة الأولى
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 الكتاب الأول: اللیتورچیا في مفهوم الكنیسة الأولى
 ملاحظة
 

ومنهم من لمس الجانب الطقسي، فمنهم من بحث الجانب التاریخي،  ١كثیرون كتبوا عن القداس الإلهي "الأفخارستیا"
وآخرون تطرقوا للمفهوم اللاهوتي ... لكني أود أیها الحبیب أن ندخل سویًا تحت قیادة الروح القدس إلى أعماق هذا 
السرّ، فنلتقي بربنا یسوع المسیح، نلمس حبه، ونتفهم عمله الخلاصي، ونتذوق الإتحاد به، وننعم بإشراقاته الإلهیة، 

 الأبدیة! ونشاركه أمجاده

الحق أقول أنني في خدمة القداس الإلهي أدهش: ترى هل إرتفعت الكنیسة إلى السماء نحو عریسها الإلهي، أم 
 تحولت الأرض سماءً، فجاء العریس السماوي مع مصاف ملائكته یحتضن عروسه التي أحبها؟!

 أیها الحبیب، ما أصعب علىّ أن أحدثك عن هذا السر؛

في الیهود تتعرف النفس على الثالوث القدوس، تحبه وتعشقه، تتقبل عمله فیها متجاوبة  قدیسسرّ العبادة والتفهو 
 معه ...

 "الشكر" الذي نتناوله فننعم بحیاة المسیح الأفخارستیة التي تبتلع كل جحودٍ فینا ... سر الأفخارستیاوهو 

لیب التي لا تتقدم ولا تشیخ، بل هي جدیدة ، أو قل "سرّ الذبیحة الحیة غیر الدمویة"، إمكانیة الصسر الخلاصهو 
 كل یومٍ تعمل لخلاصنا ونمونا ... 

 ، به قدم الابن دمه مهرًا لكنیسته العروس، عهدًا جدیدًا أبدیًا ... سر العهد الجدیدهو 

، حیث ینطلق بنا الروح القدس لندخل إلى الكتاب المقدس بعهدیه، نتفهم عملیًا موسى سر الفصح الجدیدهو 
نبیاء، ونتعرف على أعمال االله الخلاصیة مع الإنسان، لا كتاریخ یطویه الزمن، بل كحیاة عملت فینا، ولا تزال والأ

 تعمل لخلاصنا، وتبقى عاملة من أجلنا إلى الأبد ...

هو سر الكنیسة الأفخارستیة التي تحطم قیود الزمن خلال هذا السر، فلا تعرف في الماضي أو الحاضر أو المستقبل 
 لاَّ حیاة المسیح مخلصها الذي عبر بها في دائرة الأبدیة ...إ

"الراحة" الحقیقیة، خلاله نذوق رائحة الملكوت الأبدي، ونتفهم أسراره، لا معرفة الألفاظ  ٢أخیرًا هو سر السبت
 والكلمات، بل نتذوقه حاضرًا فینا ...

1 “Eucharist” is a Greek word means “Thanksgiving”. 

22 “Sabbath” is a Hebrew word means “Rest”. 
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٦ 

 ملاحظة

 ة تؤدى لأجل الجماعة إذ هي مشتقة من كلمة "لتیورچیة" في الیوناني الكلاسیكي تعني خدمة عام
 كلمتین:

 "لیوو" أو "لیئوس" وتعني "الجماعة". .١

 "أرچیا" أو "أرچیئوو" وتعني "عمل" .٢

  ٩؛ ٦:  ٨وردت نفس الكلمة في سفر العبرانیین بمعنى "خدمة المذبح" أو "الخدمة الكهنوتیة" (عب  :
٢١.( 

 بیر عن العبادة التي نظمتها الكنیسة قانونیًا، استخدمت الكنیسة هذه الكلمة منذ العصر الرسولي للتع
 والت یقدمها جمیع أعضائها أو تقُدم بإسمهم جمیعًا.

وبمرور الزمن صارت كلمة "لیتورچیة" تطلق على سر الأفخارستیا وحده، بالرغم من وجود لیتورچیات 
 ... ٣أخرى، مثل لیتورچیة (قداس) العماد، ولیتورچیة الزواج

3 See Fr. Gregory Dix: The Shape of the liturgy; Eisenhofer: The Litergy of the Roman Rite. 
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 الكتاب الأول: اللیتورچیا في مفهوم الكنیسة الأولى
 سر التعبد
 

 سر التعبد

 چیا ... تعرف على اهللاللیتور 

 : "إحتل تقدیس الأفخارستیا مركز الصدارة في العبادة المسیحیة".٤یقول المؤرخ العالمي البروتستانتي فیلیب شاف

الطقس الذي اسسه ربنا یسوع المسیح لیكون عبادة خاصة : "٥وقیول عنه الراهب الانجیلیكاني جریجوري دكس
 ".مسیحیة والحیاة المسیحیة وعمودها الفقريبالذین هم له. قد صار قلب العبادة ال

لكي نفهم لماذا احتلت لیتورچیة الأفخارستیا هذه المكانة في العبادة المسیحیة منذ العصر الرسولي الأول، یلیق بنا أن 
 نتفهم نظرة الكنیسة إلى "العبادة" أو "التعبد".

تسابیح تُرنم، أو صلوات تتُلى، أو أصوام یمارسها  فالتعبد في المفهوم الكنسي لیس مجموعة من المراسیم تنُفذ، أو
 الإنسان مرضاة لخالقه، أو قرابین تقُدم ... إنما هي أولاً وقبل كل شيء "تعرّف على االله محب البشر".

فكل ما كان لآدم یوم كان في الفردوس یتعبد الله هو إنفتاح قلبه لمعرفة االله وانجذابه نحوه. أما بعد السقوط فقد طمس 
"سمعت  ٦عصیان بصیرته الداخلیة عن التعرف على االله كمحب له، فهرب منه غیر محتمل سماع صوته، إذ قالال

 صوتك في الجنة فخشیت لأني عریان فاختبأت".

لهذا أرسل االله الشریعة الموسویة تقوم على "تعرفنا علیه كمحب لنا"، إذ بدأ الوصایا العشر بإعلانه عن نفسه "أنا هو 
ولم یطلب االله منا شیئًا في العبادة إلاَّ أن نعرفه فنحبه، إذ یقول: "إني أرید حبًا لا  ٧لذي أخرجك ..."الرب إلهك ا

 ، ومعرفة االله أكثر من المحرقات".٨ذبیحة

وفي العهد الجدید جاء ابن االله مستجدًا لكي یحملنا فیه أعضاء في جسده نتعرف على حقیقة الآب وحبه لنا خلال 
 ابنه.

لمعمودیة أي سرّ الإستنارة، ربطنا المسیح بنفسه ویسمح لنا أن نشاركه علاقته بالآب، فندعوه أبًا لنا بنوالنا ففي سرّ ا
 روح التبني. هكذا یستنیر إنساننا الداخلي لیتعرف على االله على مستوى جدید لا تقدر خلیقة ما أن تبلغه.

كنیسته فیه سریًا، مقدمًا معرفة حقة  –رئیس الكهنة وحده  – وفي سرّ الأفخارستیا أي سرّ الاتحاد باالله، یحمل ابن االله
 الله أباه. وهكذا ندخل في المسیح یسوع إلى معرفته، محققین مفهوم العبادة الذي فشلت فیه البشریة قبلاً في ممارسته.

4 Shaf: Hist. Of the Christian Church, Vol. 2. p 235. 

5 Gregory Dix: The shape of the Liturgy. 

6 Gen. 3 : 10. 

7 Exod. 20 : 2. 

8 Hos 2 : 2. "النص البیروتي "أرید رحمة لا ذبیحة 
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، وقبل منه الحیاة قدم ابن االله الآب عبادة فریدة على مستوى علاقة البنوة الطبیعیة، فأطاع حتى الموت موت الصلیب
الجدیدة مع أنه هو بذاته القیامة. هذا النوع الفرید من العبادة خاص بالسید المسیح وحده، إذ هو وحده یعرف الآب 

 .٩معرفة فریدة، ولم تكن هناك لحظة ما لم یكن فیها یسوع غیر راغب أن ینفتح لحقیقة أبیه تمامًا

أب حق. وعبوره إلى الحیاة الجدیدة هو قبول بغیر تحفظ لأبیه كواهب  قبوله الموت بإرادته هو معرفة فائقة الله أنه
لهذه الحیاة الجدیدة. هكذا في سرّ الأفخارستیا قام آدم الجدید، رأس الكنیسة كلها، بإعادة توجیه البشریة كلها إلى االله 

خرج بالإنسان إلى التغرب  خلال معرفته لأبیه عملیًا. فإن كان آدم الأول خلال رفضه التعرف على ملكوت االله قد
 عن االله، فإن آدم الجدید تقرّب به لدیه.

وإلى الیوم لیس لدى الكنیسة ما تقدمه للآب سوى ماقدمه له ابنه الوحید الجنس خلال حلوله فیها خاصة في سرّ 
ح نفسه الذي الأفخارستیا. لهذا فإن القداس الإلهي یمثل ذروة كل عمل تعبدي، تعتز به الكنیسة بكونه عمل المسی

". لذلك عندما سلّم الرب كنیسته هذا السرّ خرج إلى البستان یناجي أباه فاتحًا قلبها لمعرفتهیقدمه للآب بإسمها "
...". لقد بلغنا الأبدیة خلال إستنارتنا بالمعرفة، فنعرف الآب  یعرفوك: "هذه هي الحیاة الأبدیة أن ١٠لحسابنا قائلاً 

نه الوحید"، ونعرف الابن الذي أطاع أباه وخضع للموت لكي یقبل عنا الحیاة الجدیدة "الذي أحب العالم حتى بذل اب
فنختبر فیه ومعه القیامة من الأموات، ونعرف الروح القدس الذي أرسله الابن القائم من الأموات لكي نعیش بروحه 

 إلى أن نلتقي معه وجهًا لوجه في یوم الرب.

عن االله وتدبیره الخلاصي، أما سرّ الأفخارستیا فیحدثنا عن االله حدیثاً عملیًا خلال حقًا یقوم الكتاب المقدس بتعریفنا 
المصالحة التي تمت لنا مع االله في ابنه المصلوب عنا، ممزقًا الصك الذي علینا، فاتحًا أعیننا لمشاهدة محبته الفائقة. 

موضحًا لهما تدبیر االله الخلاصي من  فعندما إلتقى المخلص بتلمیذي عمواس یوم قیامته كان یفسر لهما الكتب
، كمخلص ١١"انفتحت أعینهما وعرفاهموسى والأنبیاء وكان قلبهما ملتهبًا فیهما ... لكنه إذ أخذ خبزًا وبارك وناولهما "

 شخصي لهما، قدم كل ما صنعه لحسابهما.

على تقدیم ما للابن للآب كأنه نخلص من هذا كله أنه في سرّ الأفخارستیا دخلنا إلى معرفة جدیدة، خلالها نتدرب 
 منا، عبادة تقوم لا على روح العبودیة والخوف بل بروح البنوة التي نمارسها خلال ثبوتنا في الابن الوحید الجنس.

 " خلال ابنه من صلوات القداس الأول، مثل:سرّ معرفة االلهنستطیع أن نتفهم سرّ الأفخارستیا أنه "

 نشكرك یا أبانا 

 من أجل الحیاة، 

 ، والمعرفةالت أعلنتها لنا خلال یسوع ابنك

9 B. J. Cook.: Christian Sacraments and Christian Personality. P 264. 

10 John 17. 

11  Luke 24. 
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 الكتاب الأول: اللیتورچیا في مفهوم الكنیسة الأولى
 سر التعبد
 

 لك المجد إلى الأبد.

 ١٢الدسقولیة

  ،نشكرك أیها الآب القدوس 

 لأجل إسمك القدوس، 

 من أجل المعرفة والإیمان والخلود، 

 هذه التي أعلنتها لنا خلال ابنك یسوع، 

 لك المجد إلى الأبد.

 ١٣الدسقولیة

  الذي یعلن عنك للخلیقة ویعرفهم بك، یعرفك الابن الوحیدنحمدك، أنت الذي . 

 نحمدك، أنت الذي یعرفك الكلمة، المولود منك، الذي یعلن عنك ویظهرك للقدیسین.

 ١٤قداس الأسقف سرابیون

  لكي یشتركوا فیها، لیتبارك الكل معًا خلال الابن الوحید یسوع  والأسرار بالفهم والمعرفةلتتبارك نفوسهم
 المسیح ... 

 ١٥بیونقداس الأسقف سرا

 ،هب لأجسادنا نموًا في النقاوة 

 ولنفوسنا نموًا في الفهم والمعرفة ...

 .خلال تناولنا الجسد والدم

 لك المجد والسلطان، بالابن الوحید، في الروح القدس، إلى أبد الأبد آمین.

 ١٦قداس الأسقف سرابیون

12 Dicache: The prayer of the “sanctification of the Bread”. 

13 Dicache: Prayer after the Communion. 

14 The Eucharistic Prayer. 

15 Prayer of Blessin for the Congregation. 

16 Prayer on Breaking of the Bread. 
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١٠ 

 اللیتورچیا ... سرّ التقدیس

 بقي لنا أن نتساءل: 

 القداسة واحتضن الخطیة أن یتحد مع القدوس ویتعبد له؟ كیف یمكن لإنسان رفض

في اللیلة التي فیها سلم ربنا، بعد تأسیس العشاء الأخیر، صلى قائلاً: "لأجلهم أنا أقدس ذاتي، لكي یكونوا مقدسین 
 "١٧في الحق

في الروح القدس،  لأجل تقدیسنا نحن، قدّس القدوس ذاته "لا بقصد التطهیر نفسه أو روحه، ولا لكي تكون له شركة
، إنما أخلى نفسه ١٨لأن الروح القدس فیه بالطبع، فقد كان على الدوام قدوسًا ولا یزال قدوسًا وسیبقى إلى الأبد هكذا

حاملاً ناسویتنا ممثلاً إیانا، لكي كل ما یفعله إنما یكون بإسمنا. فقبل تأنسه فشل الإنسان في التقدیس، ولم یقدر أن 
حقًا قدم محرقات وبخورًا وذبائح، لكنه عجز عن تقدیم البرّ والطاعة والإتضاع والرحمة والحب،  یتعبد الله كما یلیق.

". أما وقد صار الكلمة "اللوغوس" جسدًا، ١٩كقول الرب "لیست لي مسرة بكم قال رب الجنود، ولا أقبل تقدمة من یدكم
 أیضًا.حملنا فیه، حتى إذ تجد العبادة الحقة طریقها فینا تجده فینا نحن 

هو القدوس، قدم نفسه ذبیحة طاهرة مقدسة مقبولة لدى الآب، فیرانا الآب في سرّ الأفخارستیا جسد ابنه القدوس الذي 
 بلا خطیة، فنصیر في عینیه مقدسین وعبادًا حقیقیین.

ذبیحة  : "الكنیسة الجامعة هي وحدها التي تستطیع أن تقدم الله الذبیحة المرضیة لدیه،القدیس إیریناؤسیقول 
". وهكذا بدالة تدخل قدام العرش في دائرة الصلیب لتقدم عبادة المسیح، وحب ٢٠الأفخارستیا، التي أعلن عنها الأنبیاء

 المسیح، وطاعة المسیح، وذبیحة المسیح، وحیاة المسیح، وقداسة المسیح ... كأن هذا كله خاص بها. 

 في اللیتورچیات القدیمة.یمكننا أن نلمس هذا الفهم من صلوات التقدیس الواردة 

یصلي الكاهن في صلوات الذكرى (أنامنسیس) وحلول الروح  ٢١ففي الصلوات اللیتورچیة الواردة في التقلید الرسولي
 القدس قائلاً: 

 "إذ نذكر موته وقیامته نقدم لك الخبز والكأس،

 شاكرین لك إذ حسبتنا أهلاً أن نقف قدامك ونخدمك ... 

 ".كون في قداساتك أن یمتلئوا من الروح القدسهب قدیسیك الذین یشتر 

17 John 17. 

18 St. Clement of Alexandria. Library of The Fathers, V. 43, Com. on Jn. 

19 Mal 1 : 10. 

20 St. Irennaeus: against Heresies 4 : 17. 

21 The Apostolic Tradition: Anamnesis & Epiclesis prayers. 
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 الكتاب الأول: اللیتورچیا في مفهوم الكنیسة الأولى
 سر التعبد
 

 : ٢٢وفي القداس الباسیلي یصلي الكاهن قائلاً 

 "ففیما نحن نصنع آلامه المقدسة وقیامته ... 

 ".نقرب لك قرابینك من الذي لك

 وفي صلاة حلول الروح القدس یقول: 

 "لیحل روحك القدوس علینا وعلى هذه القرابین ...

 ".كقدسًا لقدیسیویظهرها 

الكنیسة، كجسد المسیح تدخل بدورها وتتمم ما قد صنعه مرة لأجلنا، لأنها واحد معه، فتقدم الله ما قدمه الابن الوحید. 
 ".٢٣إذ قال: "إذ نحن نقدم ما له نعلن على الدوام تبعیتنا واتحادنا بالجسد والروح القدیس أیریناؤسهذا ما أعلنه 

 فهما واحد، لهما رسالة واحدة وغایة واحدة ... لا یمكن عزل السید المسیح عن كنیسته، 

أنه عندما كان السید المسیح على الأرض منظورًا، كانت كنیسته مختفیة فیه، یفعل كل  القدیس أغسطینوسیقول 
شيء لحسابها، والآن صعد السید المسیح إلى السماء وصار مختفیما في كنیسته فتعمل هي كل شيء بإسمه 

 ولحسابه.

نا أن نقول أنه في سرّ الأفخارستیا نرى الكنیسة هي "المسیح المستمر في عمله خلال جسده السري، فلا أخیرًا یمكن
: "الكنیسة واحد مع الرب، هي جسده الأب یوحنا من كرونستادتتقدم إلاَّ ما هو له، مقدمة نفسها فیه". وكما یقول 

 من لحمه وعظامه".

 

22 Before the Epiclesis. 

23 Against heresies 4 : 18. 
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 المسیح في سرّ الأفخارستیا

١٢ 

 سرّ الأفخارستیا "الشكر"

 ٢٤حیاة الأفخارستیةالأفخارستیا وال

إذ أراد الفیلسوف الألماني المادي فیبرخ أن یجرد الإنسان من إنسانیته وعواطفه وروحانیاته قال ان "الإنسان هو ما 
 یأكله". ونحن نقول أن الكتاب المقدس أعلن أیضًا أن الإنسان كائن جائع، یقدم له االله ما في العالم لكي یأكل فیشكر.

قبل من یدي االله العالم كهبة إلهیة یتحسس فیها أبوة االله ومحبته، مقدمًا حیاته كلها كذبیحة وكأن الإنسان كاهن یت
أفخارستیة "شكر" وحمد ... لكن أحب الإنسان العالم خارج االله "وتعلق به" فقبل العطیة دون العاطي. وبهذا تقوقع 

ر علاقته بإلهه ولم یعد حیاته أفخارستیة، بل ولا الإنسان حول ذاته كمركز للعالم لا یطلب إلاَّ ملذاته الأرضیة. فخس
 یستطیع أن یمارس الحیاة الأفخارستیة حتى وإن نطق بشفتیه تسابیح الحمد والأفخارستیا.

من أجل هذا لبس الكاهن الحقیقي، ابن االله، ناسویتنا، وإذ هو وحده الخالق الذي لا یقدر العالم أن یأسر قلبه أو یعزله 
أن یقدم ذبیحة الأفخارستیا عنا، لا بالصلاة  فحسب بل وبالعمل، مقدمًا جسده ودمه المبذولین عن أبیه، یستطیع 

 .٢٥ذبیحة شكر للآب، لهذا في لیلة آلامه "أخذ خبزًا وشكر ... وأخذ الكأس وشكر"

ات الجحود وإذ إئتمن كنیسته على هذا السرّ، قدم حیاته التي لا تعرف جحودًا هبة لها تحیا بها، وبهذا تشفي جراح
 التي أصابت الإنسان الجائع، وتعود إلیه الحیاة الأفخارستیا.

لقد كان إسم "الأفخارستیا" هو الإسم المحبوب لدى آباء الكنیسة خلال القرنین الأول والثاني، یطلقونه على التقدیس 
 .٢٦المسیحي

تورچیة حول "شكر االله الآب كیف تركزت صلوات اللی ٢٨ونصوص اللیتورچیات ٢٧وستلمس بنفسك في كتابات الآباء
خلال ابنه" من أجل أعماله معنا في الخلیقة الأولى وتدبیره خلاصنا ... وتقدیم هذا السرّ لنا. وتجد في جمیع 

 اللیتورچیات أن "الأفخارستیا" أو الشكر یسیطر على كل الطقس من بدایته حتى نهایته ... 

 " فیجیب الشعب "مستحق ومستوجب ...".فلنشكر (أفخارستومین) الربفمثلاً غالبًا ما تبدأ صلوات القداس بالعبارة "

على هذا بقوله: "إذ یقف الإنسان أمام العرش الإلهي ... یعود إلیه الفرح، فلا یجد لدیه ما یقدمه  الأب شمیمانویعلق 
اس الإلهي نلبس ". ونحن في القد٢٩سوى (الشكر). فالأفخارستیا هي حالة الإنسان الكامل، هي الحیاة في الفردوس

 المسیح، الكامل وحده، إذ به نعود إلى الفردوس بالتهلیل، مقدمین بالحق تسبحة الشكر اللائقة به.

24 Fr: Schmemann: Sacraments and Orthodoxy. القمص باخوم "أنبا غریغوریوس": في سرّ القربان 

25 Mat 26 : 27; Mark 24 : 23; Luke 22 : 19, 20; 1Cor 11 : 24, 25. 

26 Jungmann: The Early Liturgy 

27 See St. Justin: Apology 1 : 65, 66; St Ignatius: Ep. to Sym 6 : 2. 

28 See Book 5: Liurgical Texts. 
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 الكتاب الأول: اللیتورچیا في مفهوم الكنیسة الأولى
 سرّ الأفخارستیا "الشكر"
 

 من أقوال الآباء

 ٣٠عندما أدعوه "سرّ الشكر" أكتشف كل كنوس صلاح االله، وأدعو الذهن للتأمل في تلك المواهب العظیمة. 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  القلوب ...نحن لسنا بجاحدي 

 .٣١علامات إعترافنا بالجمیل نحو االله هو هذا الخبز الذي یدعى "الأفخارستیا"

 العلامة أوریجانوس

 بین الأفخارستیا والشبورة

أن الأفخارستیا المسیحیة تمتد جذورها إلى أفخارستیة "عشاء الشبورة" كن في معنى جدید  الأب جریجوري دكسیقول 
 وثوب جدید.

ا التقلید "عشاء الشبورة"، لیكون رمزًا خلاله نفهم الأفخارستیا المسیحیة، لكن ما أبعد الفارق بین عشاء لقد سمح االله بهذ
"، وهي عبارة عن صلاة حمد وشكر Beraka٣٢الشبورة والعشاء الأخیر؟! ففي الشبورة تقدم صلاة تدعى ب "البركة 

أجل نوالهم الشریعة، ولأنه یقوتهم ویعتني بهم ... أما الله، فیها یقدمون الشكر الله من أجل خلاصهم من العبودیة، ومن 
 " تممه ... قدم حیاته ذبیحة شكر عنا.عملاً في تأسیس سرّ الأفخارستیا، فإن ربنا لم یقدم تسبحة كلامیة بل "

وفي والكنیسة في هذا السرّ لا تقف عند الترنم بتسابیح الشكر والحمد، بل تقدم حیاتها لتصلب مع عریسها وتقوم به، 
 المبذولین هبة إلهیة تعیش بهما حیاة أفخارستیة. تقبل من أبیها جسد عریسها ودمهنفس الوقت 

بهذا تجد نفسها في سرّ الأفخارستیا یزداد دینها لدى االله بغیر حدود، إذ وهي تشكر االله خلال الذبیحة غیر الدمویة، 
 ذبیحة الابن وحید الجنس، تتقبله حیاة تعیش به.

29 Sacraments & Orthodoxy, p 43, 44. 

30 N. & P. N. Frs: Series 1, V. 12. Hom 24 on 1Cor. 

31 Origen: Against Celesum 8 : 57. 

32 “Bereka” بركة means to bless a thing and to give thanks to God for this thing. 
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 المسیح في سرّ الأفخارستیا

١٤ 

 سرّ الخلاص

 ٣٣بیحة الصلیبذ

االله كأب حقیقي یفتح حضنه على الدوام لیتقبلنا أحباء له، لكننا بالعصیان أدرنا وجهنا عنه، ورفضنا حبه لنا. وبذا 
صارت هناك حاجة ملحة لوجود ذبیحة دمویة، تفدي الإنسان وتحمل عنه ثمرة ما إرتكبه في حق االله، وتتوسط عن 

للبشریة، حتى لم تخلو دیانة ما عن تقدیم ذبائح دمویة، وإن تشوه فهمها لدى خالقه. هذا ما استلمه آدم، وسلمه 
 وطقسها، فصار البعض یذبحون أطفالهم لرفع غضب االله عنهم!

لذا جاءت الشریعة الموسویة المكتوبة توجه أنظارنا إلى تقدیم ذبائح دمویة، وتدقق في وصف طقوسها بكل تفاصیلها، 
. هذه الذبائح جمیعها كانت تحمل رمزًا للذبیحة الواحدة الفریدة، ذبیحة الصلیب، ٣٤إذ "بدون سفك دم لا تحصل مغفرة"

حیث یتقدم حمل االله عنا، یحمل آثامنا ومعاصینا، ویدفع الثمن، إذ وحده یقدر أن یف، ووحده یقدر أن یفدي 
 ویتوسط، ووحده یقدر أن یقیمنا ...

بشر عبر التاریخ، فقد تطلع إلیها الآباء خلال الرموز والأحداث ذبیحة المسیح هذه كانت وراء كل معاملات االله مع ال
، وسبق أن رآها الأنبیاء بعین النبوة. فإشعیاء النبي ٣٦. ورآها موسى النبي خلال الشریعة وأعمال االله٣٥ففرحوا وتهللوا

 : ٣٧نظر الذبیح یحني رأسه لیحمل آثامنا ویكفر عنها بالصلیب إذ قال

 تعلنت ذراع الرب؟!"من صدق خبرنا؟! ولمن اس

 محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن وكمستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به، 

 لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها،

 ونحن حسبناه مضروبًا من االله ومرذولاً، 

 وهو مجروح لأجل معاصینا،

 مسحوق لأجل آثامنا ...

33 See Frank Gavin: Some aspects of contemporary Greek Orthodox thought. 

 Nicola Lask: His Presence in the World. 

 Lavosik: Eucharist in the Catholic Church. 

 Cook: Christian Sacraments … 
34 Heb 9 : 22 

35 John 8 : 56. 

36 John 5 : 46. 

37 Is 53. 
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 الكتاب الأول: اللیتورچیا في مفهوم الكنیسة الأولى
 سرّ الخلاص
 

 إنه ضرب من أجل ذنب شعبي ... 

 أنه لم یعمل ظلمًا ...على 

 أما الرب فسرّ بأن یسحقه بالحزن.

 إذ جعل نفسه ذبیحة إثم ...

 سكب للموت نفسه وأُحصى مع أثمة وهو حمل خطیئة كثیرین وشفع في المذنبین".

 رئیس كهنة: "وأما المسیح وهو قد جاء ٣٨وتطلع الرسول بولس إلى هذه الذبیحة مقارنًا إیاها بالذبائح الرمزیة فقال
للخیرات العتیدة، فبالمسكن الأعظم والأكمل غیر المصنوع بید أي الذي لیس من هذه الخلیقة. ولیس بدم تیوس 

إلى الأقداس فوجد فداءً أبدیًا ... لأن المسیح لم یدخل إلى أقداس مصنوعة  بدم نفسه دخل مرة واحدةوعجول بل 
وجه االله لأجلنا. ولا یقدم نفسه مرارًا كثیرة منذ تأسیس  لیظهر الآن أمام السماء عینهابید، أشباه الحقیقة، بل إلى 

 العالم، ولكنه الآن قد أظهر مرة عند إنقضاء الدهر لیبطل الخطیئة بذبیحة نفسه".

 من هذه العبارات الرائعة نتفهم عمق فكرة خلاصنا: آلام المسیح وسفك دمه على مستوى ذبیحي فرید. 

، معلنًا كمال طاعته، وتسلیمه الخفي للاب مع إتقاد یقدم الذبیح إرادته ذبیحة اللهیها : انها الذبیحة الوحیدة التي فأولاً 
محبته. لقد اختار الموت كأعلى درجات الطاعة الكاملة، مقدمًا للآب أسمى أنواع التكریم والتعبد والتمجید. قدم أثمن 

. هذا الاخلاء ما كان یمكن أن تحققه ٣٩"الاخلاءما یمكن أن یملك ألا وهي إرادته، التي یسمیها القدیس بولس "
 .٤٠الذبائح القدیمة إذ لیس لها مشیئة تقدمها

یقدم دم غیره (دم حیوانات) لتقدیس الجسد، وإنما هو السماوي  ٤١: رئیس الكهنة هنا لیس إنسانًا تحت الخطیئةثانیًا
 سمویات "الخیرات العتیدة". یقدم نفسه ذبیحة سماویة قادرة، لا تحتاج إلى تكرارها ... إذ تدخل بنا إلى ال

بهذا فإن ذبیحة الصلیب الفریدة من جهة أنها ذبیحة الاخلاء، وذبیحة  سماویة لا تخضع لحدود زمانیة أو مكانیة. إذ 
 یشفع في كنیسته بدمه. ٤٢لم یكن هناك وقت لم یقبل المسیح أن یبذل، وهو لا یزال في السماء كحمل مذبوح

38 Heb 9. 

39 Image book D 38: A Handbook of the Catholic Faith, p 306. 

40 See Heb 10 : 7. 

41 Heb 9 : 7. 

42 Rev. 6 : 5. 
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 المسیح في سرّ الأفخارستیا

١٦ 

نقول أن ذبیحة الصلیب عمل االله الخلاصي الواحد بالرغم من تحققه في مراحل  ولكي نتفهم الأمر بأكثر وضوح
كثیرة. فمن أجل خلاصنا تجسد الابن واعتمد وجُرب وتألم وصُلب ومات ودُفن وقام من الأموات وصعد إلى السموات 

 ... هذه الأحداث المتتالیة هي عملیة خلاص واحد مترابط لا یمكن عزله كوحدات منفصلة.

لاً في میلاد المسیح إتحد الابن بنا، ونحن أیضًا صرنا فیه سریًا، لكن لن ننعم بالإتحاد معه بدون الصلب فمث
 والقیامة، والدفن معه في المعمودیة لنقوم معه في جدة الحیاة.

یر الصلیب به لتنال روح البنوة الله، لكنها ما كانت تقدر أن تتمتع بهذ البنوة بغ –جسده  –وفي عماده دخلت الكنیسة 
 الذي حقق المصالحة ...

دخل الرب بكنیسته سریًا إلى أعماق الصلیب وقدم لها حیاته المبذولة، جسده ودمه  العشاء الأخیرهكذا أیضًا في 
 خلال الأفخارستیا. sacramentalالمبذولین، ذبیحة حقیقیة. ولا عجب أن بقیت الكنیسة تنعم بذبیحة الصلیب سریًا 

 حقق ذبیحته التي قبلها في العشاء الأخیر. أیضًاالصلیب وعلى 

 أو الحیاة الجدیدة من یدي الآب بولس تحقیق لتقدیم نفسه في العشاء الأخیر ذبیحة واهبة للحیاة. القیامةوفي قبوله 

باختصار قدم الرب ذبیحة واحدة تحققت في مراحل مترابطة أساسیة، خاصة العشاء الأخیر والصلب والقیامة ... هو 
 بیحي إلهي واحد على مستوى فائق للطبیعة، حاضر في الكنیسة، لا یتكرر.عمل ذ

 ذبیحة حقیقیة

قلنا الكنیسة هي "المسیح مستمر في عمله خلال جسده" لهذا وهبها هذا السرّ، منعمًا لها أن تقدم ذبیحة بروحه 
 :٤٣قالالقدوس. فلما سلمه لها لیلة آلامه كان ذبیحة حقیقیة، كما نلمس من عباراته، إذ 

 "، المكسور عنكم ... یعطي"جسدي 

 "، المسفوك عن كثیرین لمغفرة الخطایا"دمي 

 عنكم".المسفوك الجدید في دمي ... العهد "

لهذا استخدمت الكنیسة الأولى الكلمتین الیونانیتین "ذوسیا أي ذبیحة"، و "بروسفورا أي تقدمة"، عند الحدیث عن 
 الأفخارستیا.

، ٢٠:  ١٠كو ١وح عن الأفخارستیا كذبیحة عندما قارن مائدة الرب بمائدة الشیاطین (وتحدث الرسول بولس بوض
)، وعندما رجع إلى ذبائح العهد القدیم في رسالته إلى العبرانیین الأصحاح العاشر، كإشارة إلى الكفارة ٢١

 والأفخارستیا، موضحًا أنهما تحقیق لما سبق التنبؤ عنه.

 أن الأفخارستیا ذبیحة حقیقیة غیر دمویة. ٤٤، وهكذا علم آباء الكنیسة الأولىهكذا علمت المجامع المسكونیة

43 See Lk 22 : 19, 20; Mark 14 : 24; Mt 26 : 28; 1Cor 11 : 24, 25. 

44 See  .القمص باخوم المحرقي: القیم الروحیة في سرّ القربان 
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 الكتاب الأول: اللیتورچیا في مفهوم الكنیسة الأولى
 سرّ الخلاص
 

من لا یحضر فیه "، موضع الذبیحةیدعو إجتماع الكنیسة الأفخارستي ب "سوزسنزیون" أي " القدیس أغناطیوسو
 .٤٥یُحرم من الخبز

 رابین.أن عمل الأسقف هو تقدیم (بروسفیرتیا) الق ٤٦القدیس اكلیمندس الرومانيویقول 

 الأفخارستیا والجلجثة

على الصلیب قدم دمه مسفوكًا حسب الجسد، ولو إنتهى بموته كما حدث للذبائح القدیمة لما كان قادرًا على البلوغ بنا 
إلى السموات، لكنه إذ قام أعلن قبول الآب الذبیحة عنا، وأكد أنه هو الذبیح الحيّ الذي یبقى حاضرًا في كنیسته، یقدم 

 مة سریًا بغیر سفك دم ولا موت الجسد، إذ لا یقدر أن یموت ثانیة.ذات التقد

، على الصلیب تحدث كلمة االله حدیث الحب الخلاصي العملي بسفك دمه، أما الآن فإن الروح القدس ٤٧بمعنى آخر
 ییقظ قلوب البشر لتنصت إلى ذات الكلمة التي أعلنت على الصلیب باستدعائها في كمال –في الأفخارستیا  –

فاعلیتها، وإذ ننعم بالإتحاد مع المسیح المصلوب بقوة الروح القدس في الأفخارستیا یكون هذا بمثابة إستجابة عملیة 
 وتفاعل لسماع كلمته.

فنحن نصغي لسماع صوت الخلاص العملي، أي موته وقیامته، لا بتناولنا جسده ودمه فحسب، بل الجسد المبذول 
 في الأفخارستیا لا بطریقة جامدة "استاتیكیة" بل بطریقة فعّالة دینامیكیة. لأجل خلاصنا، أي أن المسیح قائم

بهذا لا نتطلع إلى عمل المسیح الخلاصي الذي یحقق بكماله على الصلیب كأمر تم في الماضي وحدث قدیم بل لا 
... وكأن هذا السرّ هو  ٤٨بهمیزال قائمًا، عاملاً في التاریخ الإنساني، محررًا الأجیال المتعاقبة من عبودیتهم الخاصة 

، إذ هو حاضر في الذبیحة الأفخارستیة، لا یزال یحمل الإتجاه الداخلي الذي له، أي عمل المسیح الذبیحيإستمرار 
طاعته للآب حتى الموت، قابلاً العبور إلى الحیاة. هذا الإتجاه الذي خلاله تمت مصالحة البشر مع االله، هذا الإتجاه 

نا وفینا خلال إتحادنا بابن االله وحید الجنس، فنتقابل مع أبینا خلال ابنه أبناءًا له، ویتطلع الآب الذي له یفیض علی
 إلینا بالأكثر كأبناء طاعة له خلال ابنه أیضًا.

١٤٥) أیضًا ١٧٨٨جراسینوس مسرة: الأنوار في الأسرار (بیروت   

Ignatius: Ep. to Phil 4.; Justin: Ep. to Trypho 117. 

Ireneaus: ad Heres. 4 : 17 : 5, 4 : 18 : 6; apost. Tr 11 : 4, 5. 

Cyprian: Ep. 62 : 2, 14; Cyril of Jer Myst. 5 : 8. 

Augusin: Ep. 68 : 9. 

45 Ignatuis Ep. to Eph. 5 : 2, Dix p 113. 

46 1 Clem 44. 

47 Lask, p 113. 

48 Image Book D 246: Christian Sacraments, p 242. 
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١٨ 

بهذا فإن الأفخارستیا هي إمتداد لعمل الصلیب الخلاصي، إذ لا یتوقف تاریخ خلال البشریة بل یمتد عبر الأجیال، 
اق الناس بالمسیح الذي یعمل على الدوام في محبته على تهیئتنا أكثر فأكثر أن نتأهل للعرس حاملین فیزداد إلتص

 سماته.

وفیما یلیق مقتطفات لأقوال الآباء وما رود في في صلوات القداسات تكشف عن فاعلیة الأفخارستیا في خلاصنا 
 ونمونا الروحي:

 رجائنا، خلاصنا ونورنا وحیاتنا. هذه المائدة هي عضد نفوسنا، رباط ذهننا، أساس 

  :عندما ترى المائدة معدة قدامك قل لنفسك 

 من أجل جسده لا أعود أكون ترابًا ورمادًا، ولا أكون سجینًا بل حرًا!

من أجل هذا (الجسد) أترجى السماء، وأتقبل الخیرات السماویة، والحیاة الخالدة، ونصیب الملائكة، والمناجاة مع 
 المسیح!

 ذا الجسد بالمسامیر وجُلد، ولا یعود یقدر علیه الموت!سُمر ه

 ٤٩إنه الجسد الذي لُطخ بالدماء وطُعن، ومنه خرج الینبوعان المخلصان للعالم: ینبوع الدم وینبوع الماء!

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 ٥٠بواسطته تتطهر النفس، وبه تتجمل وتلتهب. 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  ًا فیم في القامة والجمال خلال تعاونها وإتحادها مع "اللوغوس" الذي ینزل إلینا حتى تنمو الكنیسة یوم
 .٥١الآن ویستمر نزوله إلینا في ذكرى آلامه

 الأب میثودیوس من أولمبیا

 ... نقدم لك هذا الخبز ... وهذه الكأس 

دم وفضیلة، ولیس دینونةً إجعل كل المشتركین فیها أن یتناولوا دواء الحیاة، شفاء لكل ضعف، وسندًا لكل تق
 علینا.

 خولاجي الأسقف سرابیون

49 N. & R. N. Frs. Ser 1, Vol 12. Hom 24 on 1Cor. 

50 Hom 46 on John. 

51 Banquet 3 : 8. 
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 الكتاب الأول: اللیتورچیا في مفهوم الكنیسة الأولى
 سرّ الخلاص
 

  هذه التقدمة التي لخدامك ... فلتكن غفرانًا عن معاصینا، ومحوًا لخطایانا، ورجاءً عظیمًا للقیامة من
 بین الأموات، وحیاة جدیدة في ملكوت السموات.

 قداس آدم وماري (السریاني)

 ذكرى "أنامنسیس" حیة

لقدیم، التي هي رموز لذبیحة الجلجثة والأفخارستیا أساسًا على إبادة الضحایا، وكان موت الضحیة تقوم ذبائح العهد ا
والنار تلتهمها یشیران إلى قبول االله إیاها عنا، وإلى هذا الحد یقف عملها، ویلتزم إحضار غیرها لتقوم بذات العمل إلى 

یشیر إلى قبول الآب لها. هذه القیامة  –ولیس هلاكها  –ة حین مرة أخرى. أما ذبیحة السید المسیح ففریدة لأن القیام
كشفت إمكانیة هذه الذبیحة على وجودها حیة في وسط الكنیسة لا یتوقف عملها الذبیحي الكفاري. لهذا سلمنا رئیس 

 الكهنة هذه الذبیحة ذكرى حیة فعالة في حیاتنا، قائلاً: 

 "Do this in my anamnesis"اصنعوا هذا لذكري 

مة "أنامنسیس" في الیونانیة لا تعني مجرد التذكر أو الذكرى لأمر نتطلع إلیه غائبًا عنا، بل تحمل إعادة دعوته أو كل
 .٥٢تمثیله في معنى فعّال

الأنامنسیس هنا یعني تذكر المسیح المصلوب القائم من الأموات، أو تذكر ذبیحته لا كحدث ماضي بل تقدیم ذبیحة 
 رى فعالة.أي ذك ٥٣حقة حاضرة وعاملة

 هذا ما أوضحه لنا آباء الكنیسة: 

 ألا نقدم الذبیحة یومیاً؟ 

 نعم نقدمها، لكن هذا "أنامنسیس" لموته، وهي ذبیحة وحیدة غیر متكررة.

 لقد قُدمت مرة، ودخل إلى قدس الأقداس.

 ى مغایرة.الأنامنسیس هو علامة موته، فإن ما نقدمه هو ذات الذبیحة، فلا تقُدم الیوم ذبیحة وغدًا أخر 

واحد هو المسیح في كل مكان، كامل في كل موضع، جسد واحد فإذ یوجد جسد واحد في كل مكان تكون 
 الذبیحة واحدة في كل موضع.

 هذه هي الذبیحة التي لا نزال إلى الیوم نقر بها. هذا ما نعنیه ب "أنامنسیس".

 .٥٤أننا نصنع أنامنسیس للذبیحة

52 Fr. Dix Gives many examples frm the O.T. & N.T. (Dix p 161). 

53 Jean Danielu: The Bible You the Liturgy, p 136/7. 
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٢٠ 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  لسان السید المسیح)(على 

إني أدعوه جسدي، وهو بالحق هكذا. فإن أصغر جزء منه یقدر أن یقدس ألوف النفوس ویكفي أن یهب 
 .٥٥حیاة لمن یتناول منه

 مار افرام السریاني

 ٥٦الأفخارستیا هو جسد ربنا یسوع المسیح الذي تألم عن خطایانا، الذي أقامه االله الآب. 

 القدیس أغناطیوس النوراني

 ٥٧عام الذي یصیر "أفخارستیا" هو جسد ودم "یسوع الذي صار جسدًاالط" 

 القدیس یوستین

 ٥٨الكأس الممزوج والخبز المصنوع یتقبلان كلمة االله، ویصیران أفخارستیا جسد المسیح ودمه. 

 القدیس ایریناؤس

 "٥٩الخبز الذي أخذه وأعطاه لتلامیذه جعله جسده بعینه، بقوله: "هذا هو جسدي. 

 تلیانالعلامة تر 

  أي شيء یمكن أن نقدمه مملوء حبًا هكذا، ویمكن قبوله بعرفان الجمیل مثل جسد ذبیحتنا التي صارت
 ٦٠جسد كاهننا؟!

 القدیس أغسطینوس

هكذا في سرّ الأفخارستیا تحل الكنیسة في الجلجثة بفعل الروح القدس لكي ما تنعم بجسد مخلصها القدوس ودمه 
 الأعمال الخلاصیة التي لأبیها السماوي.الكریم المبذولین عنها، فتتذوق 

54 Ibid p 137 (see also Hom. On Heb. 17 : 3). 

 Fr. Malaty: Chirst in Mass., p 22. 
55 Mimre 4 on the Passion. 

56 Ep. on Sym. 6 : 2. 

57 Apology 1 : 66. 

58 Adv. Hear 5 : 2 : 3. 

59 Against Marcion 4 : 10. 

60 On the Holy Trinity, Book 4 
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 الكتاب الأول: اللیتورچیا في مفهوم الكنیسة الأولى
 سرّ الخلاص
 

لا یزال  Sacramentalأو بمعنى آخر أن الأفخارستیا هو أنامنسیس لعمل المسیح الخلاصي في معنى قدسي سري 
 ... ٦١مستمرًا وعاملاً 

 

61 Image Book D 246,  209 
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٢٢ 

 سرّ العهد الجدید
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 "دعوة قدیمة لقبول "العهد الجدید
 سرّ العهد الجدید
 

 دعوة قدیمة لقبول "العهد الجدید"

رآه داخلاً أورشلیم یقیم مع كنیسته "عهد سلام"، فیه تنطلق الأمم تطلع زكریا النبي بروح النبوة إلى ملك المجد یسوع، ف
 :٦٢من أسر جب الخطیة القاتل القاحل لكي تنعم بمیثاق جدید أبدي یقیمه االله معها، فقال

"ابتهجي جدًا یا ابنة صهیون، إهتفي یا بنت أورشلیم، هوذا ملكك یأتي إلیك. هو عادل ومنصور، ودیع وراكب على 
قد أطلق أسراك من الجب الذي فإني بدم عهدك ش ابن اتان .. .ویتكلم بالسلام للأمم ... وأنت أیضًا حمار على جح

 لیس فیه ماء. ارجعوا إلى الحصن یا أسرى الرجاء".

تحمل هذه العبارات النبویة الرائعة دعوة إلى الكنیسة لكي تصعد بالفرح والتهلیل إلى علیة صهیون بعیدًا عن العالم، 
 "، بدمه المسفوك عنها.العهد الجدیدخول مع مخلصها في "تقبل الد

 وقد تحققت هذه النبوة حرفیًا عندما دعانا الرب قائلاً:

 "اشربوا منه كلكم، 

 ، دمي الذي للعهد الجدیدلأن هذا هو 

 ).٢٥: ١١كو  ١؛ ٢٢:٢٠؛ لو ٢٨: ٢٦الذي یسفك من أجل كثیرین لمغفرة الخطایا" (مت 

ن جوانب من أسرار هذا العهد، إذ لقبت الكنیسة ب "بنت أورشلیم" أي "ابنة رؤیة السلام ...". وقد كشفت نبوة زكریا ع
 فهي دعوة لعهد سلام مع ملكها السماوي.

ولقب صاحب العهد ب "الملك العادل" الذي بدم عهده یفي ما علینا في حق االله، مالكًا على قلوبنا ... وهو 
 .. و"ودیع" باتضاعه یسحق قوات الظلمة ... "منصور"، یغلب الشیطان بقوة صلیبه .

أما الدعوة فموجهة إلى "الأمم" الذین عاشوا في ظلمة جب الجهالة، زمانًا هذا مقداره، فلم یتعرفوا على االله الحقیقي. 
 هؤلاء مدعوون للدخول في "میثاق سلام" مع االله، دعوة إلى المخلص "حصنهم" برجاء عظیم.

 :٦٣ها إشعیاء النبي حین قالهذه الدعوة سبق فأنبأ عن

واقطع لكم عهدًا أبدیًا، مراحم داود الصادقة، هوذا قد جعلته شارعًا "امیلوا أذهانكم وهلموا إليّ، اسمعوا فتحیا أنفسكم، 
 ، رئیسًا وموصیًا للشعوب.للشعوب

 هذا أمة لا تعرفها تدعوها، وأمه لم تعرفك تركض إلیك ..."

62 Zech 9 : 9 – 12. 

63 Isa 55 : 3 – 5. 
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٢٤ 

شعوب التي لم یسبق لها أن یعرفها الرب كشعب مقدس أمام الآب، فتنعم بمراحم داود یا لها من دعوة مفرحة لجمیع ال
 الصادقة ... أي بالبركات التي تنبأ عنها داود بصدق وكان ینتظرها.

هذا العهد الأبدي الذي تنبأ عنه أنبیاء العهد القدیم من جوانب متعددة نستطیع أن نتفهمه بالأكثر إن عرفنا مفهوم 
القبائل البدائیة، ثم ندخل إلى "العهد القدیم" الذي أقامه االله مع الإنسان كرمز للعهد الجدید الذي نتمتع نحن العهود في 

 به.

 ٦٤العهود عند القبائل البدائیة

، یلتزم فیه كل طرف بشروط ٦٦أو الأفراد ٦٥"العهد" عبارة عن إتفاق بین شخص وآخر، یقوم بین القبائل أو الأمم
 معینة.

القبائل البدائیة ب "میثاق السلام"، غایته إنتزاع الخوف من إحتمال أي هجوم تقوم به القبائل المجاورة.  كان یدعى في
 فهو یخلق شبه أخوة دمویة أو قرابة جسدیة لم تكن توجد بینهما حسب الطبیعة.

 وغالبًا ما كانت هذه العهود تحمل عناصر ثلاثة:

بأقسام (یقسم المتعاقدان بآلهتهما ألاَّ یحثا بالعهد) ، تختم شروط العهد التي اتفق علیها الطرفان .١
 معلنین أن الآلهة هي الشاهد على هذا العهد.

فأحیانًا كانا یقیمان نصبًا حجریًا أو كومة من الحجارة كشاهد بینهما. فعندما أقام لابان عهدًا مع 
 :٦٧یعقوب قال

، أنظر، االله شاهد بیني وبینك"، وحلف "هذه الرجمة هي شاهدة بیني وبینك الیوم ... لیس إنسان معنا
 یعقوب ... 

 سفك دم الحیوانات .٢

كان طرفا العهد غالبًا ما یصدقا علیه بتقسیم ذبیحة إلى قسمین، یقفان علیها أو یجتازا بین القسمین، 
 ویلطخان نفسیهما بدمها.

64 Fax. The church at Eucharist 

Christon: The Mass and people of God, p 24 – 29. 

Paul chapel: A living litrgy. 

65 1sam 11 : 1; Josh 9 : 6, 15 

66 Gen 21 : 27. 

67 See Gen 31 : 44 – 54. 
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عجلة ثلثیة وعنزة  . إذ أخذ إبراهیم٦٨وقد حدث شيء من هذا القبیل عندما أقام االله عهده مع إبراهیم
وكبشًا ثلثیًا ... وشقهما من الوسط، وجعل شق كل واحد مقابل صاحبه ... ولما صارت الشمس إلى 
المغیب وصار الوقت ظلامًا، وإذا تنور دخان مصباح نار یجوز بین تلك القطع. هذا الدخان وتلك 

 النار كانا علامة لمجيء االله لكي یعلن عهده مع إبراهیم (ابرام).

 .٦٩شار إرمیا النبي أنه من عادة المتعاقدین بعهد، أن یقطعا عجلاً إلى إثنین ویجتازا بین قطعتیهوأ

 هذه العادة ربما تحمل معنیین أحدهما انتقامي، والآخر قدسي:

 المعنى الإنتقامي: وهو أن ذبح الحیوان یشیر إلى ذبح الخانث بالعهد. .أ

أن التقلید العبري یفترض أن  ٧٠ثالمعنى القدسي أو التطهیري: یرى روبرتسون سمی .ب
قووف طرفي العهد بین أجزاء الذبیحة یشیر إلى حملهم حیاة الذبیحة سریًا في داخلهم، وأن 

 الذبیحة هي بمثابة فدیة للإنسان ...

 هذا التقلید هو نوع من تطهیر المتعاقدین

ائها، یحسون بهذا أنهم كما یفترض أیضًا أن الأشخاص الذین یقفون على الذبیحة أو یجتازون بین أجز 
 قد اتحدوا معًا برباط دموي عام بینهم.

وكان هذا العهد الدموي یخلق بین المتعاهدین نوعًا من الرباط بطریقة صناعیة، الأمر الذي لم یقم 
 بینهم بالطبیعة.

، فیشتركون في طعامٍ واحد. وهذا یحمل بالنسبة لهم معنى خاص، أنهم إقامة ولیمة مشتركة .٣
عًا في طعام واعد الذي هو مصدر الحیاة، وكأنه قد صارت لهم حیاة واحدة وینتسبون إلى یشتركون م

 عائلة واحدة.

 هذه هي ولیمة مصالحة أو ولیمة إقامة قرابة فیما بینهم.

 المیثاق الإلهي في العهد القدیم

 ه خلاصنا.أقام االله مع الإنسان عهدًا، مجددًا إیاه من حینٍ إلى آخر، معلنًا قصده الإلهي تجا

68 Gen 15 

69 Jerm 34 : 18. 

70 See Frazer: Folk – lore in the Old Testament, London 1923, p 161/2. 
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: "ولا أعود ألعن ٧١نزع الخوف من قلب الإنسان: فعنما أقام عهدًا مع نوح ونسله من بعده قال .١
الأرض من أجل الإنسان ... هذا أنا مقیم میثاق معكم ومع نسلكم من بعدكم". لقد وضع حدًا لكل 

 المخاوف البشریة، كاشفًا عن محبته له.

وقد أبرز هذه الغایة في تجدیده العهد عدة مرات مع  إعلانه عن رغبته في السكنى مع الإنسان، .٢
 .٧٢إبراهیم

إعلان ذاته أنه االله الملتصق بالبشر، كما حدث في العهد الذي جدده في أیام موسى أي العهد  .٣
 القدیم. 

 هذا العهد في هیكله وطقوسه إنما هو مرشدنا وقائدنا إلى دم العهد الجدید لكن في شكلٍ جدید وبمعانٍ جدیدة.

 حقوق والواجبات المتبادلة بین الطرفینال .١

أشار إلیها "كتاب العهد" الذي أعلن عن اختیاره البشر "خاصة له" وتقدیسهم، واعدًا إیاهم بالخلاص التام 
 من أعدائهم، وأنه قائدهم والمدافع عنهم والمشبع كافة إحتیاجاتهم.

ما تكلم به الرب نفعل ونسمع له". لقد  : "كل٧٣في نفس الوقت عند إقامة هذا العهد أو تجدیده قال الشعب
 قبلوا عهد الطاعة والحب الله.

من كان شاهدًا للعهد؟ االله خلال تابوت العهد الذي یرمز لحلوله وسط شعبه، لهذا بعد ما أقام عهده قال االله 
 ٧٥: "وفي التابوت تضع الشهادة التي أعطیك. وأنا أجتمع بك هناك، وأتكلم معك من على الغطاء٧٤لموسى

the propitiarty ."... من بین الكرویین الذین على تابوت الشهادة بكل ما أوصیك به 

 في هذا التابوت نجد لوحي العهد، وإناء المن، وعصا هرون ... الأمور التي تشهد عن عنایة االله لشعبه.

 .٧٦ولكي یطمئن قلب الإنسان دعى االله نفسه ب "حافظ العهد"

 سفك دم ذبیحي .٢

71 Gen 8 : 21; 9 : 9 

72 Gen 17. 

73 Ex 24 : 17. 

74 Ex 25 : 21 , 22. 

75 The covenant of the ark is called a “propitiatory” or “marcy – seat”. Because the lord, who was supposed 
to sit there upon the wings of the Cherubims, with the ark for his foot stood, from thence shweed 
mercy. It is called the “oracle” (ver 18, 20), because from thence God gave his orders and his answers. 
(the Holy Bible – Douay Version). 

76 2Chr 6 : 14; Neh 1 : 5; 9 : 32; Dan 9 : 41. 
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هد على شكل عمل ذبیحي، فیه یقتسم الدم بین االله وشعبه. فبعد قراءة كتاب العهد أخذ فقد قام هذا الع
: "هوذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم:. وكأن الدم كان علامة ضم ٧٧موسى الدم ورشه تجاه الشعب قائلاً 

 االله شعبه له كما في رباط دموي، في علاقة عائلیة.

 وجبة المصالحة .٣

 التي هي رمز العشاء الأخیر.تقُدم في عشاء الفصح 

 العهد الجدید الأبدي

. وقد إتبع ٧٨جاء ابن االله المتجسد لا ینقض العهد القدیم بل یكمله، مقیمًا عهدًا جدیدًا روحیًا سبق فتنبأ عنه الأنبیاء
 العهد الجدید ذات الهیكل الذي للقدیم، وإن كان قد فاقه كما تفوق الحقیقة على الظل والرمز.

 ، أو شروط العهد التي یتفق علیها الطرفان.لواجبات المتبادلة بین الطرفینالحقوق وا .١

یربط سرّ الأفخارستیا أي سرّ الصلیب، ظلال العهد القدیم بالمجد الآتي، إذ تبلغ بالظلال إلى النور، وتحقق 
 الرموز وتتممها.

ح الحیاة الأبدیة لنا. كل الشروط فالشروط التي كُتبت على ألواح حجریة تتحقق الآن خلال تقدیم المسیا الذبی
 الخاصة باالله والإنسان تجد تحققًا لها في سرّ الأفخارستیا.

ففیه یعلن االله محبته الإلهیة ومقاصده لخلاص الإنسان، ویكشف مجده المعد للإنسان، وفیه یحدثنا االله 
 حدیثاً عملیًا، أنه الراعي الصالح والأب المحب لأولاده.

 ن طاعتنا إذ نختفي في المسیح الذبیح الذي قدم ذبیحة الطاعة عنا لأبیه.وفیه أیضًا نعلن نح

 من الشاهد بین االله والإنسان؟

في سرّ الأفخارستیا، نرى السید المسیح نفسه هو الشاهد العملي، لا بین یحلف بقسم أو یصنع تابوت شهادة 
: "نعمة لكم ... ٧٩قول القدیس یوحناكما في العهد القدیم، إنما شهادته خلال حلوله الحق وسط كنسیته. ی

 ، الذي أحبنا وغسلنا من خطایانا بدمه".الشاهد الأمینمن یسوع المسیح 

 سفك دم ذبیحي .٢

77 Exod 24 : 7 & 8. 

78 Example: Jermiah says, “not like the covenant which I made with their fathers, when I took them by the 
hand …” 31 : 32. 
79 Rev. 1 : 4, 5. 
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٢٨ 

في العهد القدیم كانت الذبیحة على مرّ الأجیال هي مركز تلاقي الإنسان مع االله، تهیيء الطریق لذبیحة 
 .٨٠المسیح

فوق ما للعهد القدیم، ففي العهد القدیم یُرش دم حیوانات على لكن غنى عطایا دم العهد الجدید للبشریة ی
 الشعب، أما الآن فبصورة أسمى یقدم ربنا یسوع المسیح دمه السرّي  في الكأس لكي یتناوله تلامیذه.

 بدم المسیا ندخل في علاقة أبدیة مع االله، إذ نصیر اخوة ربنا یسوع، من لحمه وعظامه، عروسًا روحیًا له.

ذبیحي فتح االله الباب لزوجته الخائنة بالرغم من زناها، مقدمًا الأفخارستیا عهدًا روحیًا جدیدًا. وكا بالدم ال
 في تناولنا لعناصر العریس وشُربنا دمه ندخل معه  في إتحاد زوجي". ٨١الأب ثیؤدورتیقول 

، فیحمل ثمارًا، في العهد الجدید أیضًا یربطنا ابن االله المتجسد به، ویفیض خمر دمه في كل غصن منا
 ویأتي الآب ویصنع له مسكنا فینا.

 ولیمة المصالحة .٣

 سرّ الأفخارستیا هو الفصح الحقیقي الجدید، كما سنرى في الصفحات التالیة إن شاء الرب وعشنا.

أخیرًا نقول في إختصار أن الأفخارستیا هو سرّ العهد الجدید، لأن ذبیحة المسیح تحقق شروط الطرفین، االله 
 ان،والإنس

 وذبیحة المسیح هي الشاهد الأمین ...

 وهي القادرة أن تهبنا قرابة روحیة سماویة ...

 وهي الولیمة السماویة الواهبة الحیاة الأبدیة. 

هذا العهد قدمه السید المسیح لنا، وقد قبلناه، فلا یلیق بنا أن نحدث به وإلاَّ سمعنا ما یقوله 
نه یحسب مستحقًا من داس ابن االله، وحسب دم العهد : "كم عقابًا أشر تظنون أ٨٢الرسول بولس

 الذي قدس به دنسًا، وازدرى بروح النعمة؟!".

80 Cooke, p 182, 190. 

81 Pat. Greek 81, 128 B. 

82 Heb 10 : 29. 
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 سرّ الفصح

 ٨٣الوجبات الطقسیة القدیمة

، والأخریتان Sacramentalوجبات طقسیة ثلاث، أحدها یحمل طابعًا ذبیحیًا قدسیًا  –قبل المسیحیة  –لقد عرفنا 
 هما نوع من البركة لیس إلاَّ.

 "٨٤یشدشاء السبت "وجبة قع .١

لا یمكن أن یكون أن یكون العشاء الأخیر إحدى "وجبات قدیش"، لأن هذه الوجبة لا تستخدم إلاَّ لیلة 
 السبت "مساء الجمعة" أو لیلة العید.

فعندما تبدأ النجوم في الظهور بعد الغروب، وبعدها یضاء "سراج السبت"، یتلو رب البیت البركة على 
جالس على المائدة بین أفراد العائلة والضیوف. ثم یشرب الكأس من بعده الحاضرون.  كأس نبیذ، وهو

وبعد الإنتهاء من الطعام تقُام "القدیش"، الذي في حقیقته لیس "وجبة" ولا هو ذبیحة، ولا یحمل عملاً 
 ذبیحیًا، إنما مجرد بركة.

 وجبات "الشبورة" أو "الحبورة" .٢

ن مع بعضهم بعضًا. وهي تحمل مسحة الولائم الخاصة بالمناسبات، یقوم بها الأصدقاء عندما یجتمعو 
كتلك التي تقُام في مناسبات الخطبة أو الزواج، أو الجنازات، حیث یشعر الضیوف بإلتزامهم 

 بالمشاركة.

، ثم یكسرها ویقوم ٨٥في هذه الوجبات الطقسیة یأخذ رب البیت قطعة خبز، یتلو علیها صلاة قصیرة
حاضرین حول المائدة. وبعد العشاء تعبر الكأس جمیع الحاضرین یشربون منها. هذه بتوزیعها على ال

 الوجبة لا تحمل أي عمل ذبیحي أو قدسي ...

 عشاء الفصح أو البصخة .٣

: "لأن فصحنا أیضًا المسیح ٨٦وهو بحق رمز للفصح الحقیقي، المسیح، حمل االله. یقول الرسول بولس
 قد ذُبح لأجلنا ...".

83 See: Joachim Jeremias: the Eucharistic work of Jesus. 

Jungmann: The Early Liturgy, p 31. 
84 “Kiddus” is a Hebrew word means “sanctification”. 

85 He prayed, “Praised be Jehovas, our God, the king of the world, who brings the bread forth from the 
earth …”. 

86 1Cor 5 : 7. 
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٣٠ 

 هد القدیمالفصح في الع

 تعني "إجتیاز"، إذ إجتاز الملاك المهلك المنازل المدهونة بدم الخروف. Pasch٨٧كلمة بصخة أو فصح 

بحسب الشریعة، كان یتعین على كل عائلة أن تجتمع معًا سنویًا في كل عید لیأكلوا عشاء الفصح، بطقس معین. وقد 
 :٨٩ه كما یلي، یمكن تلخیصMeshnah ٨٨وجد هذا الطقس مسجلاً في المشناه

 یقوم رب العائلة بذبح الخروف، وینضح الدم عند المذبح. .١

 تؤكل الوجبة عند حلول المساء. .٢

 یُمزج الكأس الأول من النبیذ، ثم یبارك االله من أجل حلول العید ولأجل الكأس. .٣

 ن كسر الخبز.بعد طبق مبدئي یؤكل قبل مائدة البركة التي اعتادت الوجبات الیهودیة أن تبدأ بها وما یلحقها م .٤

تعد المائدة غیر العادیة، وهي تشتمل على فطیر وأعشاب مرة، سبق أن تناولها أسلافهم لیلة تحررهم، تلك اللیلة  .٥
 المشهورة منذ زمن بعید.

 یمزج الكأس الثانیة. .٦

 یسأل أحد الأطفال أباه: لما تختلف هذه اللیلة عن كل لیلة؟ .٧

 یقص الأب روایة "الخروج" موضحًا ثلاث نقاط: .٨

 الفصح كفدیة. .أ

 الفطیر غیر المختمر. .ب

الأعشاب المرّة إشارة إلى االله الذي عبر بآبائهم من مرارة العبودیة إلى الحیاة المبهجة. لهذا یشربون أیضًا  .ج
 خمرًا علامة الفرح والسعادة.

وخلاصه (مز تختم الروایة بتلاوة الجزء الأول من مزامیر ال "هلیل" أي مزامیر الحمد، التي تتغنى بعظمة الرب  .٩
١٧ – ١١٢.( 

 یكسر الخبز ویوزع، ثم تؤكل الوجبة كالمعتاد. .١٠

 تمزج الكأس الثالثة، التي تدعى بكأس البركة، حیث تعبر على جمیع الحاضرین، یشربون منها. .١١

 أخیرًا تتلى بقیة مزمیر الهلیل مع الكأس الرابعة. .١٢

87 “Pasch” is the Greek from for the Hebrew “Pasch” …  

88 “Mishnah” 
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 عشاء الفصح والأفخارستیا

لیتورچیة "عشاء الفصح"، فبعد تناول عشاء الفصح قدم الفصح الحقیقي، مبرزًا أسس ربنا "سرّ الأفخارستیا" على نمط 
 ذات المفاهیم للفصح، لكن لا خلال الظلال بل في الحق عینه.

 إنه ذكرى .١

حسب الطقس الخاص بالفصح، یحسب كل ابن لإبراهیم، أنه ینال محبة االله الخلاصیة كعطیة خاصة به هو 
ح ذكرى لأحداث ماضیة، بقصد ممارسة الأعمال االله الخلاصیة في حیاتهم شخصیًا. ففي الحقیقة عشاء الفص

كأمرٍ حاضر، مترجین الخلاص المقبل والعهد الأبدي الجدید الذي یقیمه المسیا بینهم وبین االله، هذا الذي سبق 
 فتنبأ عنه الأنبیاء.

 ا:، إذ كانوا یعرفون لیلة الفصح أنه٩٠هذا المفهوم شهدت به كتابات الحاخامات

 ذكرى سنویة لخلقة العالم،

 وذكرى سنویة لختان إبراهیم، 

 وذبیحة إسحق،

 وخروج یوسف من السجن، 

 من السبي، –المنتظر  –والعتق 

 وظهور المسیا،

 ومجيء موسى وإیلیا،

 وقیامة الآباء،

 ونهایة العالم!

ح بالفعل الكنیسة الخلاص الحقیقي كان هذا العید غنیًا بذكریاته ووعوده التي یحققها المسیا. وإذ جاء المسیا من
 من عبودیة الخطیة والموت والتمتع بحریة مجد أولاد االله، متمما عشاء الفصح بتقدیمه ذبیحة الأفخارستیا.

 :الأب میلاتو من ساردسیقول 

 یتحقق سرّ الفصح في جسد الرب ... 

محررنا من عبودیة الشیطان كما من فقد اُقتید كحمل، وذبح كشاة، مخلصًا إیانا من عبودیة العالم (مصر)، و 
 فرعون، خاتمًا نفوسنا بروحه، وأعضائنا الجسدیة بدمه ...

90  
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٣٢ 

إنه ذاك الواحد الذي خلصنا من العبودیة إلى الحریة، ومن الظلمة إلى النور، ومن الموت إلى الحیاة، ومن الظلم 
 إلى الملكوت الأبدي ...

 إنه ذاك الذي هو (فصح) عبور خلاصنا ...

 حمل الصامت ... الذي أخذ من القطیع، واُقتید للذبح في المساء، ودُفن باللیل.هو ال

 من أجل هذا كان عید الفطیر مُرًا، كما یقول كتابكم المقدس: تأكلون فطیر بأعشابٍ مُرّة،

 مرة لكم هي المسامیر التي استخدمت،

 مر هو اللسان الذي جدف، 

 ٩١ده ...مرة هي الشهادة الباطلة التي نطقتهم بها ض

 الأب میلاتو من ساردس

 الشكر .٢

 عشاء الفصح في روحه وطقسه هو ذبیحة شكر، به یقدمون الله الشكر من أجل خلاصه العجیب.

فالفصح یعلن عنایة االله خلال حلوله في وسطهم فیترنمون بمزامیر الحمد والشكر، وقد جاء سرّ الأفخارستیا 
 .٩٢ذبیحة شكر حقیقیة

 عشاء اسخاتولوچي (أخروي) .٣

هناك تقلید قدیم یقول أنه في عید الفصح یأتي المسیا، والملكوت ومائدته یحلان. ولا یزال الیهود إلى یومنا هذا 
في كل عید فصح یترجون أمرًا واحدًا، هو مجيء المسیا لیملك إلى الأبد. وقد جاء یسوع المسیح، ووهبنا جسده 

الخطیة وعبرنا إلى ملكوته الأبدي. فسرّ الأفخارستیا دخلنا  المكسور ودمه لكي ننعم بالأبدیة، إذ فیه إجتزنا مملكة
 ملكوته لنلتقي به وجهًا لوجه إلى الأبد.

 :القدیس هیبولیتسیقول 

 [یحتفل الیهود بفصح أرضي رافضین ما هو سماوي، أما نحن فنقدس السمائي مجتازین ما هو أرضي ...

 أول شهور السنة". : "هذا الشهر یكون لكم رأس الشهور، هو لكم٩٣قال موسى
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بهذا یعني أن ذبیحة الفصح الحقیقي، بالنسبة لنا، هي بدء الحیاة الأبدیة ... فیلیق بالعارفین بهذا أن یشتاقوا إلى 
التمتع ببدء هذه الحیاة، رافضین النكوص إلى الفصح القدیم الذي زال. "نحن الذین متنا عن الخطیة كیف نعیش بعد 

 .٩٤فیها؟!"

ى المخلصین حتى قرابة مساء الیوم الخامس، فتذبح الفدیة، ویعبر الموت، ویتمتع المخلص باستناة تحفظ الذبیحة لد
 ].٩٥دائمة، إذ یكون القمر في طوال اللیل في كمال استضاءته یلحقه نور النهار الذي هو الخامس عشر من الشهر

 القدیس هیبولیتس
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٣٤ 

 سرّ الكنیسة

 ٩٦كنیسة أفخارستیة

عن الكنیسة، قائلاً: "هي مركز عمل المسیح الخلاصي ... إنها لیست إلاَّ  ٩٧ندروتسوسكتب اللاهوتي خریستوس أ
إستمرارًا لعمل المسیح النبوي، والكهنوتي، والملوكي، وامتدادًا له ... الكنیسة ومؤسسها متحدان معًا بطریقة غیر 

 مدركة، إذ هي: المسیح معنا"

یعاین السید المسیح رأسها؛ هي سرّ المسیح الذبیح وجسده. فإذ  نستطیع أن نقول أن من یرى الكنیسة كما هي إنما
بكونها "جسد المسیح" أي "أفخارستیا"، أما  Sacramentalنفكر في الكنیسة یلیق بنا أن نتطلع إلى وجودها السري 

 . ifeSacramental L◌ٍ  ٩٨من جهة تنظیمها الخارجي فمهما بلغ شأنه فهو ثانوي بالنسبة لحیاتها القدسیة السریة

فالكنیسة منذ نشأتها نتطلع إلیها كجماعة أفخارستیة، وتبقى هكذا عبر الأجیال ... لأنها هي جسد المسیح، تتطلع 
إلى المذبح فتجد أیضًا جسد المسیح الذبیح، تجد فیه مركز حیاتها وعلّة وجودها، خلاله تبدد تغرب الأمم عن االله، 

ء بل رعیة مع القدیسین وأهل بیت االله"، وخلاله تمتعت باتحادها مع : "فلستم إذن بعد غرباء ونزلا٩٩كقول الرسول
 المسیح، وقیامها جسدًا حیًا له.

 أفخارستیا كنسیة

إذ كانت الكنیسة قد وجدت لها مكانًا خلال سرّ الأفخارستیا، فإن الأفخارستیا هي ذبیحة الكنیسة أیضًا، التي یقدمها 
 تمرًا وعاملاً بذبیحته ... المسیح الحيّ في كنیسته، إذ لا یزال مس

 الأفخارستیا هي ذبیحة المسیح وحده ... 

المسیح هو كاهنها وهو الذبیحة، لكن إذ تشاركه الكنیسة هذه ذبیحة، تقدمها بقوته وسلطانه، فتقدم ذبیحة المسیح وفي 
 نفس الوقت تقدم حیاتها للرب.

 ماذا تقدم الكنیسة في الأفخارستیا؟

 حته عنها، وفي نفس الوقت تقدم حیاتها مصلوبة معه، ذبیحة حب وطاعة الله.بالمسیح نفسه تقدم ذبی

96 Fr. Schmemann: Sacraments and Orthodoxy. 

Ware: Orthodox Church. 

Concilium: Vol 40. 

Cooke: Christian Sacraments … 

97 Dogmatic Theology, Athens 1907, p 262/5. 

98 Ware: p 346. 

99 Eph. 2 : 14. 
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تدخل الكنیسة إلى المذبح، عند الجلجثة، وترتفع إلى أعلى السموات، ولا تعرف ما تقدمه إلاَّ المسیح. وإذ تقدم حیاتها 
 تقدم المسیح لیس إلاَّ.كلها، وكل ما نالته من ید االله من بركات ونعم أرضیة، إنما في الحقیقة تجد نفسها 

الأب حیاة المسیح المصلوبة، وحیاتنا نحن المصلوبة معه، هما وحدة واحدة لا یمكن فصلهما. وكما یقول 
في المسیح وفي ذكراه. وإذ نفعل هذا مرة تلو الأخرى  ourselves: "نقدم الله العالم ونقدم له نفوسنا ١٠٠شمیمان

ه غیر المسیح نفسه، الذي هو حیاة العالم وكمال المجودات ... في كل نكتشف في كل دفعة أنه لیس لدینا ما نقدم
مرة نقدم حیاتنا له إنما نقدم الله ما یقدمه هو لنا، إذ نكتشف أن المسیح یقدم كل الموجودات. إذ في هذه التقدمة هو 

 یح!".یُقدم مع كل الموجودات. في أفخارستیتنا نحن بالتبعیة مشمولون فیها داخل أفخارستیة المس

وكما  ١٠٢وأغصان في الأصل ١٠١نحن ممثلون في الأفخارستیا لا بصورة رمزیة فحسب بل كأعضاء بالنسبة للرأس
 : "أنتم فوق المائدة! أنتم داخل الكأس!".١٠٣القدیس أغسطینوسیقول 

قدم تقدماتنا في الحقیقة تحمل الأفخارستیا تقدیم أنفسنا خلال رأسنا، إذ فیه نتقدس كأعضاء في جسده، ونتأهل لا أن ن
 فحسب بل نقدم نفوسنا ذبائح مقدسة.

 یرانا الآب على المذبح تقدمه مرفوعة إلیه، خلال ابنه الحبیب الذي هو رأسنا.

على المذبح تدرك الكنیسة أنها جسد المسیح المذبوح، فیتمكن كل عضو أن یصیر حسبما صار علیه بسرّي العماد 
؛ وبتناوله جسد المسیح ودمه المبذولین ینمو یومًا فیوم راغبًا في ١٠٤لوبوالمسحة، عضوًا حیًا في جسد المسیح المص

 البلوغ إلى كمال المسیح خلال إحتماله الصلیب.

 هذه هي ذبیحة الأفخارستیا وهذا هو غایتها.

 :القدیس أغسطینوسیقول 

ن الأعظم، الذي قدم [كل مدینة مفدیة، أي كل مجمع المؤمنین وجماعة القدیسین، هي ذبیحة جامعة، یقدمها الكاه
نفسه بالآلام من أجلنا لكي نصیر جسدًا لرأسٍ عظیم كهذا ... هذه هي ذبیحة المسیحیین، حیث یصیر الكل جسدًا 

 واحدًا فریدًا، في المسیح یسوع!!

 هذا ما تقدمه الكنیسة خلال سرّ المذبح! إذ وهي ترفع القرابین الله تقدم نفسها قربانًا له.

100 Sacraments & Orthodoxy p 41, 42. 

101 1Cor 12 : 27 

102 See Cabasilias, p 92 

103 Sermon 229 to the newly – baptized. 

104 Dix, p 247. 
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 ].١٠٥ة القدر، السامیة هي "نحن أنفسنا"هذه الذبیحة العظیم

 الأفخارستیا ووحدة الكنیسة

ترتفع أنظارنا نحو المذبح، فنجد جسد المسیح الواحد، الذي یقدم في كل مكان بغیر تعدد! هكذا ندرك سرّ إتحادنا مع 
 بعضنا البعض في المسیح یسوع.

حد، فبكسر الخبز یشترك الكل فیه "ونحن الكثیرون عمل كلمة االله في سرّ الأفخارستیا هو إحضار العالم كله إلى وا
 "، فیكون لنا الآب الواحد، والابن الواحد، ویصیر الكل عائلة إلهیة واحدة.الواحدنصیر جسدًا واحدًا للرأس 

أقول، یهبنا ربنا جسده ودمه خلال كنیسته، لكي یجدد حیویتنا في جسده "الكنیسة" وینعشها، جاذبًا إیانا من یوم إلى 
"فإننا نحن الكثیرین خبز واحد،  ١٠٦وم إلى إتحاد أعمق مع الآب والابن ومع بعضنا البعض. یقول الرسول بولسی

"ینشأ سرّ سلامنا ووحدتنا فوق  ١٠٧القدیس أغسطینوسجسد واحد، لأننا جمیعًا نشترك في الخبز الواحد". ویقول 
 مذبحه".

 الأفخارستیا والكنیسة الأبدیة

، ویدخل بها إلى ١٠٨" الذي یكمل الأزمنة ویزیل الحواجز الوقتیةكیریوسمت الكنیسة ال" في العشاء الأخیر، استل
. لقد قبلت جسد المسیح حیاة أبدیة، یحطم القیود الزمنیة، وینطلق بها الانقضائيالعالم الأخروي "الإزختولوچي"، أو 

 .١٠٩إلى السماء، إلى الخلود

: ١١٠تحدث مع كنیسته بوضوح عن إعداد مكان لها في الأبدیة، قائلاً  لهذا بعد ما أقام الرب العشاء الأخیر الأخروي،
 "في بیت أبي منازل كثیرة ...".

ولذات السبب في تقدیس الأفخارستیا تترنم الكنیسة بتسابیح الملائكة السمائیین الأبدیة. وهكذا نتذوق خلال سیاحتنا 
ة المقدسة العلویة، حیث یجلس حمل االله على العرش، في هذا العالم عربون اللیتورچیا السماویة القائمة في المدین

 خادمًا الهیكل وخیمة الاجتماع الحقة.

105 City of God 10 : 6, 23, Serm. 227. 

106 1Cor 10 : 17. 

107 Serm. 272 to the newly – baptized. 

108 Concilium, Vol 40, p 49. 

109 St. Chrysostom says: “this blood has been poured forth and has opened the way to heaven” Hom 46 on 
Jn 6. 
110 John 14 : 1 – 3. 
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 من أقوال الآباء

  الشعب الذي تطهر وامتلأ بالمواهب العجیبة یبدأ بالسیر نحو المذبح قائلین: "إلى بیت االله نذهب، االله
 یفرح شبابنا ...".

 .١١١الولیمة السمائیةإنهم یسرعون تجاه 

 امبروسیوس القدیس

 !١١٢في كل مرة نخدم لیتورچیا هذه ذبیحة یلیق بنا أن نحسب أنفسنا كمن هم في السماء 

 الأب ثیؤدور

  بواسطة (هذه الذبیحة) ننتظر نحن المائتون بالطبع عدم الموت، ونحن الفاسدون عدم الفساد، وعوض
 .١١٣الأرض وشرورها ننال بركات السماء ومباهجها

 الأب ثیؤدور المصیصي

 ننتفخ ظانین أن الحیاة هي من عندیاتنا، ونتعجرف على االله ... فإنه یلزمنا أن نعرف بالخبرة أننا  لئلا
 ننال الحیاة الأبدیة لا من طبعنا بل بقوة هذا الكائن الأسمى "الأفخارستیا"!

 القدیس ایریناؤس

 الأفخارستیا والزمن

 یسیطر على الأفخارستیا إتجاهان هما:

 یًا.حلول ذبیحة المسیح سر  .١

 .١١٤الشركة في اللیتورچیا السمائیة سریًا .٢

هذان الإتجاهان في حقیقتهما إتجاه واحد، لأن المسیح المصلوب هو بعینه السماوي، ولهذا یسمى المسیح صلیبه 
 "مجدًا"

111 Myst. 43, Danielou p 129. 

112 Cath. Hom 15 : 20. 

113 Cath. Hom 15 : 12, 16 : 30. 

114 The Bible & The Liturgy. 
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ل في اللیتورچیا لا یخضع الإنسان لقیود الزمن، إذ یرتبط بالكنیسة كلها في المسیح یسوع، مجتازًا إلى الأبدیة خلا
الجلجثة. فلا یحزن على الماضي كأنه أمر مضي وانتهى أي خسارة مفقودة، ولا المستقبل كأمر مجهول بالنسبة له، 

 لكن الماضي والحاضر والمستقبل هم واحد، مكشوف قدام عینیه.

ي في الماضي إقتنى المصلوب القائم من الأموات الذي لا زال حیًا حاضرًا، وفي الحاضر یتحد بذات الرب، وف
 المستقبل یلتقي به نفسه وجهًا لوجه، وكأن الرب المصلوب الممجد هو ماضینا وحاضرنا ومستقبلنا.

أخیرًا یمكننا أن نقول أن الكنیسة بلیتورچیتها لا تشیخ في أي عصر من العصور، بل هي دائمة الجدة، لأنها لا 
 تخضع للزمن.
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 سرّ السبت

 حفظ السبت

 راحة""السبت: كلمة عبریة "شبت" تعني "

 : "إحفظ یوم السبت لتقدسه كما أوصاك الرب إلهك ..."١١٥وصیة حفظ السبت وصیة إلهیة هامة، إذ یقول موسى

 :١١٦هذه الوصیة الإلهیة لها أهمیتها العظمى، فنسب االله السبوت إلى نفسه قائلاً 

ته وعبده وأمته وحیواناته ونزیل تحفظونها، لأنها علامة بیني وبینكم في أجیالكم". وقد إلزم الإنسان وابنه وابن سبوتي"
. ویمكننا أن ١١٨؛ من یحتقر هذه الوصیة یوجه إهانة شدیدة الله مباشرة ویستوجب الموت١١٧بیته بحفظ سبوت الرب

نلتمس مقدار أهمیة هذه الوصیة، أنه في كل مرة كان شعب العهد القدیم یرجع إلى االله، یبدأ أولاً بقراءة الكتاب 
 المقدس وحفظ السبت ...

 لسبت قبل الشریعةا

: "وفرغ االله في الیوم السابع من عمله الذي عمله، فاستراح في الیوم السابع من جمیع ما عمله، ١١٩یقول موسى النبي
 ، لأن فیه استراح من جمیع عمله الذي عمل االله خالقًا ...".وبارك االله الیوم السابع وقدسه

فًا بیوم الرب قبلما نتسلم الشریعة المكتوبة؛ إستمد كیانه من االله " كان معرو الیوم السابعمن ثمة یمكننا أن نفهم أن "
نفسه الذي باركه. وربما عرف آدم هذا الأمر وأخبر أبناءه، ولكن إذ إنحرفوا وزاغوا عن االله إستخدموا أي یوم من أیام 

 ".الراحة الجسدیةالأسبوع من أجل "

ي بابلیون، إذ كانوا یتطلعون إلى الیوم السابع كیوم عید وقد رسم بعض الأمم هذا الیوم بصبغة دینیة كما حدث ف
. فكانوا یتوقفون عن العمل والسفر ویمتنعون عن الكلام، وفي اللیل یقدم الملك Mardub, Sarpanituالإلهین 

 .١٢٠التقدمات للإلهین

 .١٢١لمن في ذلك الیومقبل إستلام الشریعة، أمر رجال العهد القدیم بحفظ السبت "الیوم السابع" والتوقف عن جمع ا

115 Duet 5 : 12 – 15, Exod 20 : 8 – 11. 

116 Exod 31 : 4. 

117 Exod 20 : 8 – 12. 

118 Exod 35 : 3. 

119 Gen 2 : 2, 3. 

120 New Westminister Dictionary of the Bible 

121 Exod 23 : 36 
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أما وقد استلموا الوصایا العشر، فقد جاءت الوصیة الرابعة تلزم بحفظ السبت كیوم للرب، وتسأل بني البشر أن 
 .١٢٢یحفظوه في الیوم السابع. وجاءت الشریعة تلزم بتقدیس السنة السبتیة كل سبع سنوات بكونها "سبت الرب"

 وصیة أبدیة

، لكننا نسمع أحد رسله یقول "فلا یحكم علیكم أحد في أكل وشرب أو من ١٢٣ل لیكملهلم یأتِ ربنا لیبطل الناموس ب
 ".١٢٤جهة عید أو هلال أو سبت، التي هي ظل الأمور العتیدة، وأما الجسد فللمسیح

یستحیل أن یهین الرسول وصیة حفظ السبت الأبدیة، بل یأمرنا بحفظها، لكن لیس في معناها الحرفي فقط بل في 
 ها، خلال حقیقة الوصیة ألا وهي "المسیح نفسه"!!أعمق معانی

یربط الرسول عینه راحة االله في الیوم السابع "السبت" بالیوم السابع الذي أشارت إلیه  ١٢٥ففي الرسالة إلى العبرانیین
 في الحیاة الأبدیة التي هي بحق الراحة الأخیرةالشریعة، مع الراحة التي تحققت للشعب بدخوله أرض الموعد مع 

 "السبت الحق".

 مفهوم سبتنا الحقیقي

 الأفخارستیا هي السبت الحق .١

في  –السبت الحقیقي، لا السبت الظل أو الرمز، هو ذاك الذي فیه تجتمع الكنیسة معًا حول المذبح، تقدم 
 الذبیحة الواحدة المقبولة لدى الآب، وتتقبل من الآب جسد المسیح ودمه الكریم كهبة إلهیة. –المسیح یسوع 

هكذا یمكننا أن نقول أننا نحفظ السبت لا بالبطالة كما كان یفعل الفریسیون عندما طبقوه في أتفه الأمور حتى 
 إمتنعوا عن الأعمال الضروریة وأعمال الرحمة، إنما قبلنا الرب یسوع نفسه سبتًا (راحة) لنا.

فأعلن لهم أنه لیس عبدًا لسبت حرفي  لقد أراد الفریسیون أن یسلك المسیح بمفهومهم الضیق تجاه السبت، أما هو
 بل هو رب السبت.

الآن بحلول الرب في كنیسته في كل أفخارستیا، یمكننا القول أننا نقدس السبت، لیس كظل بل كعربون للسبت 
 الأبدي، حتى نلتقي ب "سبتنا" وجهًا لوجه في ملكوته.

 السبت هو عید مفرح .٢

. وهي تسبحة فرح وحمد للخالق الذي جبل كل ٢٩" هي المزمور في العهد القدیم توجد تسبحة خاصة ب "السبت
 شيء من أجل راحة الإنسان.

122 Lev 25 : 1 - 5 

123 Mt 5 : 17. 

124 Col 2 : 16 

125 Chapter 4. 

coptic-treasures.com



 عشاء الفصح والأفخارستیا
 سرّ السبت
 

إحتل "السبت" مركز الصدارة بین الأعیاد، ولا یزال "السبت الجدید"، أي الأفخارستیا التي تقدس یوم الأحد، 
ه من من الأعیاد، وإنما لأنه تتصدر كل الأعیاد في كنیستنا، لا لعوامل تاریخیة، إذ عیّد به المسیحیون قبل غیر 

مصدر فرح الكنیسة. فالكنیسة تعید كل أسبوع ب "عید الفصح الأسبوعي" حاملة الشهادة بقیامة ربها، وببهجة 
: "فإنكم كلما ١٢٦تمارس القیامة في حیاتها على الأرض مترقبة قیامة الأجساد أیضًا. وكما یقول القدیس بولس

تخبرون بموت الرب إلى أن یجيء". ففي سرّ الأفخارستیا الأسبوعي نحتفل  أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس
بعید القیامة "كفصح مفرح"، یشرق علینا، مخلصًا إیانا من الحزن، لنختبر حیاة الغلبة على الموت في المسیح 

 یسوع.

 : الأب شمیمانیقول 

ید. فهي أولاً وقبل كل شيء "سرّ حلول [في التقلید الأرثوذكسي تحفظ الأفخارستیا بسمتها المفرحة، بكونها ع
المسیح وحضوره بین تلامیذه"، وبهذا تكون في الحقیقة هي احتفال بعید القیامة. حقًا إن حلول السید المسیح في 
الأفخارستیا بالنسبة للكنیسة هو برهان على قیامته، هو فرح والتهاب للقلوب، الأمر الذي إختبره تلمیذا عمواس 

سیح لهما نفسه في كسر الخبز، ومعرفة عملیة عن القیامة ... لا تزال الأفخارستیا هي ذات عندما أعلن الم
 ].١٢٧الفرح والتهاب القلب

 السبت علاقة خلاص االله لشعبه .٣

"اذكر أنك كنت عبدًا فأخرجك الرب إلهك من هناك بید شدیدة وذراع ممدودة. لأجل ذلك أوصاك الرب إلهك أن 
 ".١٢٨تحفظ یوم السبت

بت یحمل ذكرى الراحة التي لأرض الموعد، وفي نفس الوقت كان ظلاً للراحة الحقة، إذ یقول القدیس كان الس
: "لأنه لو كان یشوع قد أراحهم لمّا تكلم بعد ذلك عن یوم آخر. إذ بقیت راحة لشعب االله". هذه الراحة ١٢٩بولس

بودیة الخطیة، وتحضرنا إلى الحریة الأخرى، التي هي "السبت"، هي ذكرى لید االله القویة التي تخلصنا من ع
الحقیقیة، لا بتذكر أحداث الصلیب والقیامة كأحداثٍ عبرت، بل بالشركة في جسد المسیح المصلوب القائم من 

 الأموات. ففي كل أحد، نعید بالسبت الجدید بممارستنا لخلاصنا خلال الشركة في جسد المسیح "الأفخارستیا"

 ١٣٠ى مجيء المخلص، إذ إسترحنا من الخطیةإننا نتمسك بالسبت الروحي حت. 

126 1Cor 11 : 26. 

127 Great Lent, p 51, 52. 

128 Deut 5 : 15. 

129 Heb 4 : 8, 9. 

130 Lib. of the Frs. Of the Church, Vol 43. 
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 المسیح في سرّ الأفخارستیا

٤٢ 

 القدیس اكلیمندس الاسكندري

 السبت كیوم للرب .٤

ینسب االله السبوت لنفسه قائلاً: "سبوتي"، وفي كنیسة العهد الجدید یسمى "السبت" یوم الرب، یوم ال "كریاكي". 
یوم "الذي صنعه الرب" هو الیوم وقد كانت كلمة "كریاكي" تستخدم في الأمور الخاصة بالأباطرة، لهذا فإن هذا ال

 الذي فیه ملك ملكنا على قلوبنا كامبراطور إلهي.

 :القدیس أغناطیوسیقول 

[الذین یعیشون حسب التدبیر القدیم الخاصة بالأمور المستقبلة لا یحفظون السبت بل "یحفظون یوم الرب"، الیوم 
 ].١٣١الذي فیه قامت حیاتنا بواسطة المسیح بموته

 روي "الاسخاتولوچي" للسبتالمفهوم الأخ .٥

السبت أو الیوم السابع، أي آخر أیام الأسبوع یحمل معنى أخروي، إذ یشیر إلى نهایة العالم. ففي العهد القدیم 
كان الناس ملتزمین بالكف عن العمل، مكرسین الیوم السابع للعبادة وحدها، لكي یرتفع القلب إلى السماء طلبًا 

حیاة الأبدیة. لكننا الآن دخلنا عربون الحیاة الأبدیة، ملكوت االله، العالم الآتي، فلم نعد للراحة الحقیقیة التي هي ال
نقدس الیوم السابع بل الثامن أي یوم الأحد، أو ما نسمیه بالیوم الأول، تاركین الأیام السبعة من هذا الزمان 

الآتي. لسنا محتاجین بعد إلى تذكر الأرضي لكي ندخل الیوم الثامن الجدید، الذي فوق كل زمان وبدء العالم 
نهایة العالم الحاضر في الیوم السابع بل التأمل في بدایة الحیاة الجدیدة في الیوم الثامن، یوم قیامة السید 

: "إذًا إن كان أحد في المسیح فهو خلیقة جدیدة. الأشیاء العتیقة قد مضت. ١٣٢المسیح. وكما قال الرسول بولس
 ا".هوذا الكل قد صار جدیدً 

، وأنقذ ثمانیة أشخاص في الفلك لكي ١٣٣في الیوم السابع أرسل االله الفیضان على الأرض بعدما تكلم مع نوح
من میلاده لكي یصبح عضوًا في شعب االله.  الثامنینعموا بالحیاة الجدیدة. كذلك كان الطفل یختتن في الیوم 

. لنفس السبب تحتفل الكنیسة ١٣٤خول إلى ملكوت االلهله مدلوله الأخروي، لهذا یعلن التطویب الثامن الد ٨فالرقم 
 بسر الأفخارستیا في الیوم الثامن، فندخل إلى العالم الآخر، تفتح أبواب السموات بشركتها مع عریسها السماوي.

یقول مندروف: [ظهرت عادة الإحتفال بلیتورچیا الأفخارستیا یومیًا مؤخرًا في الشرق والغرب. وعلى كل لم یتسع 
رها حیث لم تلزم الكنیسة الأرثوذكسیة كهنتها بالإحتفال به یومیًا. فالكنیسة لا تتطلع إلى اللیتورچیا كعمل إنتشا

131 Magnews 5 : 1. 

132 2Cor 2 : 17. 

133 Gen 7. 4. 

134 Mat 6.  
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 عشاء الفصح والأفخارستیا
 سرّ السبت
 

خاص بالكهنة بل یخص الكنیسة كلها، إذ تحمل "اللیتورچیا" معنى "العمل المشترك" یخص الجماعة كلها فیقام 
 أیام الآحاد والأعیاد ...

لم الآتي وتنبيء عنه، لذلك فالأفخارستیا هي العمل الذي فیه تعلن الكنیسة عن والآحاد والأعیاد تحمل ذكرى العا
 ].١٣٥نفسها أنها "ملكوت االله"

 هذا هو المفهوم الأساسي للإحتفال المقام في الیوم الثامن من الأسبوع، أي في یوم الرب.

 السبت هو السلوك في الكمال .٦

ونداء المحفل لست أُطیق ... إغتسلوا، تنقوا". إذ  بتوالس: "البخور هي مكرهة لي، رأس الشهر ١٣٦یقول الرب
 نتنقى من الإثم یستریح االله فینا ونحن فیه. هذا هو السبت الذي فیه نغتسل بدم یسوع المسیح.

 ١٣٧من لا یخطيء، فهذا بحق یحفظ السبت. 

 القدیس أغسطینوس

  ،بهذا یحیا في أیام الرب الإنسان الكامل هو ذاك الذي ینشغل دومًا بكلمات الرب وأعماله وأفكاره
 .١٣٨على الدوام وتصیر كل أیامه أیام للرب

 العلامة أوریجنوس

  كانوا لا ینشغلون بعمل ما في یوم السبت، أما نحن فلا ننشغل بعمل ما في یوم الرب أي یوم
 القیامة.

 نیسة.كان الیهود لا یتركون منازلهم، أما نحن فیلیق بنا ألاَّ نترك بیت المسیح، بل نبقى في الك

لم یكن یشعل الیهود نارًا في السبت، أما نحن فعلى العكس یلزمنا أن نشعل نار الروح القدس ونحرق 
 ١٣٩كل رذیلة وخطیة ...

 القدیس چیروم

 Sun-dayالسبت ویوم الشمس  .٧

135 The Orthodox Church 69 – 70. 

136 Is 1 : 13 – 16. 

137 Ser 38. P. L. 270, 1242. 

138  َ◌Against Cels 8 : 21. 

139 P. L. 39 : 2058. Hamman : The Mass. 
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 المسیح في سرّ الأفخارستیا

٤٤ 

) day of Sunمع الوثنیین الذین یسمون الیوم الأول من الأسبوع بیوم الشمس ( ١٤٠القدیس یوستنیانیتحدث 
م لائق به، إذ فیه أشرق "المسیح" الشمس الحقیقي بقیامته، وفي الیوم الأول من الخلیقة ظهر النور بأنه اس

 .١٤١أیضًا

 السبت الجدید في الكنیسة الجدیدة

أن أمورًا كثیرة تسلمناها من التقلید الذي وضعه الرسل بجانب التعالیم المكتوبة من  القدیس باسیلیوس الكبیریقول 
 الأول من الأسبوع. بینها تقدیس الیوم

في الیوم الأول من الأسبوع. فظهر لهم في یوم الأحد  –بعد قیامته  –فقد أعتاد الرب أن یلتقي بتلامیذه  .١
، وفي نفس الموت رافق تلمیذي عمواس ووعظهما من موسى والأنبیاء وكسر ١٤٢الذي قام فیه من الأموات

الصعود أرسل علیهم الروح القدس وهم مجتمعون . وبعد ١٤٤. وفي الأحد التالي ظهر أیضًا لتلامیذه١٤٣الخبز
 للصلاة في یوم الأحد.

. وأخبرنا ١٤٥لقد دعى القدیس بولس أهل كورنثوس للجمع لإخوتهم في الإیمان فقراء أورشلیم في أول أیام الأسبوع
ا : "وفي أول الأسبوع كان التلامیذ مجتمعین لیكسروا خبزً ١٤٦سفر أعمال الرسل عن رحیله عن ترواس بقوله

 خاطبهم بولس ...".

من هذه الدلائل یمكننا أن نخرج بهذه النتیجة أنه على الأقل منذ الخمسینیات في القرن الأول المیلادي كانت 
المجتمعات البولسیة تحفظ الأحد كیوم للعبادة. وإن لم یكن الأحد هو الیوم الوحید فعلى الأقل كان الیوم الرئیسي 

 .١٤٧رس العبادة المسیحیة. هذا الیوم بحسب اللغة الیهودیة هو "الأول من الأسبوع"الذي فیه یُكسر الخبز، أي تُما

حقًا إن بعض المسیحیین الذین كانوا من أصل یهودي حفظوا السبت بجانب الأحد، لكن شیئًا فشیئًا عبر الظل 
الصلاة فیه بینما وحل الحق مكانه. هذا بعینه حدث مع الهیكل، إذ إستمر التلامیذ على مداولة الذهاب إلیه و 

 .١٤٨كان الهیكل الجدید الذي هو جماعة المسیحیین موجودًا فعلاً 

140 Apology 67 : 5. 

141 Gen 1. 

142 Jn 20 : 19. 

143 Luke 24. 

144 Jn. 20 : 26 

145 1Cor 16 : 2. 

146 Acts 20 : 7. 

147 Jungmann: Early Liturgy, 19, 20 

148 Danialou: Bible & Liturgy 
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 عشاء الفصح والأفخارستیا
 سرّ السبت
 

عن  القدیس إیریناؤسفي القرن الثاني المیلادي، كتب تلامیذ الرسل عن حفظ السبت الجدید، فتحدث  .٢
بل السبت أن االله لا یق ١٤٩برناباسالسبت بكونه عبادة حقة لا تقف عند الفهم الحرفي، أي الیوم السابع. وأعلن 

 الیهودي بل الیوم الذي صنعه الرب، الیوم الثامن الذي فیه قام ربنا من بین الأموات.

: [الذین یعیشون في التدبیر القدیم الخاص بالأمور المقبلة برجاء جدید لا یعودون القدیس أغسطینوسویقول 
 .١٥٠یحفظون السبت بل الأحد]

لكتابات الآباء القدیسین، فقد تحدث كثیر من الآباء عن  القرن الثالث والقرن الرابع، هما العصر الذهبي .٣
 تقدیس القداس الإلهي أیام الآحاد.

م كان المسیحیون یحفظون الأحد، لكنهم كانو ملتزمین بالعمل فیه، حتى أصدر قسطنطین  ٣٢١وحتى سنة 
 مرسومًا یقضي بجعل الأحد یوم العطلة الرسمیة العامة.

149 Ep. Barn (100 – 130 A.D.). 

150 Ep. Magne 9 : 1. 
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 المسیح في سرّ الأفخارستیا

٤٦ 

 الكتاب المقدساللیتورچیا و  –الكتاب الثاني 

 

 إنجیل عملي .١

 اللیتورچیا والعهد القدیم  .٢

 اللیتورچیا والتقلید القدیم .٣
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 اللیتورچیا والكتاب المقدس –الكتاب الثاني 
 سرّ السبت
 

 صعد ربنا یسوع المسیح إلى السموات ولم یترك لكنیسته إنجیلاً مكتوبًا، وإنما كل ام كان للكنیسة یومذاك هو:

 "الروح القدس" الذي إرسله على التلامیذ في عید العنصرة. .١

 ها ربنا بنفسه."اللیتورچیا" التي أسس .٢

 "التقلید" الذي تسلمناه من الرسل. .٣

 "العهد القدیم" وهو یشمل النبوات والرموز الخاصة بالمسیا وعمله الخلاصي. .٤

لكن منذ القرن الأول والكنیسة تعیش في الإنجیل وبه، إذ وجدته مسجلاً في لیتورچیا الأفخارستیا، لا بحروف أو 
بتقدیم جسد المسیح ودمه المبذولین غفرانًا للخطایا ودخولاً في ملكوت الفرح  كلمات إنما عملیًا خلال إعلان الخلاص

الأبدي ... هكذا بقیت الكنیسة قرابة عشرین عامًا منذ صعود ربها إلى كتابة أو سفر من أسفار العهد الجدید تتعرف 
 .١٥١على الإنجیل وتتفهمه ببساطة خلال الممارسة العملیة لسرّ الأفخارستیا

بنا أن نقف على علاقة الأفخارستیا بالكتاب المقدس، وندرس نبوات العهد القدیم عنه، وشهادة التقلید القدیم  لهذا یجدر
 له.

151 See Fr. Dix: The Shape of the Liturgy. 
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٤٨ 

 إنجیل عملي

 ١٥٢كلمة االله الواحد

إذا إستعرضنا تاریخ خلاصنا كله، نجد قراءة الكتاب المقدس أو جزء منه نقف جنبًا إلى جنب مع تقدیم الذبائح، فإن 
 ي واحد، لا یُعزل أحدهما عن الآخر ...كلیهما عمل تعبد

التي یعلن  كلمة االلهففي سفر الخروج، قبلما یستلم موسى الذبائح الدمویة كختم للعهد أعطیت له  .١
 .١٥٣فیها االله عن نفسه وعن إرادته ومقاصده تجاه البشریة

قدام الجمیع،  لكلمة االلهوفي كل مرة یتقدم فیها الشعب للتوبة، یلتزم أن یبدأ أولاً بقراءة علنیة  .٢
 .١٥٤بعدها تقُدم الذبائح، ویعیّدون بولیمة الفصح

قصة عند تقدیس الفصح السنوي، قبل البدء في تناول خروف الفصح "الذبیحة"، یسرد رب الأسرة  .٣
 .١٥٥، ویتحدث عن العهد الذي أقامه االله مع آبائهمالخروج (من واقع كلمة االله)

، مبتدئًا من موسى والأنبیاء، الكتب المقدسةما إذ إلتقى ربنا نفسه بتلمیذي عمواس فسّر له .٤
 .١٥٦موضحًا لهما الأمور المختصة به، وبعد ذلك كسر الخبز

عندما رسم لنا لوقا الإنجیلي صورة للكنیسة في عصر الرسل أوضح لنا أن الشعب مع الرسل  .٥
 .١٥٧كانوا مواظبین على تعلیم الرسل ... وكسر الخبز

لیتورچیا الأحد، موضحًا أنها تتكون أولاً من  –رن الثاني من رجال الق – القدیس یوستینوصف  .٦
 . ١٥٨قراءات الأنبیاء والرسل والمسیح وعظة ثم الأفخارستیا

نخلص من هذا كله أنه یستحیل عزل مائدة االله عن مائدة الأفخارستیا (الذبیحة)، لأن الأفخارستیا هي جسد كلمة االله 
إلاَّ دعوة للإتحاد مع "الكلمة" ذاته نشاركه موته وقیامته ومجده. لأنه  ، والكتاب المقدس ما هوsacramentalالقدسي 

 یوجد الكلمة الواحد، والمسیا الواحد، وعمل خلاصي واحد.

152 Crichton: The Mass and People of God, 65 – 81. 

Bouyer: The Liturgy Revived. 

153 Exod. 19 : 34. 

154 2Kings 23 : 1 – 3, 21 – 23; Neh 8. 

155 P. 

156 Luke 24. 

157 Acts 2 : 24. 

158 Migne P. G. 6 : 429. 
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 اللیتورچیا والكتاب المقدس –الكتاب الثاني 
 إنجیل عملي
 

 العلاقة بین الأفخارستیا وكلمة االله

فخارستیا فهو : ما هو الكتاب المقدس إلاَّ صوت كلمة االله الذي یدوي عبر الأجیال معلنًا حبه للإنسان. أما سرّ الأأولاً 
جسد كلمة االله المحقق لذات الصوت الإلهي. لهذا فإن سرّ الأفخارستیا في الحقیقة یربط ویوحّد مفاهیمنا الكاملة 

 للكتاب المقدس.

 فإن كان الكتاب المقدس ینقسم إلى:

كشف لنا وحدة هذه أسفار تشریعیة، وأسفار تاریخیة، وأسفار حكمیة وتسبیحیة، وأسفار نبویة، فإن سرّ الأفخارستیا ی
الأسفار جمیعها، التي في مجموعها تحدثنا عن عمل االله السرّي تجاه الإنسان، العمل الخلاصي الواحد الفرید، 

 المستمر عبر الأجیال.

فإذ یوهب لنا إعلان هذا السرّ نكتشف على ضوء محبة االله أن الكتاب المقدس في كلیته أو التاریخ المقدس في 
 ل واحد عجیب.مجموعه إنما هو عم

فخلال سرّ الأفخارستیا نفهم أسفار الناموس لا كسجلات لشرائعٍ وأوامرٍ ونواهٍ جامدة یرضخ تحتها الإنسان، إنما هي 
 حیاة یمارسها المؤمن متذوقًا القداسة على مثال االله.

نیًا واحدًا، قصة خلاصنا فیه أیضًا تكمل الأسفار التاریخیة، فلا نعد نراها مجرد أحداث ماضیة بل نجدها حدثاً إیما
 الفریدة التي أعدها التدبیر الإلهي منذ الأزل لأجل الدخول بنا الأبدیة، عابرین فوق كل حدود التاریخ والزمن.

فیه كذلك تتحقق أسفار الترنم والتسبیح فبسرّ الصلیب ننال الغلبة والنصرة على الخطیة ویصیر التهلیل طبعنا، 
 ئمة إلى حیاة سماویة مفرحة.وتتحول حیاتنا الأرضیة القا

 أما الأسفار النبویة فقد تمت بتحقق الخلاص على الصلیب، الذي نعیشه في القداس الإلهي. 

هكذا یحضرنا تقدیس سرّ الأفخارستیا وتناول الأسرار المقدسة إلى أعماق الكتاب المقدس، فندخل إلى روح الوحي 
والنبوات ... وهكذا ندرك أن كلمة االله في حقیقتها هي حضور االله الحيّ والحق الخفي وراء الشریعة والتاریخ والتسابیح 

 ... ١٥٩بكمال قوته عاملاً وخالقًا وواهبًا الحیاة، دیّانًا، ومخلصًا

 على ضوء الأفخارستیا یقدر المؤمن أن یفهم الكتاب المقدس ویتعرف على كلمة االله كما ینبغي، فیعرفها:

ب صنعت السموات، وبنسمة فیه كل جنودها ... لأنه قال : "بكلمة الر ١٦٠، إذ قیلقوة خلاقة .أ
فكان، هو أمر فصار". خلال سرّ الأفخارستیا ندرك أنه بالكلمة الإلهي صُنعت السموات في داخلنا، 

 فصرنا هیكل االله واتحد ساكن السماء بنا.

159 Crichton, Ch 4. 

160 Ps 32 (33) : 6 – 9. 
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 المسیح في سرّ الأفخارستیا

٥٠ 

ص : "أرسل كلمته فشفاهم، ونجاهم من تهلكاتهم". هذا الخلا١٦١قوة مخلصة، إذ یقول المرنم .ب
عرفناه في ذبیحة الصلیب التي هي وراء كل عمل إلهي في تاریخ خلاصنا، وموضوع كل طقس في 

 عبادتنا.

) عن كلمة االله كحیاة ونور ١١٩( ١١٨خلال سرّ الأفخارستیا نفهم ونذوق ما ورد في المزمور  .ج
 وحكمة وطعام ورجاء وراحة وضمان وسعادة لمن یعیش بها.

ي هذا السرّ نعرف الكلمة ونختبرها كحضرة إلهیة عاملة في حیاتنا لخلاصنا وقوتنا ... غیر أخیرًا یمإننا أن نقول أنه ف
 منفصلة عن االله نفسه.

: سرّ الأفخارستیا یقودنا إلى الكتاب المقدس، غایته أن نكون شعبًا كتابیًا، خلاله لا یزال االله یتحدث مع شعبه ثانیًا
 والمسیح یعلن إنجیله.

نت تقُرأ كثیر من فصول الكتاب المقدس لا كإعداد للأفخارستیا بل هي من صلب السرّ. ففي منذ القرن الأول كا
اللیتورچیا یقدم لنا االله خبز الحیاة، لا من مائدة جسد المسیح فحسب بل من مائدة كلمة االله، إذ یمنحنا كلمته خلال 

 تناولنا جسد الكلمة ودمه كما یحدثنا خلال قراءة الكتب المقدسة.

 تحدث الآباء في صراحة عن تناول الكلمة بطریقتین:وقد 

 خلال القراءة من الكتب المقدسة، 

 .١٦٢وخلال الخبز الأفخارستي

، sacramental الآن نقول أننا نشرب دم المسیح لیس فقط خلال الطقس السرّي: "العلامة أوریجنوسوكما یقول 
 كلامي روح وحیاة". أیضًا، التي تكمن فیها الحیاة، إذ یقول: كلماتهبل وخلال 

ثالثاً: یحتل الكتاب المقدس مركز الصدارة في تقدیس سرّ الأفخارستیا، إذ نقرأ الفصول: البولس والكاثولیكون 
 والأبركسیس، والإنجیل، ومنه تسبحة المزامیر ... 

الكتاب  جمیع صلوات اللیتورچیة وتسابیحها كتابیة في روحها، كذلك طقوسها وإشارتها مستقاه مفاهیمها من
 .١٦٣المقدس

رابعًا: إقتبس الكتاب المقدس بعض عبارات من صلوات اللیتورچیا، فعلى سبیل المثال ما ورد في الرسالة إلى أهل 
: "كما هو مكتوب ما لم تر عین ولم تسمع أذن ولم یخطر على بال إنسان ما أعده االله للذین یحبونه"، ١٦٤كورنثوس

161 Ps 106 (107): 19, 20 

162 Hamman: The Mass, ancient liturgies and patristic texts, p 24. 

163 The New Com. on the Holy Bible. 

164 1Cor 2 : 9. 
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 اللیتورچیا والكتاب المقدس –ني الكتاب الثا
 إنجیل عملي
 

الكتاب المقدس، إنما غالبًا ما اقتبست من صلوات اللیتورچیا المستخدمة في هذه العبارة لم ترد في سفر من أسفار 
 .١٦٥ذلك الحین

: غایة الكتاب المقدس أن نكون شعبًا أفخارستیا، أي شعب االله الكهنوتي، المجتمع في بیت الآب السماوي، خامسًا
موات، أي للإتحاد مع المسیح ینعم بمائدة الخلاص. إنه یدعونا للتتمتع بسرّ المسیح المصلوب القائم من الأ

 لیتورچیتنا.

: نحن في حاجة إلى الكتاب المقدس في مجموعه لنتفهم الأفخارستیا بالنسبة لنا وبالنسبة للعالم، خلال إستنارة سادسًا
 الروح الداخلیة.

ذا تحرص الكنیسة فخارج الكتاب المقدس لا نقدر أن نتفهم ما هو سرّ الأفخارستیا، بل وتتحول الأسرار إلى أوهام. له
أن تكسر خبز الكلمة في الرسائل والإنجیل والعظة، فتقدم لنا الفهم المشرق من  –قبل كسر خبز الأفخارستیا  –

 الكتاب المقدس، مبددًا كل ظلمة عدم فهم فینا.

وإذ ننعم بالولیمة  لا یمكننا قبول ولیمة المسیا إن لم ننصت أولاً إلى ما تعنیه هذه الولیمة خلال فمهنا الكتاب المقدس.
 نبقى أیضًا في عوز إلى سماع كلمة االله.

منذ العصور الأولى یتمتعون بلیتورچیا الكلمة "قداس الموعوظین" كإعداد لهم لتقبل الأسرار  لهذا كان الموعوظون
 المقدسة. وإذ یناالون أسرار العماد والمسحة والتناول یبقون محتاجین لسماع الكلمة أیضًا بلا إنقطاع.

165 Crichton, p 69. 
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 المسیح في سرّ الأفخارستیا

٥٢ 

 اللیتورچیا والعهد القدیم 

 الأفخارستیا كلمة االله

"كلمة" الإنسان، في معناها الواسع منفصلة عن "كیانه"، لكنها تعبر عن آرائه، وتفضح حیاته الداخلیة، فیمتد أثرها 
 على حیاة السامعین إذ تحمل إلیهم شخصیة المتكلم.

المكتوبة والإیماءات بما تحمله من غنى للتعبیر عما یود  "الكلمة" في المعنى الواسع تضم الكلمة المنطوقة والكلمة
الإنسان أن یقوله لكن اللغة تعجز عن التعبیر عنه، كأن یهز الإنسان كتفیه بغیر مبالاة، أو یبتسم لآخر. كذلك 

 الرموز تدخل تحت "الكلمة"، لأن یشارك الإنسان غیره طعامه علامة الصداقة العمیقة ...

ف "الكلمة" أعماق الإنسان الداخلیة، ومن خلالها یقدم الإنسان نفسه للغیر، ویقیم معهم صداقة، على أي الأمور، تكش
وینشيء وحدة. هي وسیلة لعطاء الإنسان نفسه للآخرین، بدونها نبقى جمیعًا في عزلة عن بعضنا البعض، عاجزین 

 .١٦٦عن الدخول في أي نوع من العلاقات

ها على حیاة الغیر، أما "كلمة االله" الخالق، فیحمل حضور االله نفسه، غیر منفصل هذا عن فاعلیة "كلمة الإنسان" وأثر 
 عنه، عمل ویعمل ویبقى عاملاً فینا ... هو خلقنا وخلصنا ویهبنا الحیاة الأبدیة!

ه بنا. لقد حدثنا االله على طوال تاریخ خلاصنا بأنواعٍ وطرق متنوعة، تارة بخلقته العالم من أجلنا، وأخرى بإعلان عنایت
حدیثاً عملیًا، بالبذل  ١٦٧تارة بالرؤى وأخرى خلال الأحداث وثالثة عن طریق الأنبیاء. وفي ملء الزمان حدثنا في ابنه

 عن حیاة العالم.

على الصلیب، لم یقدم لنا كلمته منقوشة على ألواح حجریة، إنما قدم لنا كلمته الأبدي الحيّ، ذبیحة قادرة على 
 ، وتدخل بنا إلى السموات.خلاصنا، تهبنا البنوة الله

في سرّ الأفخارستیا، الذي هو سرّ الصلیب، یهبنا االله كلمته حاضرًا في الكنیسة، مكملاً كل تاریخ خلاصنا المقدس، 
 محققًا كل كلمة نبویة واهبًا إیانا الإتحاد مع االله أبیه.

ة الناس عبر كل الأجیال، فلا نسمع الكلمة هكذا نرى كلمة االله الأبدي منطوقًا في حقیقته الكاملة، عاملاً في حیا
 الإلهي بآذاننا فحسب إنما نقبله عاملاً في حیاتنا، نتحد به، ونصیر واحدًا معه.

عند المذبح الإلهي، نعبر العالم كله ونرتفع مع موسى النبي على جبل محبة االله ونستلم الكلمة ذاته، وندخل معه 
 السماء، ونقف قدام مجد االله السماوي.

 باختصار إن سرّ الأفخارستیا هو رحلة، فیها ینزل الكلمة الإلهي إلینا ویرفعنا نحن فیه.

166 Cooke: Christian Sacraments, Christian Personality, chg. 

167 Heb. 1 : 1, 2. 
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 اللیتورچیا والكتاب المقدس –الكتاب الثاني 
 اللیتورچیا والعهد القدیم
 

 الأفخارستیا والعهد القدیم

حدثنا االله قدیمًا، وهو لا یزال یحدثنا إلى الیوم، ویعمل فینا خلال جسد ابنه، أي خلال الكنیسة، فیقدم لنا "جسد كلمته 
 في الحیاة المقامة. ودمه" المبذولین لنا شركة مع المسیح

 حدیثه الحالي هو إمتداد وتحقیق لما تحدث به قدیمًا مع البشریة.

یشكر الخدیم االله من أجل  Apostolic Constitution ١٦٨كمثال، في صلوات اللیتورچیا الواردة في النظام الرسولي
وح، وإقامة عهد مع إبراهیم، وذبیحة خلقته العالم، وعنایته بالبشریة، من أجل ذبیحة هابیل، وإنتقال أخنوخ، وخلاص ن

ملكي صادق ... فقد صنع عجائبًا في الماضي، هي رموز لعمله العجیب الذي تممه بواسطة المسیا في ملء 
 الأزمنة.

فلیتورچیا الأفخارستیا هي تكمیل وإمتداد للعمل الكهنوتي في العهدین القدیم والجدید. تتمم الماضي إذ هي الذبیحة 
مة عن البشریة الله الآب، منذ آدم إلى آخر الدهور، والتي  حققت كل رموز العهد القدیم. وهي أیضًا الوحیدة المقد

 بعینها ذات ذبیحة العهد الجدید التي قُدمت على الصلیب دفعة واحدة بغیر تكرار.

ما قد خفى في  " معلنا لنا في ملء الأزمنةحیاتهأن السید المسیح قد جاء لیهب العالم " ١٦٩القدیس أغسطینوسیقول 
 العهد القدیم.

أن الآباء الأولین "البطاركة" والأنبیاء قد زرعوا الكلمة الخاصة بالمسیا، والكنیسة  ١٧٠القدیس إیریناؤسیقول 
 تحصدها.

168 Against Contt.8 : 12, 20 : 27. 

169 Against Palag. 3 : 7. 

170. Against Heris 4 : 25 : 3. 
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 المسیح في سرّ الأفخارستیا

٥٤ 

 رموز الأفخارستیا في العهد القدیم

 ١٧١الفصح – ١

كلت فیها ولیمة الفصح، لیلة التي أُ الفصح كما وضح في العهد القدیم یتلخص في أن االله قد إفتقد أرض العبودیة في ال
 مجتازًا بیوت المؤمنین الذین ضمهم إلیه حتى یجتاز بهم إلى أرض الحریة.

، مقدمًا لنا جسده ودمه المبذولین ولیمة فصح حقة، ١٧٢في یوم الإحتفال بعید الفصح ذُبح المسیح أیضًا فصحنا
برًا إلى السماء خلال موته. ونحن إذ نتناول جسده ودمه فلماذا؟ لأن الفصح الحق هو "إجتیاز" المسیح هذا العالم عا

 نجتاز أیضًا به وفیه إلى الحیاة الجدیدة، إذ نقبل حیاته المقامة.

في إفتقاده لنا، كما في أرض العبودیة، یضمنا إلیه لكي یجتاز بنا من سلطان الظلمة إلى ملكوت النور، ویعبر بنا 
لعتیدة. هكذا نعبر بالمسیح المقام من الجسد إلى الروح، وعوض الناموس الذي من موت هذا العالم إلى قیامة الحیاة ا

 .١٧٣یدیننا ننعم بالأحرى بنعمة الحیاة غیر المتناه

 هذه هي لیتورچیا الأفخارستیا، هي رحلة الكنیسة إلى السماء، بیت أبینا.

مًا أن نحیا حیاة المسیح المقامة المجیدة. یا لها من رحلة مفرحة، فیها نشارك السید المسیح عبوره، متهیئین یومًا فیو 
بمعنى آخر، إن سرّ فصحنا یقوم أساسًا على سرّ فصح المسیح، إذ نسلك معه وبه طریقه عینه. بهذا یصبح عبورنا 

 النهائي إلى السماء هو تكمیل فصح المسیح المقام، إذ نحن جسده السماوي.

 المن – ٢

 یكن رسمًا للخروج الجدید، إذ لا یمكن تتمیم عمل دون إقامة رسم له. "الخروج" الذي تحقق في العهد القدیم لم

171 See p 85 – 96. 

Schmemann: Sacraments & Orhtodoxy 

Cavin: Some aspects of contemporary Greek 

Orthodox Thought 

Braso: Liturgy & Spirituality 

Hamman: The Paschal Mystery 

Bouyer: The Liturgy revived. 
 

172 1Cor 5 : 7. 

173 Bouyer p 22 – 23. 
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 اللیتورچیا والكتاب المقدس –ب الثاني الكتا
 رموز الأفخارستیا في العهد القدیم
 

في الخروج الجدید نترك مباهج العالم متطلعین إلى أورشلیم السمائیة، فنخرج تحت قیادة السید المسیح الحامل لعصاه 
 به أولاده فهو التي هي صلیبه. أما السحابة التي تظللنا فهي الروح القدس. وأما المن العجیب الذي یمد االله

 .١٧٤"الأفخارستیا"، هذا الذي نتناوله بعد عبورنا البحر الأحمر، أي إجتیازنا جرن المعمودیة

ونحن لم نعرف المن رمزًا للأفخارستیا خلال التقلید فحسب بل هو من صمیم تعلیم السید المسیح القائل: "آباؤكم أكلوا 
 المن في البریة وماتوا ... ".

ن لم یحمل عملاً غیر طبیعي إذ قال: "آباؤكم أكلو المن وماتوا"، أما من یتنال المن الحقیقي الذي هكذا أظهر أن الم
 .١٧٥هو جسد السید المسیح ودمه، فإنه ینال الحیاة الأبدیة مكافأة له

الجدید  هم نالوا المن من أجل الجوع لكنه لم یرافقهم في أرض الموعد، بل أعانهم في البریة فقط وإلى زمان. أما المن
 فهو الطعام السماوي الذي یعیننا ضد الموت والخطیة، ویمدنا بالإتحاد مع المسیح إلى الأبد.

: "كما أن النور أعظم من الظل، والحق أسمى من الرمز، هكذا یكون جسد الخالق ١٧٦القدیس أمبروسیوسیقول 
 بالنسبة للمن السماوي".

 تقدمة ملكي صادق – ٣
. وقد كشف الرسول بولس ١٧٧ظروفها غامضة، وطابعها مغایر لكل ذبیحةهي تقدمة فریدة من نوعها، 

 إشارتها لذبیحة الأفخارستیا.

 ١٧٨قدم ملكي صادق خبزًا وخمرًا، الطعام المقدس، الذي یرمز للأفخارستیا. 
 القدیس اكلیمنضس الاسكندري

 "أنت الكاهن على طقس ملكي صادق" 
المسیح، الذي قدم للآب تقدمة ملكي صادق عینها، أي من هو بالأكثر كاهن االله العلي مثل ربنا یسوع 

 .١٧٩الخبز والخمر، مقدمًا جسده ودمه
 الشهید كبریانوس

174 See Danielou: The Bible & the Liturgy 

175 St. Clement of Alex.: Com. on St. Jn 6.  

St. Chrysostom: Hom 46 on Jn. 
176 De Myst. 46, Botte 123. 

177 Gen 14 : 18, 19. 

178 Strom. 4 : 25. 

179 See his Epis. to brother Cecils, epistle 63 : 4. 
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 المسیح في سرّ الأفخارستیا

٥٦ 

 خبز المائدة – ٤

  أمر االله بوضع الخبز على المائدة خاصة یوم السبت، أي أمر بوضعه في الكنیسة، لأنه یشیر إلى الكل
 ١٨٠أقدس من مائدة المسیح المقدسة؟! "الكنیسة" خلال الجزء "المائدة المقدسة". ولكن أي شيء

 القدیس كیرلس الاسكندري

 ولیمة الحكمة – ٦

  كشف لنا الروح، خلال سلیمان، رمزًا لذبیحة الرب، إذ ذكر الذبیحة التي من الخبز والخمر، المقدمة على
 المذبح.

ا رتبت مائدتها" یقول: "الحكمة بنت بیتها، سندته بسبعة أعمدة، ذبحت ذبحها، مزجت خمرها في كأس، أیضً 
 ).١: ٩(أم 

بعد هذا أرسلت جواریها ینادین ضیوفها بصوتٍ عالٍ لكي یأتوا ویشربوا كأسها. "هلموا كلوا من خبزي 
 واشربوا من الخمر التي مزجتها".

هكذا یعلن سلیمان عن الخمر الممزوج، وكأنه یتحدث بطریقة نبویة عن كأس الرب الممزوجة خمرًا 
 .١٨١وماءًا

 انوسالشید كبری

  في بیت الولیمة هذا یجد الآتین من المشارق والمغارب لهم موضعًا في حضن إبراهیم وإسحق ویعقوب، في
١٨٢ملكوت السموات ...

181FP 

 العلامة أوریجانوس

 ولیمة المسیا – ٦

 : ١٨٣یدعونا إشعیاء النبي إلى ولیمة الأفخارستیا، قائلاً 

 فضة، تعالوا!"أیها العطاش جمیعًا هلموا إلى المیاة، والذي لیس له 

 اشتروا حنطة وكلوا، وبلا ثمن خمرًا ولبنًا.

 لماذا تنفقون فضة لغیر خبز، وتعبكم لغیر شبع؟!

180 Com. on St. Jn 6. 

See Chrys: Hom 46 on Jn. 
181 Epist. 635. 

182 Com. on Cant 3.  

See Greg. of Nyssa: Cain & Abel 1 : 5. 
183 Is 55 : 1 – 3. 
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 اللیتورچیا والكتاب المقدس –الكتاب الثاني 
 رموز الأفخارستیا في العهد القدیم
 

 استمعوا إلى إستماعًا، تعالوا إليّ، استمعوا فتحیا نفوسكم.

 معكم أقطع عهدًا أبدیًا حسب المراحم التي وُعد بها داود".

 مر والخبز فیشیران في الماضي إلى تقدمة الیهود، والآن یشیران یعني بالماء والروح القدس المعمودیة، أما الخ
 إلى شركة الخلود التي یهبها جسد الرب ودمه.

 القدیس دیدیموس الضریر

یدعو النبي كل الشعوب التي إختتنت بالقلب لا حسب الجسد لكي تنعم بالولیمة، إذ یقول "على الجبل یقیم رب الجنود 
 ة، ولیمة خمر ... وعلى هذا الجبل یبید الحجاب الذي یحجب كل الشعب".ولیمة لكل الشعوب، ولیمة دسم

 ): مزمور الراعي أو مزمور الباراقلیط٢٣المزمور الثاني والعشرون ( – ٧

 وجد آباء الكنیسة الأولى عذوبة خاصة في هذا المزمور إذ لمسوا فیه عنایة الراعي الصالح بقطیعه ...

لسرائریة، لهذا جعلوه جزءًا من صلب لیتورچیا العماد، ففي لیلة عید القیامة كان رأوا فیه ظلال أعماله القدسیة ا
المعمدون حدیثاً غالبًا ما یترنمون به بعد نوالهم سرّي العماد والمیرون، وقد لبسوا الثیاب البیضاء وحملوا المشاعل، 

 مسرعین تجاه مذبح الرب بالفرح یشتركون في المائدة السماویة.

یستنا القبطیة تترنم بهذا المزمور أثناء تسبحة الساعة الثالثة تذكارًا لحلول الروح القدس على التلامیذ في ولا زالت كن
 تلك الساعة، هذا الروح هو بعینه الذي لا یزال عاملاً في الكنیسة خاصة في الأسرار الإلهیة.

 :١٨٤تفسیر سرائري مبسط

 "الرب راعي فلا یعوزني شيء ...".

 الرب راعیًا له، وصار هو من قطیعه، یشترك في جسده ودمه المبذولین، فماذا یحتاج بعد؟!إذ قبل الموعوظ 

وقد صارت سماءً، وجموع  –لیلة عید القیامة  –وهو یرى الكنیسة  ١٨٥القدیس أمبروسیوسهذه هي أحاسیس 
المائدة الإلهیة ینعمون ما المعمدین حدیثاً قد نالوا روح التبني، یسرعون مع صفوف المؤمنین بالتسبیح والترنیم نحو 

 تشتهي الملائكة أن تتطلع إلیه.

 ماذا قدم لنا الراعي؟

 "في مراعٍ خضر یربضني" .أ

184 Damielou: The Bible & the Liturgy 

185 St. Ambrose: De Myst 5 : 13. 
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٥٨ 

قادنا إلى مرعى تعالیمه الصادقة ال یرعى فیها الموعوظین لكي یتأهلوا للمعمودیة، وإذ ینالوا روح 
ا المرعى هو إنجیل خلاصنا التبني تبقى نفوسهم تغتذى یومیًا من مرعى كلمة االله الذي لا یجف. هذ

 الذي یردنا إلى الفردوس الحق.

  المراعي الخضراء هي الفردوس الذي سقطنا منه، فقادنا إلیه السید المسیح وأقامنا إلیه
 السید المسیح وأقامنا فیه بمیاة الراحة أي المعمودیة.

 القدیس كیرلس الاسكندري

 "وعلى میاة الراحة یوردني" .ب

القدیس . یقول ١٨٦بلا شك میاة الراحة، التي ترفع عنا ثقل أحمال الخطیة المعمودیة المقدسة هي
"یوردنا على میاة المعمودیة حیث یقیمنا ویدربنا ویرعانا، هذه التي تهب صحة وقوة لمن   أغسطینوس

 ١٨٧أننا في هذه المیاة نجد راحتنا القدیس غریغوریوس أسقف نیصصسبق له أن فقدهما". ویقول 
 في موته، لكننا لا ندخل إلى الموت بل ظلاله كقول المرتل. بدفعنا مع المسیح

 "إن سلكت في وادي ظلال الموت، فلا أخاف شرًا، لأنك معي" .ج

فنحن ندخل مع المسیح في موته بغیر خوف إذ هو معنا ... ونبقى دومًا نختبر الموت مع المسیح 
لنفس بین یدي الروح القدس الذي بفرح إن مارسنا سرّ التوبة والإعتراف بمفومه الحق، أي بتسلیم ا

 یبكتنا ویتوبنا ویردنا إلى سبل البرّ لأجل إسمه. "یرد نفسي، یهدیني إلى سبل البرّ، من أجل اسمه".

 "عصاك وعكازك هما یعزیانني (باراكلیسیس)" .د

إلى الراعي الصالح الذي یقودنا بعصاه، ویسندنا بعكازه، هذین اللذین  ١٨٨القدیس أمبروسیوسیتطلع 
ختم صلیبه الذي قبلناه في سرّ المیرون، منعمًا علینا بمسحة الباراقلیط (المعزي) التي ترهب  هما

 الشیاطین ...

 "هیأت قدامي مائدة تجاه مضایقي" .ه

  عندما یتطلع الإنسان الله "رتبت قدامي مائدة" فإلى إي شيء یشیر سوى إلى هذه المائدة
 ا قبالة الأرواح النجسة!السرائریة الروحیة التي رتبها االله لنا؟! رتبه

حقًا لأن تلك (مائدة الشیاطین) هي إختلاط بالشیاطین، أما هذه (مائدة الرب) فهي شركة مع 
 ١٨٩االله!

186 P. G. 27 : 140 B. 

187 P. G. 96 : 692 B. 

188 De Myst. 5 : 3 
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 رموز الأفخارستیا في العهد القدیم
 

 القدیس كیرلس الأورشلیمي

  .المائدة السرائریة هي جسد الرب الذي یعضدنا قبالة شهواتنا وضد الشیطان 

 رار بوقار.حقًا یرتعد الشیطان من الذین یشتركون في هذه الأس

 القدیس كیرلس الاسكندري

 "مسحت بالزیت رأسي" .و

  مسح بالزیت رأسك على الجبهة، لأن الختم الذي أخذته هو من االله، حفر الختم قداسة
 االله.

 القدیس كیرلس الأورشلیمي

 "كأس سكرك، ما أمجدها" .ز

  وحیة تسكرنا كأس الرب، إذ تنسینا فكرنا (في الزمنیات)، وتقود النفس إلى الحكمة الر
... إنها تحرر النفس، وتنزع عنها الغم! ... إنها تهب راحة للنفس إذ تقدم لها فرح الصلاح 

 .١٩٠الإلهي عوض كآبة القلب القاتم بسبب ثقل أحمال الخطیة

 القدیس كبریانوس

أخیرًا فإننا ننعم بهذه البركات الإلهیة والأسرار المقدسة في بیت الرب حیث یترنم المرتل قائلاً:  .ح
 ني في بیت الرب مدى الأیام"."مسك

 ١٩١نشید الأناشید – ٨

إن كان سفر "نشید الأناشید" هو سفر الإتحاد الروحي بین السید المسیح والكنیسة، أو بینه وبین النفس البشریة، فإنه 
هذا  في مجمله یحمل إلینا نبوة صادقة عن عمل االله السرائري القدسي في كنیسته. لهذا ففي ظل التقلید القدیم كان

 السفر یُقرأ أثناء الإحتفال السنوي بعید الفصح.

 في هذا السفر رأى آباؤنا الأولون:

سرّ المعمودیه، حیث یدعو العریس، الملك السماوي، عروسه إلى حجاله، لتنعم معه بالإتحاد  .أ
 الأبدي.

189 De Myst. 4 : 7. 

190 Ep 113 : 11. 

191 Danielou: The Bible & the Liturgy. 
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٦٠ 

سرّ المیرون، حیث یطبع العریس ختمه على قلب عروسه وساعدها، لكي تتهیأ بروحه القدوس  .ب
 یوم العرس الاسخاتولوچي (الأخروي).ل

سرّ الأفخارستیا حیث یقدم العریس ولیمة عرسه لكي تأكل عروسه وتشبع وتدعو الغیر لهذه  .ج
 الولیمة السماویة، وكما یقول الآباء:

  الذین یتذوقون المفاهیم الخفیة للكتاب المقدس لا یجدون فارقًا بین ما قیل في النشید "كلوا أیها
 بوا واسكروا یا أحبائي" وبین السرّ المقدس الذي مارسه الرسل.الأصحاب"، اشر 

ففي كلي الموضعین یقول النص "كلوا واشربوا" ... لكننا لا نجد في النص الإنجیلي مجالاً للسكر، ذلك 
 لأن "السكر" هو السید المسیح نفسه الذي یقیمنا عن الأمور السفلیة ویرتفع بنا إلى العلویات.

 س أسقف نیصصالقدیس غریغوریو 

  إذ ترى الكنیسة النعمة العظیمة هكذا، أي تقدیس ولیمة العرس التي للسید المسیح، تدعو أولادها
 وجیرانها لیسرعوا تجاه الأسرار، قائلة "كلوا أیها الأصحاب، اشربوا واسكروا یا أحبائي".

 القدیس أمبروسیوس

 رموز وإشارات أخرى – ٩

جمرة الملتهبة التي لمست إشعیاء النبي وقدست شفتیه جسد في ال ١٩٢القدیس إفرام السریانيیرى  .أ
 الرب الذي یقدس المؤمنین.

 طعامًا جدیدًا نقیًا یقدم باسم االله في كل موضع، الذي هو الأفخارستیا. ١٩٣ذكر ملاخي .ب

 

 

 

192 Mimre 4 on the Passion.  

193 Mal 1 : 10. 
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 طقوس القداس الإلهي في الكنیسة القبطیة –الكتاب الثالث 
 وز الأفخارستیا في العهد القدیمرم

 

 طقوس القداس الإلهي في الكنیسة القبطیة –الكتاب الثالث 

 

 امقدمة: بین علم اللیتورچیات وطقس اللیتورچی

 تقدمة الحمل  .١

 لیتورچیا الموعوظین  .٢

 لیتورچیا المؤمنین   .٣

 

coptic-treasures.com



 المسیح في سرّ الأفخارستیا

٦٢ 

 بین علم اللیتورچیات والطقوس

منذ عامین تقریبًا إشتقت أن أكتب عن "الأفخارستیا" وإذ دخلت بعض المكتبات في الخارج وجدت أمامي مئات الكتب 
مقارنة ورابعة تحمل المفاهیم  تتحدث عن سرّ الأفخارستیا، من دراسات تاریخیة وأخرى طقسیة وثالثة دراسات

اللاهوتیة للیتورچیة ... لكن ما حوته هذه الأبحاث، أقول في غیر مبالغة، یعیشه كثیر من الأقباط في بساطة 
الإیمان، بل ویدركون أعظم منه على صعید الروح. فالقبطي المؤمن بحق یعیش في كنیسته یتذوق التوبة بغیر 

اویة لكي یتقبل من الرب نفسه غذاء النفس، فیأكل ویشبع دون أن یشغل ذهنه إنقطاع، ویدخل إلى المائدة السم
بالبحث عن الأصول التاریخیة والتقلیدیة ولا یطلب تفسیرًا مفصلاً عن كل طقس من طقوسه، إنما یكفیه أن یتذوق فیه 

 الخلاص المسیح الذي یتممه في كنیسته ویقدمه له شخصیًا.

بل الكتابة عن "الطقوس القبطیة"، إذ یصعب دراستها في وحدات مجزأة وهي حیاة واحدة هذا ما دفعني للوقوف كثیرًا ق
تلمسها النفس وتنظرها البصیرة الداخلیة. لكن أمرًا هامًا إسترعى إنتباهي ألا وهي التجربة المرّة التي عاشتها الكنیسة 

نه الیوم ب "الحركة اللیتورچیة"، غایتها الدخول الغربیة في حیاتها اللیتورچیة، والتي دامت عدة قرون وانتهت بما یسمو 
 إلى فهم أعمق للیتورچیا بصفة عامة على أساس رسولي آبائي.

وإذ أمامي عشرات المجلدات تتحدث عن تفاصیل هذه الحركة في بلدان الغرب وضعت في نفسي ألاَّ أخرج عن الخط 
یح وإیاة ذبیحة حیة محییة ... فاكتفیت بتسجیل التجربة الروحي في هذا الكتاب، إذ لا أرید أن أعرف إلاَّ یسوع المس

 بإختصار كدرس روحي عملي یمكن أن ینتفع منه كل إنسان، كاهنًا أو من الشعب، في حیاته الكنسیة الیومیة.

 ١٩٤تطور علم اللیتورچیات

 العصر الآبائي – ١

مركز حیاة الكنیسة وصلب عبادتها، لكنها  في القرون الأولى، كانت اللیتورچیات، خاصة لیتورچیا الأفخارستیا، تمثل
لا تقدمها إلاَّ للمؤمنین. أما غیر المؤمنین فتعلن لهم أخبار الخلاص المفرحة، وتحدثهم عن االله الحقیقي والرب یسوع 

 المسیح ابنه فادي البشریة ومخلصها.

تأتي بهم إلى عتبة بابها تفتح لهم  یتركز عمل الكنیسة في دعوة العالم للإیمان والرجوع الآن طریقهم بالتوبة، وإذ
 لیتورچیاتها، فینعمون بالمیلاد الثاني الروحي، ویقبلون الروح القدس، ویشتركون في الولیمة السمائیة.

 هذا عن الموعوظین، أما المؤمنون فكانوا یتطلعون إلى لیتورچیا الأفخارستیا أنها الغذاء الرئیسي لحیاتهم الروحیة ...

 قة التي تتدفق في سهولة ویسر عبر مجاري النفس العمیقة ...!هي الحیاة الفائ

194 Schmemann: Introduction to Liturgical Theology. 

Bouyer: The Liturgy revived. 

Bouyer: Liturgical Piety. 

Basso: Liturgy You SPirituality 
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 طقوس القداس الإلهي في الكنیسة القبطیة –الكتاب الثالث 
 بین علم اللیتورچیات والطقوس
 

 هي الطریق الإلهي الذي یعمق مسیحیتهم!

 هذه الخبرة الروحیة لممارسة الحیاة اللیتورچیة خلقت في الكنیسة فهمًا روحیًا سلیمًا للحیاة مع الرب، جاء من نتائجها:

في تاریخ اللیتورچیات أو علم اللیتورچیات، الكنیسة في القرون الأولى لم تكن تحتاج إلى دراسات  .أ
أو علم الطقوس (اللیتورچیة). أو علم الكنسیات (اككلسیولوچي)، إنما كانت الخبرة الحیة فیها كل 

 الشبع.

 كانت لیتورچیا الأفخارستیا مصدرًا لحیاة التقوى، تمتد فاعلیتها في حیاة المؤمن في كل جوانبها .ب

 متقدًا بالغیرة نحو إنتشار ملكوت السموات، ملتهبًا قلبه بالفكر الكرازي. فهي التي تعلمه أن ینسى ذاته،

 وهي التي تقوده أیضًا إلى مخدعه لیصلي لإلهه خفیة، بكونه عضوًا حیًا في الكنیسة الجامعة.

بهذا لم یعرف المؤمن في حیاته أنواع العبادات، بل یعرف عملاً واحدًا تعبدیًا، یمارسه كعضو في  .ج
ثناء تقدیس سرّ الأفخارستیا، ویشترك مع اخوته أثناء الإجتماعات، لما یختبره في مخدعه الكنیسة أ

 كعضو في كنیسة المسیح الممتدة.

هذا العمل التعبدي الواحد، تقدمه الكنیسة الواحدة باسم مسیحها الواحد تحت قیادة روحه القدوس 
 الواحد.

لعبادة الجمهوریة" و "العبادة الفردیة". فالجماعة بمعنى آخر، كانت هناك وحدة بین ما نسمیه الیوم "ا
تعیش من أجل كل فرد، والفرد یحیا بروح كنسیة لیتورچیة، فهي "مسیحي" لأنه آمن ب "المسیح 

 الكنیسة".

 هكذا انعكست الحیاة اللیتورچیة على الكنیسة، فصار كل عضو فیها له روح كنسي یعیش به كما یتعبد به.

الآبائي هي "منهج" یسلكه المؤمن في حیاته داخل الكنیسة وفي بیته، وفي عمله، وفي دیره  فاللیتورچیا في العصر
حتى في لحظات إستشهاده ... الأمر الذي لم یخلق ثنائیة بین العبادة الجماعیة والفردیة، بین الحیاة الكنسیة والحیاة 

طقوس والروحانیة ... إنما في بساطة الإیمان العامة الیومیة، وبین الطقوس اللیتورچیة وفهمها اللاهوتي، وبین ال
یمارس المؤمن عبادته بالروح والحق، ویتفهم أسرار اللیتورچیا ویلمس روحها في طقسها، ویسلك بروحانیاتها في حیاته 

 الیومیة.

 العصور الوسطى – ٢

غ فیها، فاصطبغ الكهنة في هذه الآونة زحفت الكنیسة الغربیة تجاه السیاسة ودخلت مع الأباطرة في علاقات مبال
 بصبغة عالمیة ونسوا رسالتهم الروحیة.

نحن لا ننكر إلتزام الكنیسة ببث روح الوطنیة في أولادها كثمرة طبیعیة من ثمار الحب والإیمان. فهي تهیيء للمجتمع 
الأمانة في مواطنین صالحین بحق، یحبون بلدهم ویحملون رسالتهم في قوة وإیمان، لا عن خوفٍ وخوع، إذ تعلمهم 
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العمل والجهاد، وتدربهم على حیاة البذل من أجل الغیر، والخضوع للسلطات الزمنیة، وتحثهم على الصلاة من أجل 
لكن لا یلیق بها أن تتدخل فیما لیس هو  ١٩٥الرئیس وكل ذوي السلطان، والأمانة في دفع الجزیة أو الضریبة ...

 بعملها!

ئیة لهذه الزوجیة بین الكنیسة الغربیة والامبراطوریة الرومانیة أنبأ بما یتم في الذي شهد الآثار المبد فالقدیس چیروم
 : "إذ إرتبطت الكنیسة بالأمراء المسیحیین إقتنت سلطانًا وغنى، لكنها إفتقرت إلى الفضیلة".١٩٦وقت متأخر بقوله

لتعبیر عن إیمانهم وممارسة علاوة على هذا فقد ظهرت في أوروبا اللغات الحدیثة، حیث كانت الشعوب قادرة على ا
عبادتهم بلغاتهم الوطنیة بینما استمر الكهنة یتحدثون باللغة اللاتینیة القدیمة ویكتبون ویصلون بها بكونها لغة مقدسة، 

 هذه التي یجهلها الشعب.

ى تضافرت هذان العاملان: تدخل الكنیسة في السیاسة، وممارستها العبادة بلغة غیر مفهومة للعامة، مع عوامل أخر 
 معها في تحطیم الحیاة اللیتورچیة والتأثیر على الدراسات اللیتورچیة، إذ جاء من نتائجها:

تتطلع إلى "اللیتورچیا" كشيء یتمم، أما عن فهمها ففي أحسن  –إلى فترة طویلة  –كانت الشعوب  .أ
 ر ممقوت ...الفروض هو أمر أختیاري غیر ضروري لیس بذي أهمیة، بل وأحیانًا یتطلعون إلیه كأم

إبتداء من القرنین السادس والسابع فقدت اللیتورچیا "روحها"، وصار كل ما تعنیه هو سرد عبارات  .ب
وتتمیم طقوس وإحتفال بأعیاد. فخنقت "المظهریة" روحه، وصارت "الشكلیات الخارجیة" هدفًا في ذاتها، 

ان المؤمنین، وهكذا قلیلاً قلیلاً أما ما تحمله اللیتورچیا من حقیقة سرّ المسیح فقد غاب هذا عن أذه
 نسى المؤمنون الأسس اللاهوتیة لها. 

، "كانت اللیتورچیا "ولا تزال في Liturgical Peityفي كتابه  ١٩٧ Bouyerیقول الكاثولیكي بویر 
أعین البعض" لیست إلاَّ الشكل الرسمي للعبادة الخارجیة للكنیسة، یتطلعون إلیها كقواعد تشریفات 

 للملك العظیم".(إیتیكیت) 

 هكذا حدث شرخ بین ممارسه اللیتورچیا والحیاة الروحیة.

جاء القرنان الثاني عشر والثالث عشر یشهدان أعلى درجات المظهریة، أما أحاسیس العبادة  .ج
والتقوى فزالت تمامًا، فصار كل همّ الكنیسة إنشاء كاتدرائیات ضخمة، كان یمكن أن تكون في غایة 

زینة قداسة المتعبدین فیها. وإهتمت إهتمامًا زائدًا للحصول على آثار القدیسین  الإبداع لو لازمها
ورفاتهم، الأمر الذي له حیویته، إن صحبه فهم روحي عمیق لحیاة الشركة مع القدیسین في المسیح 

 القس تادرس یعقوب ملطي: الحب الرعوي (الكاهن والوطنیة) ص ٢١٢ – ٢١٥. 195

Fr. Tadros Y. Malaty: Abbot Abraam, Los Angeles 1971 p 62, 63 
196 Schaff, Vol 4, p 387. 

197 Liturgical Piety p 1 – 4. 
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 طقوس القداس الإلهي في الكنیسة القبطیة –الكتاب الثالث 
 بین علم اللیتورچیات والطقوس
 

في إقامة التماثیل والدیكورات  Super–humanیسوع. وانشغلت الكنیسة بإبراز البطولات البشریة 
التي نبلغها بإتحادنا مع المسیح  Super–naturalنة عوض الإهتمام بالحیاة الفائقة للطبیعة الثمی

 یسوع.

إذ إنحرفت الكنیسة بوجه عام، والممارسة اللیتورچیة بوجه خاص إلى الشكلیات، بدأ بعض  .د
 المؤمنین یطلبون التقوى خارجها فظهر إتجاه جدید یسمونه:

 ، clergical-anti"ضد الكهنوت 

 ، anti-hierarchialد الرؤساء وض

 ، anti-sacramentalوضد الأسرار 

 "anti-liturgicalبل وضد اللیتورچیا 

هكذا حدث شقاق بین الشعب ورجال الكهنوت، وانعزلت اللیتورچیا عن الروحانیة الشخصیة، واللیتورچیا 
 عن اللاهوت.

) تسمى "اخوة الحیاة Cleriesیكیین (ففي حوالي القرن الرابع عشر ظهر في هولندا جماعة من الاكلیر 
العامة" تبنت ما یسمى ب "التقوى الحدیثة (المودرن)"، تقوم على أساس التحلیل النفسي والتقوي على 
أساس شخصي فردي. هذه التقوى المودرن، لم تأت بین لیلة وضحاها بل كانت ثمرة إتجاهات متباینة 

 ة.ظهرت عبر أجیال كثیرة تارة علانیة وأخرى خفی

أما الحقیقة المحزنة فهي التي ذكرها الكاثولیكي براسو في كتابه "اللیتورچیا والروحانیة" إذ قال أنه  .ه
في هذه الفترة لیس فقط إنشقت العبادة اللیتورچیة عن حیاة المؤمنین الروحیة، وخسرت الدراسات 

ت الغربیة أبوابها لصدى اللیتورچیة  مفاهیمها اللاهوتیة وأسسها التعلیمیة، إنما فتحت اللیتورچیا
القصص الخرافیة "أبو كریفا"، إذ یقول "غالبًا ما حملت كل القداسات في القرن الخامس عشر مئات 

 .١٩٨من التتابعات، التي كما أظن هي صدى القصص الخرافیة والأساطیر"

198 For example, the following fragment which the missal of of Langres of the year 1491 assigns to the feast 
of St. John Evangelist, as the disciple does not die. “John enters the tomb alive. And those who seek His 
body see nothing but manna”. 

The following is a fragment of a prose which the church of Toronto sang during the Mass to the 
“tear of Jesus Christ”, which they claimed to be perverving: 

“coming from Christ, 

Gathered by an angel, 

Given to Magdalene 

Brought to Maximin, 

Emperor of the Greek, 
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٦٦ 

فضًا أخیرًا جاء القرن السادس عشر فیه أعلن لوثر بعنف أن الإنسان قادر أن یخلص بإیمانه، را .و
كل علاقة حقة في الحیاة اللیتورچیة والحیاة الروحیة. هذا الإعلان جاء إنعكاسًا للفكر السائد في ذلك 

 الوقت.

: "إن كنا نرید شهادة أكثر من هذه، لا من إنعكاسات غامضة بل من ١٩٩یقول الأب الكاثولیكي بویر
چیة له شهرته، سجله المحاضر وجهة نظر لاهوتي لها شأنها، یمكننا أن نرجع إلى كتاب عن اللیتور 

 في القرن السابع عشر Thomassinالفرنسي 

"Traité de l’office divin et de sa laision avec l’oraison metale هذا العمل إهتم بوجه "
خاص بالعلاقة بین اللیتورچیة والصلاة الشخصیة. وواضح من معالجة المؤلف للموضوع أن الفكر 

لهم هو عدم وجود أیة علاقة بین اللیتورچیة والصلاة الشخصیة، بل حقًا تبدو  السائد بین الذین كتب
 كما لو كان بینهما تناقض.

 القرن السابع عشر – ٣

إذ هوجمت الكنیسة الغربیة في أسرارها، إتجهت الدراسات إلى الجانب الدفاعي وتحولت اللیتورچیة إلى جزء من 
 اللاهوت المقارن.

الصراع الذي حدث في الغرب والذي هو ثمرة أجیال طویلة، له جانبه المشرق وهو ظهور هذا الجانب المظلم من 
حركة دراسة تاریخیة للیتورچیا، وفحص للنصوص القدیمة، وترجمة أقوال الآباء عن الأسرار المقدسة ... هذه الحركة 

 العلمیة فتحت الطریق للعودة إلى اللاهوت اللیتورچي الأصیل ...

 یتورچیة الغربیةالحركة الل – ٤

مع بدایة القرن العشرین دفعت الأبحاث اللیتورچیة ودراسة تاریخها ولاهوتیتها إلى ما یسمونه ب "الحركة اللیتورچیة". 
أن نقول أن  –مع شيء من التبسیط  –هذه الحركة لها ألوان مختلفة وتاریخ متشعب في دول أوروبا، لكن یمكننا 

 الحركة تتلخص في إتجاهین:

 الروحانیة اللیتورچیة على أساس رسولي آبائي. تجدید .١

 العودة إلى الوحدة بین الحیاة اللیتورچیة والحیاة التعبدیة لكل عضو من أعضاء الكنیسة. .٢

 وقد فحص الكاثولیكي برسو هذه الحركة وتطورها في ثلاث مراحل:

Then preserve,  

To Godfrey, and transferred 

To Vendome”. 

199 Lit. Piety, p 2, 3. 
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 طقوس القداس الإلهي في الكنیسة القبطیة –الكتاب الثالث 
 ات والطقوسبین علم اللیتورچی

 

عدت حركة هو مؤسسها، كما سا Fr. Geuranger": یعتبر الأب جیرانجر المرحلة التاریخیة" .أ
اكسفورد العلمیة على بعثها، إذ دفع البحث العلمي في مصادر اللیتورچیة إلى التجدید بطریقة غیر 

 مباشرة.

"، حیث بدأت دراسات في تفهم الجوانب اللاهوتیة والعقیدیة على المرحلة المذهبیة أو اللاهوتیة" .ب
 أساس علمي روحي.

 ث الحیاة اللیتورچیة كحیاة یعیشها الجمیع." فقیادة الكنیسة الواعیة تبعالمرحلة الرعویة" .ج

هكذا بدأت الإتجاهات في الغرب نحو العودة إلى الفكر الآبائي على أساس تاریخي علمي روحي عملي، مع تفهم 
 للحقاأق اللاهوتیة العمیقة بروح كرازي حيّ.

 بین الحركة اللیتورچیة والكنیسة الأرثوذكسیة

ها الغرب بدرس له أهمیته في حیاتنا اللیتورچیة، أنه لا یلیق تقدیم العبادة بلغة غیر : خرجنا من التجربة التي عاشأولاً 
 مفهومة للشعب، حتى لا تتحول إلى مجموعة تلوات أو طقوس خارجیة تتُمم بغیر روح.

لا في : یلیق بنا ألاَّ نُدخل على اللیتورچیا إتجاهات أو ثقافات غریبة عنها، بل نحن نعیش بروحها الأصیل ثانیًا
 عبادتنا فحسب، بل تقود كل أحاسیسنا وإتجاهاتنا في المخدع كما في كل سلوك.

: إن كانت الكنیسة الشرقیة على وجه العموم، والقبطیة خاصة، لم تمر بهذه التجربة، وإن كانت قد تأثرت بها ثالثاً
ئیة في بساطة الإیمان. غیر أنه یلیق بنا أن قلیلاً وإلى حین، لكننا نقدر أن نقول أننا الیوم نعیش بالروح الرسولیة الآبا

ننتفع من أبحاث الغرب في تاریخ اللیتورچیة وفحص نصوصها الأولى، هذه التي نحن أقدر من الغرب على تفهمها 
 روحیًا وتذوقها عملیًا.

 أن هذه الحركة في واقعها هي إقتراب للفكر الأرثوذكسي إسرائیل یقول: الأب شمیمانأخیرًا یقول 

زمنا أن نضیف هنا أنه وإن كانت "حركة التجدید اللیتورچي" كحركة منظًمة ومتطورة ظهرت أغلبها بین غیر [یل
الأرثوذكس في الغرب، لكنها تحمل إرتباطًا داخلیًا عمیقًا مع الكنیسة الشرقیة. لهذا فهي لها أهمیتها بالنسبة للاهوتیین 

صورة نقدیة نقول أنها نوع من "الحركة الأرثوذكسیة" في بیئة غیر الأرثوذكس. فمن ناحیة إن تطلعنا إلى إنجازاتها ب
 أرثوذكسیة، إذ هي إسترجاع لفكر وحیاة الكنیسة فیما قد فقده الغرب المسیحي تقریبا.

تحمل شهادة "للصلاة اللیتورچیة  –في نظرهم  –یكرر قادة هذه الحركة ومؤسسوها إعلانهم أن العبادة الأرثوذكسیة 
 ].٢٠٠سة الأولىالعظمى للكنی

كتب أحد مؤرخي الكاثولیك للحركة اللیتورچیة: "لقد حفظت الكنیسة الأرثوذكسیة روح الكنیسة الأولى اللیتورچي، 
 ".٢٠١واستمرت تعیش به، وتقتني الحیاة من مصدرها

200. Introduction to Luurgical Theology, p 13. 
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 لهذا فإن إهتمام الغرب بالتقلید اللیتورچي الأرثوذكسي في الواقع هو تعاطف طبیعي نحو الأرثوذكسیة.

ا یعني، بالنسبة للاهوتي الأرثوذكسي، أن ما قد كدسته الحركة اللیتورچیة الغربیة من مادة أوخبرة، لیس أمرًا غریبًا هذ
كل ما أثمره هذا الحقل في  –بغیر وعي  –عنه، بل له قیمته، یساعده في عمله ... لكن هذا لا یعني أننا نقبل 

 الغرب.

 بین طقس اللیتورچیا واللاهوت

عن مفهومها اللاهوتي، فقدت حیاتها. هذا وفي نفس الوقت فإن  –خاصة لیتورچیا الأفخارستیا  –یة عبادة إن عزلنا أ
لیتورچیا الأفخارستیا تمثل، في شكلها وطقوسها وروحها ككل، مصدرًا علمیًا محیًا لتفهم "اللاهوت" بما تحمله هذه 

 الكلمة من معنى واسع.

 فهي مصدر للتعرف على االله، 

 مسیحیات "العلم الخاص بالأمور التي تخص السید المسیح"، وعلى ال

 وعلى الكنسیات "علم الإككلسیولوچي"،

 وعلى علم الكتاب المقدس، 

 واللاهوت الأدبي،

 واللاهوت الروحي ... الخ.

بمعنى آخر فإن الأفخارستیا هي إعلان (أبوكلابسیس) علوي للحكمة (صوفیا) الإلهیة، تمدنا بفكر صادق تجاه 
فسنا، وحقیقة مركزنا بالنسبة الله، والسید المسیح، والكتاب المقدس، والكنیسة، واخوتنا، في هذا العالم وفي العالم أن

 الآتي.

 فهي تعلن حقیقتنا كغرباء یلیق بنا أن نطلب السمائیات. .١

وخلال تقدیسها نتعرف على االله أبینا السماوي، الذي یقدم لنا الجسد ودم ابنه الوحید  .٢
 ، نتقوت بهما روحیًا.المبذولین

 كما توضح لنا عملیًا حلول السید المسیح وسط كنیسته، فنعرف مركزه في حیاتنا الداخلیة. .٣

تقدم لنا أیضًا فهمًا لعلم الإككلسیولوچي، فنعرف الكنیسة في طبیعتها الداخلیة، أنها مبنى  .٤
جسد السید  روحي سماوي، في جسد واحد، خلاله یصیر المؤمنون أعضاء حقیقیین أحیاء في

 المسیح الفرید.

 إنها تسیر خطوة تلو الأخرى تجاه المدینة الاسخطولوچیة، إذ تجري نحو الأبدیة.

201 Don Olivier Rousseau: Histoire du Mouvement Liturgique, Paris 1945, p 188 
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 طقوس القداس الإلهي في الكنیسة القبطیة –الكتاب الثالث 
 بین علم اللیتورچیات والطقوس
 

تهبنا كذلك فهمًا صادقًا للعبادة، ودرایة بالكتاب المقدس وإدراكًا لأصول اللاهوت الأدبي  .٥
 والروحي، إذ تفیض بسرّ الخلاص بعینه.

 "٢٠٢ذ "تعد الذبیحة السماویة من خلیقة أرضیةتقدس نظرتنا للجسد والعالم الحاضر، إ .٦

 تفتح لنا باب العالم الآخر، فنشارك السمائیین تسابیحهم. .٧

 ٢٠٣بین طقس اللیتورچیا والروحانیة

 بین العبادة العامة والعبادة الشخصیة - ١

اهل العلاقة تمتاز الكنیسة الأرثوذكسیة بعدم التطرف، فلا تتطلع إلى اللیتورچیا كعبادة جمهوریة بحیث لا تتج
الشخصیة بین المؤمن وإلهه، وفي نفس الوقت إذ تمارس العبادة الشخصیة لا تصبغها بصبغة "الإنفرادیة" ما دمنا 
ندعو االله "أبانا". على أي الأحوال لیتورچیتنا في طقسها لها سمة روحیة، بها نعیش وبها نتعبد، سواء في عبادتنا 

 الجمهوریة أو الشخصیة.

 والكلمةبین الطقس  - ٢

البعض یوقف عبادته عند الطقس الحرفي دون إستخدام "كلمات مقدسة". هؤلاء تختفي في  .أ
عبادتهم "الكلمات" الحقة التي تعطي للإنسان أحاسیس التعبد، أو قل أنها لا تقوم مثل هذه الكلمات 

 بدور رئیسي في عبادتهم، وهكذا لا تحمل عبادتهم إلاَّ مجرد عمل طقسي بحت بغیر فهم.

وعلى الجانب الآخر أوقف آخرون العبادة الروحیة على الكلمات المنطوق بها حارمین منها  .ب
 إستخدام أي طقس.

أما كنیستنا فلم تعزل الطقس عن الكلمة المنطوق بها، بل بهما یعبر الشخص عن علاقته مع الغیر، سواء مع إلهه 
 أو مع أخیه، ویحقق وجود هذه العلاقة.

سواء  –خلالهما یتجه الإنسان نحو االله مباشرة متى قدمهما بالروح والحق، أما إن تعبد الله هما وسیلتان رمزیتان، 
إیانا: "یقترب هذا الشعب  ٢٠٤بغیر أدراك روحي ففي كل الحالتین یسمع الصوت الإلهي محذرًا –بالكلام أو بالطقس 

 ي".إليّ بفمه ویكرمني بشفتیه وأما قلبه فمبتعد عني بعیدًا، وباطلاً یعبدونن

202  ٍ◌See St. Irenaeus: Advantage Haer 4 : 33 : 2. 

203 Louis Bouer: Rite & Man. 

Brasso: Liturgy & Spirituality.  

Brasso: Living the Liturgy. 

 

204 Is 29 : 13, Mt 15 : 7 
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في مناقشته لهذا الموضوع أن العبادة الكاثولیكیة قد نزلت إلى الطقس البحت  بوییر الكاثولیكيیقول الأب لویس 
وحده، وجاء رد الفعل البروتستانتي إلى التطرف من الجانب الآخر وهو حصر العبادة في "الكلمة" وحدها دون 

رة للتطور الإنساني نعاني من طغیان إستخدام "الكلمة"، بل : "إننا في المرحلة الحاض٢٠٥الطقس. وقد ختم حدیثه بقوله
بالحري نعاني من فقدان "الكلمة" حیویتها بسبب الضغط علیها بمفردها. فإذ ابتلعت "الكلمة" الطقوس، صرنا في 

ها، إذ هي حاجة إلى دراسة الفیتومینولوچیا "علم الظاهرات" للطقس الذي لا یزال حیًا. هذه الدراسه تعید للكلمة حیویت
تصیر حیة من خلال الطقس، وبهذا تشفي الكلمة من الإتجاه إلى حصر كل شيء (من العبادة) فیها وحدها. كذلك 
یلزم أن یُعطى لأعمال الطقس روحانیته بواسطة "الكلمة". لأنه إن لم یستنر الطقس بالكلمة الإلهیة الحقة، ینحط 

هذا لا یعني أن نلبس العمل الطقسي مثلاً تجریدیة نظریة، وإلاَّ الطقس إلى خزعبلات مملوءة سذاجة وخرافات. لكن 
 دینیه". ٢٠٦زال كل طقس تمامًا وتحول إلى أشبه بتمثیلیة تحریزیة

 بین النفس والجسد - ٣

اللیتورچیا في واقعها هي خدمة سماویة، لكنها في ذات الوقت هي خدمة الكنیسة القائمة على الأرض، فإن كانت 
 لیسبح مع السمائیین، لكنا لا تتجاهل واقعه كإنسان یجاهد على الأرض.ترتفع بالإنسان 

لیتورچیا الأفخارستیا هي عمل السید المسیح غیر المنظور، لكنه یعمل في البشر المنظورین الذین لهم أجسادهم كما 
یس بعیدًا عن أن یشترك فیها بروحه، لكن ل –كاهنًا أو من الشعب  –لهم أرواحهم. تفترض في الإنسان المؤمن 

 جسده، ما دام لم یخلعه بعد. فإننا لا نقدر أن نتعبد إن بقیت أجسادنا سلبیة.

أن حركات  ٢٠٧القدیس أغسطینوسكذلك لا یستطیع أحد أن یجهل آثار الجسد على النفس الداخلیة، وكما یقول 
ا رد فعل على النفس وعلى النفس الداخلیة تحصل على قوة خلال حركات الجسد الخارجیة. إتجاهاتنا الخارجیة له

 إرادتنا الخفیة، ومشاعرنا العمیقة.

فبالنسبة للإنسان، الطقس یمثل الروحانیة المتجسمة. فإن العبادة تكون بالأكثر مثمرة من خلال الطقس، وذلك ما دمنا 
 لا نقف عند الجانب الخارجي الحسّي، بل ندخل إلى روحه ونتفهم حیاته.

المقدسة، لا كمجموعة من الحركات الجسدیة كالركوع والقیام والجلوس وقرع الصدر  هكذا نفهم طقوس اللیتورچیا
وتقدیم البخور وإضاءة الشموع ...الخ، ولا نفهما كحوارٍ دیني بین الكهنة والشمامسة والشعب، إنما هي سرّ المسیح 

 في كنیسته، هي سرّ خلاصنا العامل في حیاتنا كلها.

205 ?? 

206 A kind of riddle based upon a word the key to which is given by description or action representing each 
syllable and the whole word. 

أن یحرزها.لعبة قوامها مشهد تمثیلي یصور مقاطع كلمة معینة، یطلب إلى المشترك في اللعبة   

207 P. L. XL, 597. 
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 طقوس القداس الإلهي في الكنیسة القبطیة –الكتاب الثالث 
 الخطوط الرئیسیة للیتورچیا القبطیة
 

 لقبطیةالخطوط الرئیسیة للیتورچیا ا

 اللیتورچیا المصریة

أي لیتورچیات الاسكندریة وكنیسة أنطاكیة وكنیسه أورشلیم  –قبل نیقیة  –إتسمت طقوس لیتورچیات الكنائس المختلفة 
وكنیسة روما ... بما لها من تكوین واحد، ونمط واحد، وروح واحد، وغایة واحدة، بل وأحیانً اتستخدم عبارات مشتركة 

جهة النص ذاته، فلم یكن هناك أصل ثابت إنما خضعت الصلوات اللیتورچیة للتطور المستمر،  فیما بینا. أما من
 الأمر الذي أوجد خلافًا في النص من كنیسة إلى أخرى، ومن فترة إلى أخرى في ذات الكنیسة.

ولیة بقي محافظما على روح اللیتورچیا الرس –وكنیسة مصر على وجه الخصوص  –غیر أن الشرق بصورة عامة 
الآبائیة. أما النص فلم یحدث فیه تغییر یذكر منذ القرن الخامس، الأمر الذي أعطى لدراسة اللیتورچیا المصریة 

: "في التكوین العام للقداس إحتفظت ٢٠٨" The Early Liturgyفي كتابه " الأب جنجمانأهمیة خاصة. یقول 
طقس الروماني ... فبینما یتغیر قداسنا من یوم إلى الطقوس الشرقیة بكثیر من الملامح الأولى التي إختفت في ال
: "بلغت الخطوط الرئیسیة ٢٠٩الراهب الانجلیكاني دكسآخر، إذا بالشرق یكرر ذات الطقس بلا تغییر ...". ویقول 

لكل تقلید شرقي قمته في القرن الرابع، وكل تقدم بعد هذا لا یزید عن كونه تعدیل أو تكمیل في التفاصیل. وفي القرن 
 الخامس لم تدخل عناصر جدیدة كما حدث في الغرب".

 في وقتنا الحاضر تستخدم الكنیسة القبطیة ثلاث لیتورچیات للأفخارستیا هي:

 لیتورچیا القدیس باسیلیوس الكبیر .٣

وهي تختلف عن اللیتورچیا البیزنطیة التي تحمل ذات الإسم، وتمثل هذه اللیتورچیا الخدمة العامة، 
 ا.حیث تُستخدم كثیرً 

 لیتورچیا القدیس غریغوریوس (الثیؤلوغوس) .٤

غالبا ما تُستخدم في المناسبات والأعیاد، غیر أن بعض الآباء یستخدمونها خلال العام. صلوات هذه 
اللیتورچیا تخاطب أقنوم "الابن" وهي لیست فریدة في هذا، بل هنا لیتورچیات أخرى على غرارها مثل 

رچیات أثیوبیة، ولیتورچیا القدیسین آاداي وماري السریانیة، لیتورچیات مصریة أخرى، وثلاث لیتو 
 ولیتورچیا القدیس یعقوب السریانیة.

 لیتورچیا القدیس كیرلس (مار مرقس) .٥

 سجلها القدیس كیرلس الاسكندري وكمل علیها، فحملت إسمه، وهي أقل إنتشارًا من السابقتین.

208 P. 211, 221. 

209 Fr. Dix: The Shape of the Liturgy, p 546. 
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 المسیح في سرّ الأفخارستیا

٧٢ 

لباسیلیة، التي لا تختلف كثیرًا عن الاغریغوریة، محاولاً التحدث الآن نبدأ بمشیئة الرب في دراسة هیكل اللیتورچیا ا
 بكونها لیتورچیة اسكندرانیة أصیلة سلمت إیلنا من القدیس مار مرقس.في كتاب مستقل عن أنافورا القدیس كیرلس 

 ٢١٠اللیتورچیات المصریة غیر المستمعلة

تعد تستخدم في الوقت الحاضر، نذكر منها على  توجد لیتورچیات مصریة أخرى عرفت في العصور الأولى، لكنها لم
 سبیل المثال:

 .الكتاب القادم إن شاء الرب: نذكر تاریخه ونصه في ٢١١خولاجي (خولاجیوم) الأسقف سرابیون .١

وهو دیر بالقرب من أسیوط. نذكر تاریخ الخولاجي ونصه : Der Baluze خولاجي دیر بالوزة .٢
 .في الكتاب التالي

قام انجلیكس كروب بطبع النص القبطي مع ترجمة ألمانیة في مجموعة  :٢١٢أنافورا القدیس متى .٣
Oriens Christiansus. 

 .٢١٥، ولان٢١٤، وصبحي بك٢١٣لأنافورا غیر معروفة، قام بطبعها هیفرنت مقتطفات متفرقة .٤

 الخطوط الرئیسیة للیتورچیا 

 یتكون الهیكل الرئیسي للیتورچیا القبطیة من:

 الخدمة الإلهیة - ١

"، إذ The Liturgy of Time ٢١٦ة اللیتورچیا الغربیة "الخدمة الإلهیة". وتدعى أیضًا "لیتورچیا الزمنتسمى في لغ
 تقدم العبادة على أربع حلقات (دوائر) زمنیة:

 دائرة أو حلقة یومیة مثل رفع بخور عشیة وباكر، وصلوات (تسابیح) السواعي. .٦

210 See Khus Burmester: The Egyptian or Coptic Church, Cairo 1967. 

211 “Euchologium” means “a book of prayers”. 

212 Angelicus M. Kropp “Die Koptische Anaphora Des Heiligen Evangelisten Matthaus”, in Oriens 
Christianus, Dritte Serie, Bd 7, Leipzig. 1973, p 111 – 125. 
213 Hyvernat: Canon – Fragmente Der alkopteschen liturgie” in Roemische Quartalschrift fur Chirst 
Alterthum and Kurchengeschieche, 1, 4, Rome 1988,  p 330. 
214 G. Sobhy Bey “Two leaves in the Coptic Dialect of Middle Egypt, in Mélanges Maspero II, Orient Grec, 
et Byzantin (Mém publiés par les membres de l’Ints. Françe. D’Arch. Orient, Du Caire), Tome LXVII, p 
245 – 250, Le Caire, 1934 – 1937. 
215 E. Lanne “le Grand Euchologe Du Monstère Blac”, in Batrologia Orientalis, the XXVIII, fasc 2, 1958. 

216  ٍ◌See Fr. Schemann: Introd. To Liturgical Theology, ch 2, 3. 
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 طقوس القداس الإلهي في الكنیسة القبطیة –الكتاب الثالث 
 تورچیا القبطیةالخطوط الرئیسیة للی

 

وع بمادة ولحن یختلفان من یومٍ إلى آخر، وهي تشمل دائرة أسبوعیة مثل التسبحة التي تقدم على مدار الأسب .٧
 الخ. ٢١٨وثیؤوتوكیات ٢١٧مزامیر وتسابیح كتابیة وترانیم كنسیة وذكسوولوچیات

 دائرة شهریة مثل خدمة عید الملاك میخائیل الشهري. .٨

 دائرة سنویة حیث تقدم العبادات بصلوات مع ألحان تتناسب مع الأعیاد والأصوام على مدار السنة. .٩

 خدمة الأفخارستیا  - ٢

 ویمكن تقسیمها إلى ثلاث خدمات: 

 تقدمة الحمل. .أ

 لیتورچیا (قداس) الموعوظین. .ب

 .٢١٩اللیتورچیا (قداس) المؤمنین (الأنافورا) .ج

 (رفع بخور وصلوات السواعي والتسبحة ...) ٢٢٠الخدمة الإلهیة – ٣

ائریة والأفخارستیة، خلالها تمارس هذه الخدمة في جوهرها هي صلوات تعبدیة كنسیة عامة، غیر الصلوات السر  
الكنیسة حیاتها اللیتورچیة طوال الیوم وعلى مدار الأسبوع، فتقدم الله ذبیحة التسبیح، وتكرم قدیسیه، متشفعة من أجل 

 خلال العالم كله.

تمتع بعظات بهذا تتقدس حیاتها كلها للرب بالترنم بالمزامیر والتسابیح، وتمتعنا بقراءة فصول من الكتب المقدسة وال
 الآباء وأقوالهم ونوالنا بركة القدیسین ... الخ.

بل من الخلیقة حتى غیر العاقلة أن تسبح  –المنظور وغیر المنظور  –بهذه الخدمة تطلب الكنیسة من العالم كله 
بوع خالقها، فیدخل الكاهن مع شعبه في شركة مع العلویین لخدمة الأسرار بفكرٍ مضبوط ونفس مشتاقة طوال الأس

 للإتحاد مع االله.

 بین الخدمة الإلهیة والأفخارستیا

217 Doxology ذوكصولوچیة أو المجدلة is a prayer of glory to God. 

218 Theotokion ثیؤتوكیة is a hymn in honor of the Theotokos (the Mother of God). 

219  َ◌Anaphora means “lift up”, for the church is ascended to heaven through the celebration of the 
Eucharist. 

220 Fr. Schmemann: Introduction to Liturgical Theology, ch 2, 3. 

Nevins: the Mary Knoll Cahtolic Dictionary. 
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٧٤ 

في الغرب رافق ظهور الحركة اللیتورچیة ذات الطابع الروحي اللاهوتي ظهر فكرین متطرفین لمفهوم "الخدمة الإلهیة" 
 من حیث علاقتها بالأفخارستیا:

تورچیة على النظریة الأولى هي عبارة عن وجود میل متزاید نحو قصر حیاة الكنیسة اللی .أ
"الأفخارستیا" وحدها، لا بكونها ذروة هذه الحیاة اللیتورچیة أو مركزها أو مصدر وجودها بل بكونها هي 
وحدها الحاملة لهذه الحیاة دون سواها. وهذا الإتجاه یعزل "الخدمة الإلهیة" عن "الأفخارستیا" بل ویعمل 

 على تمزیق الحیاة اللیتورچیة عن حیاة الكنیسة ككل.

والمركز  Casel" وهي مرتبطة باسم Mysterisnlebereنظریة المتطرفة الثانیة تسمى بال "ال .ب
اللیتورچي البندكتي في ماریا لاش إذ یبدو أن كاسل قد مزج كل شيء في إصطلاحات سرائریة عامة، 
فلم یقدر أن یضع خطًا واضحًا بین ما هو سرائري  وما هو غیر سرائري، إنما حسب العبادة كلها 

 ". mysteryإعلان عن كلمة "سرّ ك

یقول الأب شمیمان: "أمامنا خطران أحدهما وقف التقلید اللیتورچي كله في سرّ واحد مع تجاهل عناصره الأخرى، 
كعادتها لا تمیل إلى التطرف فهي  –والآخر توسیع مفهوم "السرّ" لیشمل العبادة جمیعها". لكن كنیستنا الأرثوذكسیة 

 یة كعبادة اللیتورچیة تمهیدًا لتقدیس الأسرار، لكنها لیست خدمة سرائریة.تمارس الخدمة الإله

 تاریخ الخدمة الإلهیة

یمتد تاریخ الخدمة الإلهیة مع تاریخ الكنیسة نفسه منذ نشأتها، وقد حمل تطورًا خاصًا بظهور "الحركات الرهبانیة" في 
 مصر.

ي العصر الرسولي، لكن هناك نظریات معارضة تكشف یرى البعض مثل الأب دكس عدم ممارسه الخدمة الإلهیة ف
بوضوح هذه الخدمة كإمتداد لممارسة الحیاة اللیتورچیة في المجامع في أیام السید المسیح بعد صبغها بصبغة 

 مسیحیة.

 الحدیث عن الخدمة الإلهیة وتطورها وطقوسها.في كتابٍ قادم وإني أرجو أن یهیيء لي الرب 

 اأقسام خدمة الأفخارستی

خدمة الأفخارستیا في الواقع تمثل عملاً تعبدیًا واحدًا فیه تقدم الكنیسة ذبیحة عریسها الفریدة تقدمة للآب، وفي نفس 
الوقت تنعم بقبول ذات الذبیحة هبة إلهیة لها. لكننا نستطیع أن نقول أن هذا العمل التعبدي الغیر منقسم إلى أجزاء 

 كان منذ العصر یحوي بین طیاته جزئین:

لیتورچیا الموعوظین: یغلب علیها الطابع الكرازي والوعظي دون أن تتجاهل الجانب التعبدي.  .١
ینصت الموعوظون إلى جزء منها أثناء القراءات والعظة مع بعض الصلوات القلیلة التي ترفعها 

 الكنیسة عنهم لكي یهبهم االله فهمًا وحكمة وأیمانًا.

و الأنافورا وهي عمل تعبدي، لكنها تحمل أیضًا إتجاهًا تعلیمیًا لیتورچیا المؤمنین، أو الأفخارستیا وأ .٢
 غیر مباشر، فیها ترتفع الكنیسة بالروح القدس إلى السماء في حضرة االله في المسیح یسوع.
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 طقوس القداس الإلهي في الكنیسة القبطیة –الكتاب الثالث 
 الخطوط الرئیسیة للیتورچیا القبطیة
 

 والأفخارستیا synaxisبین السیناكسز 

 أن اللیتورچیا الأولى في جوهرها تنقسم إلى قسمین:جریجوري دكس  یرى

، وهي كلمة یونانیة تعني "إجتماع" وقد قصد بها ما نعنیه نحن بلیتورچیا synaxisالسیناكسز  .١
 الموعوظین إلاَّ أن بعض المؤرخین یوردون هذه الكلمة على خدمة السرّ كله.

 الأفخارستیا أي لیتورچیا المؤمنین .٢

أنه غالبًا  –وفي رأیه  – كانا في البدایة منفصلین، یمكن ممارسة أحدهما دون الآخر، بلوفي رأیه أن هذه القسمین 
 ما كان یحدث هذا.

یسبقها ال  ٢٢١في كتابه "الدفاع" وصف الأفخارستیا مرتین، أحدهما القدیس یوستینوقد ذلك على ذلك بأن 
synaxis في كتابه "التقلید الرسولي"  القدیس هیبولیتس. والشاهد الثاني ٢٢٢والوصف الثاني یسبقه نوال سرّ العماد

یا مرتین، تارة یسبقها سیامة أسقف وأخرى یسبقها نوال العماد والمیرون "المسحة" ... وفي حیث وصف الأفخارست
 الوصفین لم یذكر شیئًا عن السیناكسز.

غیر أن عدم ذكر السیناكسز لا یعني عدم ممارستها قبل الأفخارستیا فربما بدأ وصفه للخدمة بعد خروج الموعوظین 
فیها وهذا لیس بالأمر الغریب فإن الكنیسة القبطیة إلى یومنا هذا تتمم رسامة  حیث لا یحق لهم حضورها أو الإشتراك

الأسقف أو الكاهن بعد القراءات وقبل بدء "الأنافورا"، ویمكن للكاهن أن یعمد أیضًا في هذه الفترة لینعم المعمد حدیثاً 
 بالشركة في التناول في ذات الیوم.

نفسه فیقول أنه بالرغم من جودو إختلاف في أصل القسمین وغایتهما،  على أي الأحوال یعود الأب جریجوري دكس
لكن في القرن الثاني كانت خدمة "السیناكسز تسبق الأفخارستیا" في جمیع الكنائس ومنذ القرن الرابع تلاحم القسمان 

 معًا شیئًا فشیئًا حتى صارا جزئین غیر منفصلین لطقس واحد.

 تقدمة الحمل

مل"جزء من لیتورچیا المؤمنین، لكن منذ قبل القرن الخامس صار هذا الطقس یُمارَس في بدایة كان طقس "تقدمة الح
 اللیتورچیا كلها حتى یتهیأ الشعب لتجدید العهد مع االله خلال سماعهم كلمة االله وتمتعهم بالشركة في الأسرار المقدسة.

 ولیتورچیا المؤمنین. لهذا استحسنت أن أتحدث عنه كقسم مستقل قبل الحدیث عن الموعوظین

221 Ch. 67. 

222 Ch. 65. 
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٧٦ 

 اللیتورچیا الإلهیة في سطور

 اللیتورچیا الإلهیة هي رحلة إلى السماء ننعم بها في صحبة ربنا السید المسیح خلال إتحادنا معه.

: هما إعداد لهذة الرحلة، أو قل هما دعوة موجهة للعالم كله، المنظور وغیر فالتسبحة والخدمة الإلهیة .١٠
 لعاقل، لكي یدخل الجمیع في حیاة التسبیح الله الخالق.المنظور، العاقل وغیر ا

 مركز التسبیح إذ هو موضوع ترنم السمائیین والأرضیین. –ویمثل "الصلیب" أو "ذبیحة المسیا" 

هكذا قبلما تبدأ الصلوات اللیتورچیة یحمل الكاهن مع الشعب كل الخلیقة في صحبتهم تسبح المخلص 
 وتناجیه.

بدء إنطلاق الرحلة، فیها تتعرف الكنیسة على حساب النفقة ... فتلتزم بتقدیم حیاتها فهي  :أما تقدمة الحمل .١١
كلها في المسیح الذبیح، ذبیحة للرب الذي ذُبح من أجلها، والرب لا یقبل من كنیسته أقل من هذا ... حیاتها 

 كلها ... بل والرحلة تصیر معوقة إن لم تدفع الكنیسة النفقة بكمالها.

: فهي دلیل الرحلة ومرشدها. هي الخریطة التي من خلالها نفهم أبعادنا ومركزنا اتوأما القراء .٣
بالنسبة الله، وهو بالنسبة لنا ... بدونها لا نصل الطریق ولا نصل إلى غایتنا. وفي القراءات أیضًا تعلن 

معوا صوته الكنیسة شهادتها الله الذي هو غایة الرحلة، فتشهد له قدام أولادها وأمام الموعوظین فیس
 الإلهي خلال: 

 رسله: "البولس والكاثیلیكون"،  .أ

 أعمال رسله: "الابركسیس"، .ب

 أعمال الكنیسة: "السنكسار"، .ج

 في ابنه "الإنجیل"،  .د

 خلال الخدمة "العظة". .ه

وتمتزج هذه القراءات بصلوات ترفعها الكنیسة لكي یعمل االله بكلمته في قلوب السامعین فیكملوا طریقهم 
 برجاء ...

:خلال الرحلة ترفع الكنیسة قلبها أمام العرش الإلهي حتى یحفظ للكنیسة سلامها (أوشیة اشيالأو  .٤
السلامة) ویسند خدامها (أوشیة الآباء) ویبارك إجتماعاتها (أوشیة الإجتماعات)، حتى تتمم رسالتها 

 بغیر إنحراف.

لرب یسوع، لهذا تعلن : الآن الكل یستعد للإرتفاع في السمویات والجلوس مع اما قبل الأنافورا .٥
على ذلك عملیًا المؤمنون الكنیسة مصالحة االله مع الناس في المسیح یسوع (صلاة الصلح) ویجیب 

 القبلة الرسولیة). –بمصالحتهم مع بعضهم البعض (سبازموس 
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 اللیتورچیا الإلهیة في سطور
 

: وهي دخول السماء: حلول الروح القدس، إتحاد مع الرب یسوع، إنتعاش روحي بتناولنا الأنافورا .٦
 ه الأقدسین.جسده ودم

 فماذا نحتاج بعد ذلك؟!!

 

coptic-treasures.com



 المسیح في سرّ الأفخارستیا

٧٨ 

 تقدمة الحمل

 تقدمة القرابین في الكنیسة الأولى

 الإستعداد – ١

 إختیار الحمل – ٢

 صلاة الشكر – ٣

 أوشیة التقدمة – ٤
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 تقدمة الحمل
 

 تقدیم القرابین في الكنیسة الأولى

ستي، لكن الحقیقة أن تقدیم یتطلع البعض إلى تقدیم القرابین من خبز وخمر كأمر مادي لازم لإتمام الطقس الأفخار 
 القرابین لیس بالعمل التمهیدي للفعل الأفخارستي، بل جزء من صلبه متكامل مع الأجزاء الأخرى.

بمعنى آخر أن تقدمة القرابین، وصلوات الأفخارستیا، والشركة في الأسرار المقدسة، هذه الأمور الثلاثة تمثل لحظات 
 .٢٢٣ستمر، یستمد كل منها معناها خلال إرتباطها بالعمل ككلمترابطة معًا بربط وثیقة لعمل واحد م

وكما یقول الأب جریجوري دكس أنه منذ قبل نهایة القرن الأول المیلادي، كان "تقدیم القرابین" له معناه، بدونه نفقد 
 الأفخارستیا كمال معناها الأولي بل ینتزع عنها معناها تمامًا:

 القرابین" في الكنیسة الأولى في النقاط التالیة: نستطیع أن نرسم صورة لملامح "تقدمة

عن أحضار القرابین من خبز وخمر إلى  ٢٢٤القدیس هیبولیتسفي بدء القرن الثالث یحدثنا  .١
الكنیسة حیث یضع الأسقف مع كهنته أیادیهم علیها، مصلین علیها، "الأفخارستیا". أما القرابین 

 كانت تقدم بعد الأفخارستیا.الأخرى مثل الزیت والجبن والزیتون الخ ... ف

"أحضار القرابین" أمر إلزامي بالنسبة لكل المؤمنین، لیس فقط الشعب بل والكهنة أیضًا، حتى  .٢
 الفقراء الذین تعولهم الكنیسة یشتركون في تقدیم "بروسفورا".

فس إلى سیدة غنیة یوبخها لأنها تحصر عند الرب بغیر تقدمه، وفي ن القدیس كبریانوسكمثال أرسل 
 الوقت تشترك في التقدمة التي أحضرها الفقراء.

یوصي الذین سینالون سرّي العماد والمسحة "التثبیت" أن یحضروا معهم  ٢٢٥التقلید الرسوليوفي 
 "بروسفورا" تقدم في لیتورچیا عید القیامة التي تقام في نصف اللیل بعد عمادهم.

ن المؤمن یحضر قربانه معه من خبز وخمر إلى نحن نعلم أنه في الكنائس جمیعها كا ٢٢٦على أي الأحوال
الإككلیسیا كجزء أساسي من لیتورچیته. ونعلم أیضًا أن الشمامسة یحضرون هذه القرابین إلى المذبح كعمل أساسي 
في اللیتورچیتهم. ولا یزال الطقس القبطي وحده یحتفظ بتقلید كنسي قدیم، أي ینادي الشماس ثلاث دفعات منبهًا 

 دموا قرابینهم، قائلاً:الشعب أن یق

 "قدموا، قدموا، قدموا على هذا الرسم ..."

223 Dix: Shape of the Liturgy, p 110. 

224 Ibid 12. 

225 Apopstolic Tradition 10 : 10. 

كنیسة الترجمه العربیة المتداولة غیر دقیقة "تقدموا، تقدموا، تقدموا". النص القبطي ترجمته "قدموا (بروسفارین)، قدموا، قدموا" إذ تقدم ال ٢٢٦ 
 الرسولي.قرابینها للرب بالرسم الذي تسلمته منذ العصر 
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٨٠ 

 بقى لنا أن نتساءل: ما هو مفهوم "تقدمة القرابین"؟

 مفهوم التقدمة

ذبیحة الأفخارستیا في جوهرها عمل حب، فیه قدم المسیح ذاته بالتمام تقدمة الله أبیه لحسابنا، ونحن إذ إلتصقنا به 
 م "نفوسنا" بتمامها تقدمة للرب باسم المسیح.كجسد له یلیق بنا أن نقد

بمعنى آخر، أن تقدمة القرابین تحمل إعلان الكنیسة قبولها صلیب عریسها، الذي هو سلم السماء، قبولاً عملیًا. فلا 
بنا أن نأتي  تقدم له خبزًا وخمرًا أو مالاً فحسب، إنما نقدم أعمالنا وأفراحنا وأحزاننا وأمنیاتنا وأنفسنا وجهادنا ... یلیق

 لكي نقدم قلوبنا في الصینیة وحیاتنا في الكأس، نشاركه آلامه وذبحه. –صلیب الرب  –بهذا كله إلى المذبح 

هذا هو فهمنا للتقدمة، اننا نقدم حیاتنا ذبیحة الله في المسیح یسوع الذبیح، لا بسفك الدم، بل بتقدیم كل هذه الأمور 
 .٢٢٧لیومیةالسابق ذكرها بكونها حصیلة حیاتنا ا

: ٢٢٨التقدمة هي دخول الكنیسة مع المسیح في آلامه ... آلام الحب العملي الباذل! ووكما یقول القدیس بولس الرسول
"لیس أني أطلب العطیة بل اطلب الثمر المتكاثر لحسابكم ... قد إمتلأت إذ قبلت من أبفرودتس الأشیاء التي من 

عند االله". وفي "قسمة القیامة" یقول الكاهن: "رفع قدیسیه إلى العلي عندكم نسیم رائحة طیبة ذبیحة مقبولة مرضیة 
 معه، أعطاهم قربانًا لأبیه".

لقد حملنا معه قربانًا لأبیه ... هذه هي مشاعر كل إنسان إرتبط بمذبح االله وعرف إتحاده بالمسیح الذبیح ... إنه یقدم 
 قربانًا الله في المسیح یسوع.

 :٢٢٩للإستشهاد أرسل إلى أهل رومیة یقول لهم القدیس أغسطینوسحین قدم 

 "أطلب إلیكم ألا تظهروا لي عطفًا في غیر أوانه، 

 بل اسمحوا لي أن أكون طعامًا للوحوش الضاریة، 

 التي بواسطتها یُوهب إلى البلوغ إلى االله.

 ، خبز االلهإني 

 اتركوني أُطحن بأنیاب الوحوش ...

 هذه الطریقةتوسلوا إلى المسیح من أجلي حتى أعود ب

 ...". ذبیحة االلهلأكون 

227 Crichton: Mass & People of God. 

228 Phil: 4 : 17 : 19. 

229 Epis. to Rome 4. 

coptic-treasures.com
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في المسیح لیس أموالنا وممتلكاتنا بل نفوسنا وحیاتنا، لذا منعت الكنیسة الأسقف أن یقبل قرابین  –جوهر ذبیحتنا 
 الظالمین والطامعین وغیر المؤمنین ما داموا لم یتوبوا بعد.
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٨٢ 

 الإستعداد

 دعوة إلهیة

ها یبدأها المؤمن منذ لحظة خروجه من بیته نحو الكنیسة، مسلما نفسه خدمة الأفخارستیا هي رحلة فریدة في نوع
تحت قیادة روح االله القدوس كي یمسك به ویسنده ویحتضنه ویرتفع به على سلم السماء، أي خلال صلیب ربنا یسوع 

 ترید مفارقته، المسیح، خطوة بعد خطوة، حتى یدخل به إلى أعماق االله، فیلتقي بالثالوث القدوس فتفرح به النفس ولا
 : "جید یا رب أن نكون هذا هنا".٢٣٠إذ یقول القدیس بطرس الرسول

حقًا أیها العزیز إن خدمة الأفخارستیا هي رحیل القلب لا عن البیت أو العالم بل عن مشاغله. هي خروج عن 
 الإهتمامات الزمنیة هاربًا نحو كنزه الحق "یسوع المسیح" لیستقر فیه!

هي دعوة إلهیة موجهه للكنیسة لكي تدخل فرح سیدها. وفي نفس الوقت هي إستجابة الكنیسة  الخدمة الأفخارستیا
 للدعوة فتتبع عریسها في صعوده إلى أبیه، وتجعل من هذا الصعود مصیرها الأبدي!

یم وكل أقول، یا لها من ساعات مرهبة، فیها تتحول الكنیسة نحو السماء لكي تقف في حضرة االله مع الشاربیم والسیراف
 الطغمات السمائیة، تقدم للآب مشتهى قلبه، ذبیحة ابنه الحبیب، فداء عن العالم كله!

للمثول في حضرة هذه الذبیحة  –ككهنة أو شعب  –من أجل هذا فإنني لا أجد ما أتحدث به عن ضرورة إستعدادنا 
رق لاهوته ناسوته لحظة واحدة أو في لحظات التقدیس، إنما یكفي أن نتذكر أننا في حضرة جسد الرب، الذي لا یفا

 طرفة عین ... غیر أنني أجد نفسي ملتزمًا أن أتحدث قلیلاً عن بعض الإستعدادات الروحیة والجسدیة اللائقة:

یلیق بنا أن نخرج من بیوتنا مع أبینا إبراهیم لنذهب إلى الأرض التي یرینا إیاها، أي إلى مذبحه  .١
ولا نرث الأرض التي تطأها أقدامنا بل نقبل دم ابن االله عهدًا جدیدًا، الأقدس. هنا لا نتقبل عهدًا رمزیًا 

 ونرث ملكوتًا أبدیًا، وننعم بما تشتهي الملائكة أن تطلع إلیه.

هكذا یلیق بنا أن نترك وراءنا "أرضنا وعشیرتنا وبیت أبینا"، طاردین من القلب والذاكرة كل إهتمام زمني 
ول كل فكر روحي ومعاینة الرؤي السماویة، ویتسع القلب لمحبة العالم لكي تتفتح أحاسیسنا الداخلیة لقب

 كله في المسیح یسوع.

ما أجمل أن نصلي قبل خروجنا من بیوتنا وأثناء سیرنا في الطریق إلى الكنیسة طالبین من االله أن 
 نحو االله. –بفكر مضبوط  –یطرد عنا كل تشتیت الفكر لكي یتجه كیاننا الروحي 

الحق، حول مذبح الرب، یحتاج منا لا إلى إستعدادات خاصة قبل خروجنا من منازلنا،  هذا اللقاء .٢
بل نقدم حیاتنا كلها طوال الأسبوع كخطوة تدفعنا تجاه الجلجثة المقدسة حتى نأكل فصحنا الحقیقي 

 الذي ذُبح عنا.

230 Mat 17 : 4; Mk 9 : 5; Luk 9 : 33. 
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یعیّدونه دون أن یدخل  فإن كان الإحتفال السنوي للفصح القدیم كان یستوجب منهم البقاء أسبوعًا كاملاً 
خمیر إلى بیوتهم بل یأكلون فطیرًا، فإنه یلزمنا الیوم أن نعیّد بالمسیح فصحنا في بدء كل أسبوع وتبقى 
كل أیام غربتنا لا نسمح لخمیر الشر أن یقترب إلى حیاتنا الداخلیة بل نتقوت بفطیر الخلاص والحق. 

تیقة لكي تكونوا عجینًا جدیدًا كما أنتم فطیر، لأن وكما یقول الرسول بولس: "نقوا منكم الخمیرة الع
فصحنا المسیح قد ذبح لأجلنا، إذًا لنعید لیس بخمیرة عتقیقة ولا بخمیرة الشر والخبث بل بفطیر 

 الإخلاص والحق".

 هذا ما یلتزم به كل مؤمن فماذا نقول عن الكاهن؟!

ابنه الحبیب إسحق محرقة للرب، ولنسرع یلیق بنا أن نبكر إلى الرب كما بكر إبراهیم صباحًا لیقدم  .٣
إلى بیت الرب بغیر تأخیر فإنه في إنتظارنا وقد أعطانا موعدًا. حقًا هو طویل الأناة ینتظرنا حتى إذا 

 تأخرنا لكن بهذا نُحسب مستهترین.

إذ ندخل بیت الرب نصعد مع موسى النبي لا إلى الجبل لنتسلم شریعة مكتوبة على ألواحٍ حجریة،  .٤
حتى یأمرنا  –مهما طال بنا الوقت  –خل بیته لنتناول جسد الرب ودمه المحیین، ونبقى هناك بل ند

 بالإنصراف (صلاة البركة والتسریح)، حتى لا نهین الجالس معنا.

لقد دخلت الكنیسة یا إنسان وتأهلت أن تكون في صحبة المسیح، فلا تخرج منها قبل أن  .١
 .٢٣١ب وتُحسب هاربًایُسمح لك، وإلاَّ فإنك تُسأل عن السب

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

لا یخرج أحد من الكنیسة بلا ضرورة بعد قراءة الإنجیل المقدس إلاَّ بعد رفع القربان وبركة  .٢
 الكاهن والتسریح.

 ٩٧بس 

وأن نقف في  ٢٣٢جاء في قوانین الكنیسة أنه یلیق بنا أن نصلي برهبة وخوف لا بعجب ولذة .٥
 ... ٢٣٤، وألاَّ یتكلم أحد في الكنیسة٢٣٣ع كلمة اهللالكنیسة بهدوءٍ وعفاف لسما

 طقس الاستعداد

231 P. G. 63, 623 – 632. 

232 Basil 67. 

233 Didache 10. 

234 Basil 17. 
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٨٤ 

لكي یتسلم موسى الشریعة أمره االله أن یتقدس كله لمدة ثلاثة أیام، فلا یقترب أحد من زوجته، هكذا أمرت الكنیسة 
في  –إنما لأنه الكاهن والشعب أن یستعدوا لیلة التناول بلا یقترب أحد من زوجته، لا لأن في هذا دنس أو نجاسة، 

هو فطر. ففي لیلة التناول یلیق بالمؤمن ألاَّ ینشغل بغیر التوبة وإنسحاق القلب، وفي یوم التناول  –عیني الكنیسة 
 ینشغل بالعطیة المفرحة التي وُهبت له.

 ها في:هذا وقد وضعت الكنیسة طقوسًا معینة أثناء اللیتورچیا إعدادًا للكاهن والشعب لهذا للقاء، یمكن تلخلیص

 إرتداء الملابس الكهنوتیة. .١٢

 رفع صلوات الإستعداد. .١٣

 التسبیح بمزامیر السواعي .١٤

 غسل الأیدي. .١٥
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 طقوس القداس الإلهي في الكنیسة القبطیة –الكتاب الثالث 
 تقدمة الحمل
 

 إرتداء الملابس المقدسة – ١

 : ٢٣٥إذ هیأ االله كاهنه یهوشع لعمل عظیم، أعلن لزكریا النبي هذه الرؤیا

 "كان یهوشع لابسًا ثیابًا قذرة وواقفًا قدام الملاك.

 قدامه قائلاً:فأجاب وكلم الواقفین 

 انزعوا عنه الثیاب القذرة.

 وقال له: انظر قد أذهبت عنك إثمك إألبسك ثیابًا مزخرفة.

 فقلت لیضعوا على رأسه عمامة (تاجًا) طاهرة".

ونحن إذ ندخل لنعمل عمل الرب نفسه، یلیق بنا أن نخلع ثیابنا التي نستخدمها في حیاتنا الیومیة، ونلبس الثیاب 
شنت بصلاة الأسقف بزیت المیرون وحُسبت في ملكیة االله. بمعنى آخر، في كل مرة ندخل لخدمة المقدسة التي دُ 

 الرب، نلقي عنا ضعفاتنا الیومیة، ونلبس حلة االله البهیة، ونُتوج بطهارته وبره، مختفین فیه.

 طقس إرتداء الملابس المقدسة

صلواتهم، ثم یصعد الكاهن إلى الهیكل ویرشم ملابسه یقبل الكاهن أدي اخوته الكهنة الحاضرین ویسألهم أن یسندوه ب
 وملابس الشمامسة بالصلیب بإسم الثالوث القدوس، إذ بإسم الثالوث كل شيء یتقدس.

 ٢٩ثم یلبس الكاهن ملابس الخدمة التي لا یجوز إستخدامها في غیر التعبد للرب، یلبسها وهو یترنم بالمزمورین 
 ) قائلاً:٩٣( ٩٢) و ٣٠(

ا رب لأنك رفعتني ولم تشمت بي أعدائي" ... إنهم طول الأسبوع یحاربونني ویظنون أنهم یقوون "أعظمك ی .١
، ترفعني فلا یقترب العدو مني. لقد لبستك واختفیت فیك، فإنك  عليّ، لكنني إذ ألبس ثوب الروح یتعظًم إسمك فيَّ

م نفسي، وخلصتني من أنت نصرتي. "أیها الرب إلهي صرخت إلیك فشفیتني. یا رب أصعدت من الجحی
الهابطین في الجب ... حولت نوحي إلى فرح لي. مزتق مسحي ومنطقتي سرورًا لكي ترتل لك نفسي ولا یحزن 

 قلبي" ...

هكذا یرتفع قلب الكاهن بالفرح والتهلیل إذ یلبس الثوب المقدس، فیذكر ثوب العرس الذي به یدخل 
سي بإلهي، لأنه ألبسني ثیاب الخلاص" "كساني ملكوت الفرح الأبدي ... وكأنه یقول: "تبتهج نف

 رداء البرّ، مثل عریس یتزین بعمامة (تاج) ومثل عروس تتزین بحلیها"

"الرب قد ملك ولبس الجلال، لبس القوة وتمنطق بها" ... إذ یلبس الثوب المقدس یدرك أن الرب قد ملك  .٢
 على كنیسته وظهر جلاله فیها ... ظهرت قوته في شعبه!

235 Zek 3 : 3 – 5. 
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 المسیح في سرّ الأفخارستیا

٨٦ 

خل بالملابس الكتانیة البیضاء لا لكي نتمیز عن غیرنا فحسب بل وعن "أنفسنا"، عن ذواتنا، فنختفي في هكذا ند
 المسیح یسوع الذي یسترنا تمامًا. بلبسه حلة بهیة طویلة تغطینا بالكلیة إذ بدونه لا نقدر أن نفعل شیئًا.

یعمل الروح القدس خلالها بالرغم من عدم  بهذا یتعرف علینا شعبنا لا بصفتنا الشخصیة، إنما كآلات االله التي
 استحقاقنا.

ویلاحظ أن الملابس المقدسة كانت مستخدمة منذ العصر الرسولي. یقول نقولاي جوجول: "منذ العصر الرسولي كانت 
تستخدم ملابس خاصة (للخدمة). وبالرغم من أن الكنیسة المضطهدة لم تكن في وضع یسمح لها أن تظهر الجمال 

دناه، لكن منذ البدایة كانت هناك أحكام صارمة تمنع الكاهن من الخدمة بملابسه العادیة، كما تمنعه من الذي إعت
 الخروج إلى الشارع بملابس الخدمة".

وفي القرن الرابع نجد الملك قنسطنطین یهدي ثوبًا مقدسًا موشى بالذهب إلى الكاتدرائیة التي بناها بنفسه، یلبسه 
 ح في خدمة العماد.الأسقف لیلة عید الفص

أخیرًا نستطیع أن نقول لیس الكاهن وحده بل وكل (أعضاء) الكنیسة كأمة كهنوتیة، یلیق بهم أن ینزعوا الثیاب 
المملوءة ترابًا أي دنس الجسد وأخطاءهم الشخصیة ونجاسات الشهوة، إذ هم محتاجون إلى ثیابٍ طاهرة، ثیاب غیر 

: ٢٣٦. تلزمهم النار الإلهیة، نار االله التي یهبها للبشر، التي قال عنها ابن االلهتلك التي تستخدمها بقیة الجنس البشري
 .٢٣٧"جئت لألقي نارًا على الأرض"

 

236 Luke 12 : 49. 

237 Origen: Hom on Levitcum 9 : 1. 
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 طقوس القداس الإلهي في الكنیسة القبطیة –الكتاب الثالث 
 تقدمة الحمل
 

 صلوات الإستعداد – ٢

یصعد الكاهن إلى المذبح؛ یكشف الأواني المقدسة من الابروسفارین (لفافة كبیرة یغطي بها المذبح)، ویضع الأواني 
 رشمها ثلاث مرات على إسم الثالوث القدوس ... المقدسة أمامه ویحلها بعد

 في ذلك الوقت یرتل الشعب "لحن البركة"، وإذا كان الأب البطریرك أو الأسقف حاضرًا یرتلون "لحن السلام".

 أما الكاهن فیقدم صلاة سریة تسمى "صلاة الإستعداد"، جاء فیها: 

 أیها الرب العارف قلب كل أحد،

 سیه، القدوس، المتسریح في قدی

 الذي بلا خطیة وحده، القادر على مغفرة الخطایا.

 أنت یا سید تعلم اني غیر مستحق ولا مستعد، 

 ولا مستوجب لهذه الخدمة المقدسة التي لك.

 ولیس لي وجه أن أقترب وأفتح فاي أمام وجهك المقدس

 بل ككثرة رأفتك إغفر لي أنا الخاطي

 وامنحني أن أجد نعمة ورحمة في هذه الساعة.

 وارسل لي قوة من العلاء، 

 لكي أبتديء وأهیيء وأكمل كما یرضیك خدمتك المقدسة، 

 كمسرة إرادتك رائحة بخور.

 نعم یا سیدنا كن معنا، 

 اشترك في العمل معنا،

 باركنا.

 لأنك أنت هو غفران خطایانا وضیاء نفوسنا وحیاتنا

 وقوتنا ودالتنا

 وأنت الذي نرسل لك ...

دمة یعترف بخطایاه وعدم إستحقاقه لها، وفي نفس الوقت یؤمن أن االله الغافر الخطایا هو الذي هكذا قبلما یبدأ الخ
 یبدأ ویهیيء ویتمم هذه الخدمة الإلهیة. إنه یعمل فینا ومعنا.
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 المسیح في سرّ الأفخارستیا

٨٨ 

إذ یفرش الكاهن المذبح یكون قد أعد علیة صهیون لكي یجتمع الرب نفسه مع شعبه، مقدمًا لهم ذات ذبیحة التي 
 سته في العشاء الأخیر.یهبها لكنی

 وإذ یتهیأ القلب ویفرش للرب كي یدخل فیه، یقدم الكاهن "صلاة بعد الإستعداد" سریًا، فیها:

 یقدم الشكر الله الذي منحه هذه النعمة والكرامة أن یخدم مذبحه الأقدس. .١

لنفسه  یعترف بحاجته للذبیحة أكثر من غیره، إذ هي مقدمة عن خطایاه وجهالات شعب االله، ناسبًا .٢
 "الخطایا" وولشعب "الجهالات".
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 طقوس القداس الإلهي في الكنیسة القبطیة –الكتاب الثالث 
 تقدمة الحمل
 

 صلوات السواعي "الأجبیة" – ٣

یشترك الآباء الكهنة مع الشمامسة والشعب في التسبیح بمزامیر وصلوات السواعي، فیترنمون الساعة الثالثة وصلاة 
 .٢٣٨یسبحون أیضًا التاسعة –عدا یومي السبت والأحد  –الساعة السادسة، وفي أیام الصوم 

ابیح ترتفع بأفكارنا إلى عمل الثالوث القدوس الخلاصي، ففي صلاة الساعة الثالثة تسبح ذاك الذي سُمر هذه التس
على الصلیب بالمسامیر مبتدءًا بحمل الآلام المحییة. وفي هذه الساعة أیضًا نذكر حلول الروح القدس على الكنیسة 

عفة، روح القداسة والعدالة والسلطان، الذي هو فینا بعد صعود المخلص طالبین أن یعمل فینا بكونه روح النبوة وال
 یعمل لخلاصنا.

وبتلاوة صلاة الساعة السادسة یرتفع قلبنا إلى السید المسیح وهو معلق على الصلیب، أو كما یقول التقلید الرسولي 
 أننا بهذه الصلاة نتشبه بالمسیح وهو یصرخ على الصلیب.

نتشبه بأرواح القدیسین الذین ذكرهم الرب فنزل إلیهم وجلب  –تقلید الرسولي كما یقول ال –وبصلاة الساعة التاسعة 
 لهم الراحة بعدما طُعن في جنبه وأفاض دم وماء.

 .٢٣٩هكذا تهیئنا تسابیح السواعي لسرّ الأفخارستیا، سرّ خلاصنا، بل هي جزء لا یتجزأ من لیتورچیة الأفخارستیا

238 On Great Lent they also pray the Vesper and Compline. 

239 Dix: the treatise on the Apostolic Tradition, London 1937. 
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 المسیح في سرّ الأفخارستیا

٩٠ 

 غسل الأیدي – ٤

 رات وهو یصلي قائلاً: یغسل الكاهن یدیه ثلاث م

 "تنضح عليّ بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبیض أكثر من الثلج، 

 تسمعني سرورًا وفرحًا فتبتهج عظامي المتواضعة، 

 أغسل یداي بالنقاوة فأطوف حول مذبحك یا رب كي أسمع صوت تسبحتك".

رّ" الذي هو یسوع المسیح، وبتلاوة بارتدائه الملابس المقدسة یعلن الكاهن رغبته في دحض ذاته، مرتدیًا "ثوب الب
القدیس صلوات الإستعداد یعترف بضعفاته سائلاً النعمة الإلهیة أن تعمل فیه، والآن یغسل یدیه. وكما یقول 

 أنه من الطبیعي أن نجد عنصر الماء الذي یقوم بالتنظیف رمزًا للنقاوة الداخلیة. اكلیمنضس الاسكندري

"ولا یعطى هذا لإزالة أقذار مادیة، إنما یشیر غسل الأیدي إلى التطهیر من كل  :القدیس كیرلس الأورشلیميیقول 
 خطیة وعدم إستحاق. فكما ترمز الأیدي إلى العمل، هكذا یشیر غسلهما إلى نقاوة الأعمال وبراءتها.
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 طقوس القداس الإلهي في الكنیسة القبطیة –الكتاب الثالث 
 الحملتقدمة 

 

 إختیار الحمل

 الخبز والخمر

(الدائرة) ولا نهایة، وكأنها تشیر إلى "القربانة" عبارة عن "خبزة" صغیرة، مفلطحة ومستدیرة لیس لها بدایة  .٣
سرمدیة الرب الذبیح الذي لا بدایة أیام له ولا نهایة، فیه نتخطى كل حواجز هذه الحیاة الزمنیة وندخل إلى 

 الأبدیة.

یخبز من دقیق القمح الخالص، إذ هو الحمل الذي بلا عیب، به نتبرر ونصیر بلا عیب، ونسمع صوته  .٤
 میل یا حبیبي ولیس فیك عیبة"."كلك ج ٢٤٠الإلهي یناجینا

یختم بعلامة صلیب في الوسط، یحیط بها إثنا عشر صلیب صغیر. وكأن یسوع المسیح المصلوب قد  .٥
تعیش  –التي هي جسد المسیح  –أحاطت به كنسیته (إثنا عشر تلمیذ) تحمل معه صلیبه. بمعنى آخر الكنیسة 

 في العالم حاملة الصلیب مع رأسها بغیر إنقطاع.

) أربعة x) یملك على (٣یشیر إلى الكنیسة، أي إلى "ملكوت االله في العالم"، لأن الثالوث القدوس ( ١٢ رقم
 ).١٢=  ٤ x ٣أركان المسكونة (

أنه لهذا السبب كان عدد الأسباط كنیسة العهد القدیم إثنى عشر، وعدد  ٢٤١القدیس أغسطینوسوكما یقول 
 مائیة إثنى عشر بابًا ...تلامیذ الرب إثني عشر، وأبواب أورشلیم الس

 یشیر إلى ملكیة الرب على حیاة البشریة ... وهذا هو مفهوم الكنیسة نفسها. ١٢رقم 

یختم حول الصلیب الثلاثة تقدیسات "أجیوس أوثیؤس"، أي قدوس االله. وكأن سرّ قداسة الكنیسة هو االله  .٦
زعزع. لا یمسها شر لأنه كسور نار نفسه الذي یحیط بكنیسته وهو حال في وسطها. الرب في وسطها فلن تت

یحیط بها. االله حولها یفصل بین روحها وروح محبة العالم الشریر، فلا یقدر أحد أن یدخل في روحها إلاَّ خلاله، 
 وكل من یخرج منها یهلك.

الخبز المقدس مختمر لكن بغیر ملح. الخمیر یشیر إلى الذي حمله الرب على كتفیه ودخل به نار  .٧
 عدم تملیحه فسرّه أن المسیح ملح العالم لا یحتاج إلى ما یملحه! الصلیب. أما

في الكنیسة الیونانیة یطعن الخبز خلال تقدیسه، إما في الكنیسة القبطیة فیثقب بخمس ثقوب خلال خبزه،  .٨
 وهذا یتناسب مع فهمنا هذه الذبیحة الحقیقیة أنها روحیة وأن آلام السید المسیح تابعته منذ تجسده.

240 Can’t 4 : 7. 

241 See Com. on John, tractate 27 : 11. 
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 المسیح في سرّ الأفخارستیا

٩٢ 

خبز في وقار عظیم في مبنى ملحق بالكنیسة یسمى "بیت لحم". "بیت لحم" هو الكان الذي ولد فیه بعد ال .٩
الرب ... معناه "بیت الخبز"، وذلك لأن ابن االله المولود هناك هو خبز الحیاة إذ قال عن نفسه في إنجیله "أنا 

 هو الخبز الحي النازل من السماء".

 یترنمون بالمزامیر أثناء إعداده ...بعد الخبز شمامسة أو أناس مكرمون،  .١٠

 أن یكون خبز یومه. .١١

 عصیر العنب وحده هو الذي یستخدم كخمر، على أن یكون نقیًا أحمر اللون. .١٢

 .٢٤٢في إختیار الحمل یلزم أن یكون الخبز بلا عیب والخمر غیر فاسد .١٣

لخمر بحوالي ثلث الكمیة ماء كما استخدم الرب كأسًا ممزوجة، هكذا إقتفت الكنیسة أثر خطواته، فیمزج الكاهن ا .١٤
 عذبًا دون قیاس كمیته.

مزج الخمر بالماء في تذكار للماء الذي خرج من جنب الرب یسوع مع دمه حین طعن بالحربة، وفیه إعلان عن 
أن هذا  القدیس ایریناؤسبالماء مع السید المسیح، أو كما یقول  ٢٤٣إتحاد الأمم والشعوب التي یشیر إلیها سفر الرؤیا

 یج فیه إشارة إلى إتحاد الكنیسة بالمسیح في كأس واحدة.المز 

 رسالة مطولة فیها یمنع تقدیس سرّ الأفخارستیا بالماء وحده أو الخمر وحدها. القدیس كبریانوسوقد كتب 

 "كما یمتزج الخمر بالماء هكذا الروح بالإنسان". ٢٤٤القدیس إكلیمندس الاسكندريویقول 

یة تمزج الخمر بالماء ما عدا الأرمن ... غیر أن كنیسة القسطنطینیة تمزج الخمر ویلاحظ أن جمیع الكنائس الشرق
 بماء حار إشارة إلى أن دم السید المسیح المنسكب من جنبه مع الماء كانا ساخنین دلیل الحیاة.

 حمل واحد وكأس واحدة

سوع المسیح واحد، ویكون لكم "كونوا متمسكین بالأفخارستیا الواحدة، فإن جسد ربنا ی ٢٤٥القدیس أغناطیوسیقول 
كأس واحدة توحدنا بدمه، مائدة واحدة وأسقف واحد مع الكاهن والشمامسة الخادمین معه. وعلیه إذن فكل ما تفعلونه 

 فافعلوه حسب إرادة االله".

یجوز  في الكنیسة القبطیة لا یجوز إقامة سرّ الأفخارستیا أكثر من مرة واحدة على ذات المذبح في نفس الیوم، ولا
للكاهن أن یقدس في الیوم الواحد أكثر من قداس، وفي خدمة السرّ لا یستخدم إلاَّ حمل واحد وكأس واحدة، إعلان 

 عن وحدة ذبیحة المسیح وعدم تكرارها.

 .٣٠، قوانین الرسل ١٤ – ١٢:  ١٣المجموع الصفوي  ٢٤٢ 

243 Rev. 17 : 15. 

244 The Instructor. 

245 Ep. to Phil 4. 
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 طقوس القداس الإلهي في الكنیسة القبطیة –الكتاب الثالث 
 تقدمة الحمل
 

 وقد إختار الرب الخبز والخمر كمادتین للسرّ والتحول:

 تحقیقًا لنبوات العهد القدیم السابق ذكرها. .١

ن طبیعیًا في الإنسان إلى جسد ودم، وهكذا بالروح قد یتحولان في التقدیس إلى جسد الرب الخبز والخمر یتحولا .٢
 ودمه.

أن السید المسیح الذي هو رأس جسده "الكنیسة"، یضمنا في جسده كما تضم "الخبرة" حبات  ٢٤٦الدیداكیةتقول  .٣
 فورا دیر بالوزة" المصریة.كثیرة من القمح، ویضم الخمر الكثیر من حبات العنب. هذا أیضًا ما قالته "أنا

 –الذي هو حصیلة إتحاد كثیر من حبات الحنطة  –: "عندما دعا الرب الخبز ٢٤٧القدیس كبریانوسویقول 
الذي هو حصیلة عصیر كثیر من  –جسده أشار إلى شعبنا الذي حمله، إذ صاروا في وحدة. وعندما دعا الخمر 

 رتبط معًا بامتزاج الجموع في وحدة معًا".دمه، عني بهذا قطیعه الذي ی –الحبات والعناقید 

الخبز والخمر یمثلاننا كتقدمة للرب، فكما أن الخبز عند تقدیمه یمر بمراحل كثیرة، والخمر لا یُقدم إلاَّ بعد  .٤
عصر العنب، هكذا نحن لكي نقدم للرب تقدمة، یلیق بنا أن ندخل مع الرب نیران آلامه كالخبز ونجتاز معه 

 نب ...معصرة صلیبه كالع

: "إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي ٢٤٨عندما تحدث ربنا عن موته شبّه جسده بحبة القمح قائلاً  .٥
 تبقى وحدها".

 كذلك شبه ربنا ملكوته بالحنطة (القمح). .٦

 كما أن الخبز هو عماد الحیاة الزمنیة، فإن الأفخارستیا هي عماد الحیاة الروحیة. .٧

246 Did 9 : 2 – 4. 

See also the Egyptian Anaaphora of the papyras from Der Balizah. 

247 Ep 75 (Exford 69). 

248 Jn 12 : 24. 
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 المسیح في سرّ الأفخارستیا

٩٤ 

 طقس إختیار الحمل

الحمل في الكنیسة القبطیة یحمل كثیر من المفاهیم اللاهوتیة والخبرة الروحیة واللمسات السماویة ما  طقس إختیار
تعجز اللغه أن تحمله إلینا. فهو یحدثنا عن أحداث الخلاص ممتزجة مع بعضها البعض وكأنها حدث واحد، خضع 

یح لتراه في مزوده، تتأمل تجسده وتتفهم للزمن وهو فوق كل حد زمني. ففي هذا الطقس تدخل النفس مع السید المس
رسالته. تعود فتحمله مع سمعان الشیخ في الهیكل لترى فیه قد تحققت نبوات الأنبیاء. ثم تعود فتنطلق تجاه الأردن 

 تنظر عماده وتذكر علمه الذبیحي لحسابها، وتنسحب إلى الجلجثة لتنعم بالصلیب، ثم تدخل قبره لتختبر قوة قیامته!

 سیح حمل اهللالم – ١

یحضر الشماس القرابین، أي الخبز والخمر، ثم یضع الكاهن الخادم یدیه على القرابین كي یختار الحمل، أي الخبز 
 : ٢٤٩الذي یتحول إلى جسد الرب، وقد سُمي حملاً كما لقبه الكتاب المقدس، إذ یقول

 الذي یرفع خطایا العالم"، هوذا حمل االله"

 عیب ولا دنس، دم المسیح".بلا  حمل"بدم كریم كما من 

 " المذبوح".الحمل"قائلین بصوت عظیم: مستحق هو الخروف "

خبزات، وذلك كما قیل في سفر نشید الأناشید "مختار بین ربوة" ٩أو  ٧أو  ٥أو  ٣یختار الكاهن حملاً واحدًا من بین 
 وهو بكر كل خلیقة ذبیحة عن كل اخوته.

 ى تجسد الابن أحد الثالوث الأقدس متممًا التدبیر الخلاصي.خبزات فیشیر إل ٣أما إختیاره من بین  .أ

 .٢٥٠یشیر إلى أنواع ذبائح العهد القدیم الخمس والتي هي رموز لذبیحة السید المسیح الفریدة ٥رقم  .ب

 یشیر إلى الذبائح السابقة مضافًا إلیها عصفوري تطهیر الأرض ٧رقم  .ج

 .٢٥١وأیضًا یشیر إلى أسرار الكنیسة السبع

 كلمات المسیح السبع على الصلیب.وتذكرنا ب

 یشیر إلى الكمال. ٧ورقم 

249 Jn 1 : 29; 1Pet 1 : 19; Rev 5 : 12. 

250 The five kidns of the old Sacrifices are: a burnt sacrifice, a meat offering, a sacrifice of peache offering, 
an offering for a sin, and a trespass offering. See Lev 1 – 7. 
251 The Seven Sacraments are: Baptism, Chrism, communion, P’enance, Ordination (Priesthood), 
Matrimony, and Unction. 
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 یةطقوس القداس الإلهي في الكنیسة القبط –الكتاب الثالث 
 تقدمة الحمل
 

نعود إلى طقس إختیار الحمل حیث یضع الكاهن یدیه على القرابین على شكل صلیب. وهكذا ینقلنا إلى كاهن العهد 
 القدیم حیث كان یضع یدیه على الذبیحة والخاطيء، وكأن الخطیة قد انتقلت إلى الذبیحة عوض الخاطيء فتأخذحكم

 الموت. لقد أحنى الرب رأسه للصلیب حتى یضع الكل أیدیهم علیه لیحمل في جسده أجرة خطایانا عنا.

في هذه اللحظات لم یعرف الشعب أن یقدم شیئًا سوى طلبه رحمة االله مكررًا كلمة "كیریالیسون" أي "یا رب إرحم" واحد 
 وأربعین مرّة.

 عنها تطلب أن یعلن رحمته في حیاة كل عضو فیها.إذ ترى الكنیسة عریسها "جعل نفسه ذبیحة إثم" 

یرشم الكاهن الخبز والخمر ثلاث دفعات بالصلیب باسم الثالوث القدوس قبلما یحملهما إلى المذبح، معلنًا أن الرب 
 قبل الصلیب بإرادته مقدمًا ... أي حمل الصلیب في داخله قبلما یذهب إلى الجلجثة "المذبح".

یرشمه بالخمر باصبعه مع بقیة القرابین. رشم الحمل بالخمر إعلان أن هذا الخمر یتحول إلى وبعد إختیار "الحمل" 
 بدمه. –اخوته  –دم السید المسیح الذي له ذات الجسد، أما رشم بقیة القرابین فیكشف عن تقدیس الكنیسة 

 بین المیلاد والعماد – ٢

رب، إذ یضع الحمل على یده ویرشمه بالماء قائلاً: "إعط في طقس إختیار الحمل یبدأ الكاهن بما یشیر إلى عماد ال
 یارب أن تكون هذه الذبیحة مقبولة عن خطایاي وجهالات شعبك".

 فقبلما یبدأ بالطقس الذي یشیر إلى المیلاد یبدأ بالعماد.

... فیصل الكاهن سر�ا یرفع الكاهن قلبه تجاه نهر الأردن لیرى "المسیا" قد حمل كنسیته معه سریًا لتنال فیه البنوة الله 
من أجل كل المسیحیین ومن أجل عائلته: من أجل آبائه واخوته وأولاده الروحیین والجسدیین، ومن أجل ضعفه طالبًا 

 أن یحفظ االله ثوب المعمودیة بلا عیب.

الجمیع والجمیل في طقس الكنیسة أن الكاهن یتدرب على روح الإتضاع، فیذوب قلبه حبًا للكنیسة مصلیًا من أجل 
 وأخیرًا من أجل نفسه قائلاً: "اذكر یا رب ضعفي أنا المسكین واغفر لي خطایاه الكثیرة".

 بعد هذا یلف الكاهن "الحمل" في "لفافة" كتانیة بیضاء وهو یصلي سرًا أواشي سلام الكنیسة وآبائها واجتماعاتها.

د، وفي نفس الوقت تذكرنا بالأكفان التي استخدمت في واللفافة الكتانیة تذكرنا بالأقمطة التي تقمط بها الرب في المزو 
 تكفین جسده.

ماذا یطلب الكاهن وهو في المزود أو داخل القبر المقدس إلاَّ أن یذكر سلام الكنیسة وآبائها واجتماعاتها، إذ هي 
 "جسد الرب المقدس" الذي یلیق به أن یسلك كما سلك الرأس عینه؟!
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 المسیح في سرّ الأفخارستیا

٩٦ 

یشیر إلى القداسة والنقاوة. لهذا كانت ملابس كهنة العهد القدیم والأنبیاء من  أما استخدام الكتان الأبیض فهو
 . ٢٥٤، والسید المسیح كُفن بكتان نقي٢٥٣، ودانیال النبي شاهد الرب في رؤیاه ملتحفًا بثوبٍ من الكتان٢٥٢الكتان

 مع سمعان الشیخ

صلیب، ثم یدور حول المذبح مرة واحدة، وكأنه یرفع الكاهن "الحمل" أمام جبهته  وقد غطاه باللفافة الكتانیة ومعه ال
لا على ذراعیه بل في قلبه وفكره ... یضعه نصب عینیه ویجعله  ٢٥٥حمل الطفل یسوع المسیح مع سمعان الشیخ

تاجه وإكلیله! أما الشماس فیسیر خلفه حاملاً قارورة الخمر ومعه شمعة مضیئة، إذ بدم المسیح إستنارت المسكونة 
 صار لها الدالة أن تدخل أقداس االله.وعرفت خلاصها، و 

في نهایة الدورة یقف الكاهن عند الباب الملكي، والحمل والصلیب عند جبهته، ووجهه تجاه الشعب الذین یحنون 
رؤوسهم بینما یعلن الكاهن بطریقة سریة أن ذهن الكنیسة مشغول بالتجسد الإلهي (الحمل) والصلب (الصلیب) معطیًا 

 دوس قائلاً:المجد للثالوث الق

 "مجدًا وإكرامًا، إكرامًا ومجدًا للثالوث الأقدس ... 

 سلامًا وبنیانًا لكنیسة االله ... 

اذكر یا رب الذین قدموا لك هذه القرابین، والذین قدمت عنهم، والذین قدمت بواسطتهم، اعطهم كلهم الأجر 
 السمائي".

 :٢٥٦یب كعمل خلاصي واحد یترنم الشعب قائلاً أمام هذه الصورة المفرحة التي یختلط فیها التجسد والصل

 "هلیلوا، هذا هو الیوم الذي صنعه الرب، 

 لنفرح ولنبتهج فیه، یارب خلصنا، یارب سهل حیاتنا، مبارك الآتي باسم الرب، هلیلویا".

كنا نظنه هو یوم مفرح یوم میلاد الرب أو یوم صلبه ... یوم أعلن الرب حبه الخلاصي لنا، مسهلاً لنا سبیله الذي 
 صعبًا ومستحیلاً، فاتحًا لنا طریق الأبدیة! مبارك هذا الذي جاءنا طریقًا یدخل بنا إلى مجده!

 ٢٥٧هذا ما یترنم به الشعب طوال العام، أما في أیام الصوم فیسبحون قائلین

 ، هلیلویا"."هلیلویا، إن فكر الإنسان یعترف لك یا رب، وبقیة الفكر تعید لك الذبائح والتقدمات اقبلها إلیك

252 Jer 13 : 1. 

253 Dan 10 : 17 

254 Mat 27 : 59. 

255 Luk 2 : 22 

256 Ps. 118 (117) : 24 - 26 

257.Ps 76 (75) : 10. 
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 طقوس القداس الإلهي في الكنیسة القبطیة –الكتاب الثالث 
 تقدمة الحمل
 

فف التسبحة الأولى نذكر یوم میلاده وصلبه، أما في التسبحة السابقة فیعترف الإنسان بعمل االله ومحبته طالبًا أن 
 یقبل االله الذبیحة المقدسة وتقدمة الصوم المقدس من شعبه.

 :٢٥٨أما في أیام الصوم الكبیر (دون الآحاد) وثلاثة أیام نینوى فیترنمون قائلین

 ادخل إلى مذبح االله، تجاه وجه االله، الذي یفرح شبابي، اعترف لك یا االله بقیثارة، هلیلویا "هلیلویا،

 اذكر یا رب داود وكل دعته، هلیلویا".

 –بالرغم من صومهم وتذللهم  –ففي هذه الأیام المقدسة إذ یصلي القداس الإلهیة قبیل نهایته، یعلنون فرحهم بالرب 
 عمون بوجهه، یفرح شبابهم بنعمته العاملة في كنیسته.لأنه یدخل بهم إلى مذبحه وین

 رشم القرابین

یحني الكاهن رأسه لإخوته الكهنة قائلاً لهم "باركوا"، فیحنون رؤوسهم له قائلین "أنت مبارك". ثم یرشم الحمل والخمر 
 والماء بالصلیب ثلاث دفعات باسم الثالوث القدوس قائلاً:

 س الإله الواحد، مبارك االله الآب ضابط الكل. آمین"."باسم الآب والابن والروح القد

 "مبارك ابنه الوحید یسوع المسیح ربنا. آمین".

 "مبارك الروح القدس البارقلیط (المعزي) آمین".

 بهذا تكون الملابس الكهنوتیة وأواني الخدمة والقرابین الكل قد رشم باسم الثالوث القدوس.

حتها لفافة كتانیة وهو یقول سرًا: "مجدًا وكرامة، كرامة ومجدًا للثالوث القدوس: یضع الكاهن "الحمل" في الصینیة وت
 الآب والابن والروح القدس. الآن ..." تم یصب الخمر في الكأس ویمزجه بحوالي الثلث ماء.

 أما الشماس ففي كل رشم یقول "آمین" بعدها یترنم قائلاً:

 "واحد هو الآب القدوس،

 ،واحد هو الابن القدوس

 واحد هو الروح القدس،

 آمین.

 مبارك الرب الإله إلى الأبد آمین، 

 یا جمیع الأمم باركوا الرب،

258 Ps. 42 : 4, 131 : 1 
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 المسیح في سرّ الأفخارستیا

٩٨ 

 ولتباركه جمیع الشعوب،

 لأن رحمته ثبتت علینا،

 وحق الرب یدوم إلى الأبد،

 آمین هلیلویا".

 عندئذ یسبح الشعب بتسبحة المجدلة "الذوكصولوجیة".

 "المجد للآب والابن الروح والقدس، 

 الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمین".

وكأن الكاهن والشماس والشعب، الكل قدموا مجدًا للثالوث القدوس الذي فهمناه خلال المخلص المعلن لنا في هذه 
 الذبیحة الحقة.
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 سة القبطیةطقوس القداس الإلهي في الكنی –الكتاب الثالث 
 تقدمة الحمل
 

 صلاة الشكر

 التحیة الإفتتاحیة

 "للصلاة قفوا".یبدأ الكاهن الصلاة بقوله "إشلیل" أي "صلوا"، ویجیب الشماس منذرًا الشعب 

"هذا الإنذار "للصلاة قفوا" هو تنبیه للوقوف باستعداد لمواجهة المعركة ما دمنا نود الدخول في حدیث مع الرب 
وخدمة الأسرار المقدسة. فإنه یلیق بنا ألاَّ نكون مشتتي الفكر، بل بحرارة وكل وقار نتطلع وننصت ونصلي أثناء 

وتكرسنا له هو وقوفنا باستقامة، فنخدمه ونحن واقفون غیر جالسین. هذا حال  الخدمة. وأول علامة لعبادتنا بحرارة
 ".٢٥٩الخدم الذین یترقبون بأعینهم إرادة سیدهم متأهبین على الدوام لخدمته، مستعدین لتنفیذ كل أمر یصدر منه فورًا

 .. كل منهما یقدم أخاه في الكرامة!یلتفت الكاهن نحو زمیله الكاهن حانیًا رأسه، قائلاً "بارك"، فیحییه "أنت مبارك" .

 یبارك الأب أولاده بإشارة الصلیب مصدر السلام الداخلي، قائلاً "السلام لجمیعكم"، فیجیبونه "ولروحك أیضًا".

هذه التحیة الشرقیة العادیة "سلام"، لكنها حملت فهمًا خاصًا ومعنى جمیلاً في العبادة المسیحیة بكونها التحیة الأولى 
 .٢٦٠هها الرب القائم من الأموات لخاصتهالتي وج

 فالكاهن یمتثل بالرب طالبًا لأولاده "السلام"، والأبناء في دالة البنوة یطلبون لروحه سلام االله الذي یفوق كل عقل.

 هذه إفتتاحیة الصلاة في لیتورچیا الأفخارستیا، تحمل الغنى الذي نتقتنیه بتقدیسنا هذا السرّ وتناولنا جسد الرب ودمه
الأقدسین، إذ سرّ الأفخارستیا هو "سرّ سلامنا مع االله والناس"، خلاله یأتي االله إلینا، ونحن نعود إلیه، یستریح فینا 

 ونحن نستقر فیه، فیعود إلینا سلامنا المفقود، سلامنا الداخلي الخفي وسلامنا مع الغیر.

 ٢٦١صلاة الشكر

ر" في لیتورچیا الأفخارستیا، إذ یقول "شكر المسیح كي حدیث لطیف عن مركز "الشك للقدیس یوحنا الذهبي الفم
یعلمنا كیف نقدس هذا السرّ، معلنًا لنا أنه جاء إلى الآلام بإرادته، معلمًا إیانا أن نحتمل بشكر ما یحل بنا من آلام، 

 مترجین خیرًا في هذا".

، صلاة غایتها صلاة الشكرفي  في كتابه "اللیتورچیا الأولى": "تحصر ذبیحتنا المسیحیة الأب جمجمانویقول 
الرئیسیة الخلاص الذي ننعم به خلال المسیح. هذه الصلاة ما هي إلاَّ تذكر مملوء شكرًا وعرفانًا بالجمیل: كیف أرسل 
االله ابنه إلى العالم في أحشاء البتول كي یتمم خلاصنا، وكیف صنع الابن هذا الخلاص فعالاً من أجلنا بمنازلته 

 لیها في قیامته. لهذه الإعتبارات أخذت لیتورچیا القداس شكل "أفخارستیا" في القرنین الأول والثاني".الآلام وغلبته ع

259 Cabasilas, p 61. 

260 Dix 38, 103. 

261 See “The Mystery of Thanksgiving”. 
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 المسیح في سرّ الأفخارستیا

١٠٠ 

هكذا نجد "الشكر" لیس مجرد صلاة معینة تتُلى أثناء التقدیس، إنما هو قبول الآلام (الصلیب) مع المسیح بشكر ... 
 هو قبول الخلاص عملیًا في حیاتهم ...

 طر على الطقس كله."الشكر" هو روح یسی

 "الشكر" هو منهج یختصه الإنسان بالمسیح یسوع الذبیح.

أما "صلاة الشكر" فإنني یترك لك النص تتأمله بنفسك ... متذكرًا أن الكنیسة تفتح بها كل صلواتها السرائریة وغیر 
البشر، ضابط الكل، صانع  السرائریة، العامه والشخصیة، وفي المناسبات المفرحة والمحزنة، معلنة أن ربها هو محب

 الخیرات في كل الأحوال.
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 طقوس القداس الإلهي في الكنیسة القبطیة –الكتاب الثالث 
 تقدمة الحمل
 

 أوشیة التقدمة

 بعدما یرفع الكاهن "صلاة الشكر" یصلي أوشیة التقدمة سرًا مخاطبًا الابن، قائلاً:

 "أیها السید الرب یسوع المسیح ...

 أنت هو الخبز الحي الذي نزل من السماء،

 لم،وسبقت أن تجعل ذاتك حملاً بغیر عیب عن حیاة العا

 نسأل ونطلب من صلاحك یا محب البش.

 وهنا یشیر بیدیه إلى الخبز الموضوع على المذبح، قائلاً:

 اظهر وجهك على هذا هذه الخبز،

 ویشیر إلى الكأس الممزوجة، قائلاً:

 وعلى هذه الكأس،

 هذین اللذین وضعناهما (مشیرًا إلى المذبح)

 على هذه المائدة الكهنوتیة التي لك.

 ى الخبز والكأس ثلاث صلبان، قائلاً:ثم یرشم عل

 باركهما،

 قدسهما،

 طهرهما وانقلهما (حولهما).

 ویشیر إلى الخبز قائلاً: لكي هذا الخبز یصیر جسدك المقدس.

ویشیر إلى الكأس قائلاً: والمزیج الذي في هذه الكأس یصیر دمك الكریم لیكونا لنا جمیعًا إرتقاء وشفاء وخلاصًا 
 وأرواحنا".لأنفسنا وأجسادنا 

 :٢٦٢ونلاحظ في هذه الأوشیة

 لغتها تكشف عن تاریخها، أنها موضوعة نحو نهایة القرن الرابع. .١

 عملاً نبویًا للفعل الأفخارستي بكماله. تحملتقدمة الحمل  فيحقیقتها هي صلاة نرفعها  فيالأوشیة  هذه .٢

262  ٍ◌See Dix 120 

Brightman. L. E. With, p 148. 
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 المسیح في سرّ الأفخارستیا

١٠٢ 

والتناول من الأسرار المقدسة، فإن  فإن الفعل الأفخارستي یشمل أمورًا ثلاثة: تقدمة الحمل، صلاة التقدیس،
هذه الثلاثة مرتبطة معًا برباط وثیق كأجزاء لعمل واحد یصعب فیه تحلیل معنى خاص لكل جزء على 

 إنفراد.

هذه الأوشیة تعلن غایة العمل الأفخارستي ألا وهو تناول جسد الرب ودمه نموًا وشفاءً وخلاصًا لأرواحنا  .٣
 تنا.وأجسادنا، أي عاملاً في كل حیا

تسمى هذه الصلاة ب "أوشیة الغطاء"، إذ في نهایة تلاوتها یغطي الكاهن الصینیة والكأس بلفافتین صغیرتین  .٤
أي "تقدمة"، فوقه یضع الكاهن لفافة صغیرة  ٢٦٣من الكتان ثم یضع علیهما غطاءً كبیرًا یسمى "أبروسفارین"

 والدوران حوله ومعه الشمامسة خارج الهیكل ...مثنیة على شكل مثلث. بعد ذلك ینزل الكاهن بعد تقبیل المذبح 

یا لها من صورة رائعة لجسد الرب المحیي، وقد كُفن بالكتان وُوضع في القبر المقدس "المذبح" ودُحرج علیه حجر 
 عظیم "الابروسفارین" وُوضعت علیه الأختام ... ثم تركه الكل وخرجوا!

التي لا یفارقها  –القبر، هذا الذي لاهوته لن یفارقه، وخرجت الروح لقد إختفى الجسد المقدس عن الأعین البشریة في 
 لكي تضم أرواح الذین ماتوا على الرجاء وتدخل بهم الفردوس ... –اللاهوت أیضًا 

في القبر المقدس لا نتشمم رائحة موت مهلك، بل رائحة حیاة سریة تهب حیاة! بموته الحي أقام الراقدین ویقیمنا نحن 
 لا لكي ندخل الفردوس بعد إنتقالنا من هذا العالم فحسب بل ونختبر "فردوس النعیم" من الآن!أیضًا معه 

نختم "تقدمة الحمل" وقلب الكنیسة كله مشغول بدفن السید لكي في الصلاة الأفخارستیا ندخل معه في مجد قیامته ... 
 فنعم بالجسد المقام من الأموات حیاة أبدیة لمن یتناول منه.

البعض یرى في هذا الطقس لا الدفن فحسب بل وهروب الرب إلى أرض مصر وإختفائه في الناصره حتى غیر أن 
 یكون خروجه للخدمة والصلیب!

على أي الأمور، إختفاء القرابین إعلان عن إختفاء حقیقة المسیا وفهم سرّ عمله الخلاصي عن الإدراك البشري حتى 
 لفهم الكتب، ونفخ في وجوه تلامیذه لذات الغایة!یوم قیامته حیث فتح بصیرة تلمیذي عمواس 

 على المذبح تُغطىَ القرابین، لكي یختفي الرب في قلبنا ونحن أیضًا نختفي فیه!

263 The Greek word “prosharine” means to offer the oblation. 
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 لهي في الكنیسة القبطیةطقوس القداس الإ –الكتاب الثالث 
 تقدمة الحمل
 

 تحلیل الخدام

إذ یخرج الكل من الهیكل ووجوههم متجهة نحو الشرق، ویكون النزول دائمًا بالرجل الیسرى والدخول بالیمنى، یقرأ 
 أو الأب البطریرك أو الأسقف إذا كان حاضرًا) تحلیل الخدام، قائلاً:الكاهن غیر الخادم (

 "عبیدك یارب خدام هذا الیوم: 

 القمص والقس، والشمامسة والأكلیروس، وكل الشعب،

 وحقارتي،

 یكونون محاللین مباركین من فم الثالوث القدوس ...

 من فم الكنیسة الواحدة ...

 من أفواه الإثنى عشر رسولاً، 

 فم ناظر الإله الإنجیلي مرقس الرسول الطاهر والشهید، ومن 

 والبطریرك القدیس ساویرس، 

 ومعلمنا القدیس ساویرس،

 ومعلمنا دیسقورس،

 والقدیس أثناسیوس الرسولي،

 والقدیس بطرس الكاهن والشهید رئیس الكهنة،

 والقدیس یوحنا ذهبي الفم، 

 والقدیس كیرلس، 

 والقدیس اغریغوریوس،

 اسیلیوس،والقدیس ب

 من أفواه الثلاثمائة وثمانیة عشر المجتمعین بنیقیة والمائة وخمسین بالقسطنطینیة والمائتین بأفسس،

 ومن فم أبینا المكرم رئیس الكهنة البابا (شنودة)،

 ومن فم حقارتي، 

 لأنه مبارك ومملوء مجدًا اسمك القدوس ...".
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 المسیح في سرّ الأفخارستیا

١٠٤ 

نیه وصل علیهم قبل أن یخدمونني. وكان هرون متى خدم صلى في القدیم كلم االله موسى قائلاً له: امسح هرون وب
على الذین یشتركون معه في الخدمة في ذلك الیوم، إذ لا یلیق بأحد أن یدخل مقدسات الرب دون أن یغتسل مما 

 تعلق به من ضعفات خلال الأسبوع.

ك في خدمة الأفخارستیا دون أن هكذا في خدمة الرب لق یقدر أحد، أیًا كان شخصه أو رتبته في الكنیسة، أن یشتر 
 یحل من خطایاه.

لیس عجیبًا أن من ضمن قائمة الخدام لیس فقط الكهنة والشمامسة والخادم نفسه بل والشعب أیضًا، إذ یلیق بهم ألاَّ 
 یقتربوا إلى هذه الخدمة دون أن یغتسلوا هم أیضًا.

ة الأفخارستیا، أن الشعب شریك في الخدمة، عاملاً، هنا یبرز مفهوم الكنیسة القبطیة بالنسبة لمركز الشعب في خدم
 إیجابیًا، ولیس مجرد منصت للخدمة!

 إن كان سرّ الأفخارستیا هو سرّ جسد المسیح الحق، فهو سرّ الكنیسة كلها التي تجتمع معًا في المسیح یسوع رأسها.

 

coptic-treasures.com



 طقوس القداس الإلهي في الكنیسة القبطیة –الكتاب الثالث 
 لیتورچیا الموعوظین
 

 لیتورچیا الموعوظین

 

 الخطوط الرئیسیة للیتورچیا الموعوظین

 القراءات – ١

 الأواشي – ٢

 الصلح (ما قبل الأنافورا) – ٣
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 المسیح في سرّ الأفخارستیا

١٠٦ 

 الخطوط الرئیسیة للیتورچیا الموعوظین

 یمكننا أن نلخص ما سبق أن قلناه عن هذه الخدمة في النقاط التالیة:

تسمى "لیتورچیا الموعوظین"، لا لأنما تقدم من أجل الموعوظین وحدهم إنما یُسمح لهم أن ینعموا بها مع  .١
 المؤمنین.

 .٢٦٤دمة دورها الرئیسي كرازي وتعلیمي، لكنا لا تتجاهل عملها التعبديهذه الخ

تدعى أیضًا "لیتورچیا الكلمة"، إذ یصب عملها في إعلان كلمة االله بهذه الخدمة یتحدث االله معنا خلال  .٢
كتابه المقدس، وخلال أعمال الكنیسة، وخلال عظة الأسقف. هذه الكلمة تعمل في الموعوظین فتعدهم لنوال 

أنه في  العلامة أورجینح التبني في المعمودیة، كما تعمل في المؤمنین لنوال جسد الرب ودمه، یقول رو 
قداس الموعوظین تخطب النفس للرب یسوع المسیح وفي قداس المؤمنین تدخل النفس معه في رباط 

 الزوجیة.

جزئین: سیناكسز  رأي خاص في هذه الخدمة، إذ یقول أن اللیتورچیا تنقسم إلى للأب جریجوري دكس .٣
والأفخارستیا. حتى القرن الرابع كانت الخطوط الرئیسیة للسیناكسز تتركز في مجرد "الإعلان" عن طریق 
القراءات من الكتاب المقدس، وشهادة الكنیسة الحیة للحق خلال عظة الأسقف اللیتورچیة التي یتبعها أواشي 

. كانوا مجرد ٢٦٦السیناكسز سلبي تمامًا. في عصر ما قبل نیقیة كان دور الشعب في ٢٦٥المؤمنین
مستمعین. وتتحول خدمة السیناكسز كعمل جماعي فعّال بعد خروج الموعوظین مع بدایة صلوات الأواشي 

 الخاصة بالمؤمنین.

بمعنى آخر یرى دكس أنه لا یلیق رفع صلوات في حضرة الموعوظین. لكننا لا نقد أن نقبل هذا الرأي كما 
یسة بین القراءات من الكتاب المقدس أو الكرازة بالوعظ وبین الصلاة. هي تحب كل هو، إذ لا تفصل الكن

البشریة، تعلن لهم "الحق" خلال الإنجیل المقروء والكلمة المكتوبة ولكن لیس بدون صلاة. إنها تكرز 
 وتصلي من أجل أن یكون سماع البشریة كلها مثمرًا.

لموعوظین بصلاة عنوانها "صلاة یوم الرب الأولى"، كما تختتم في خولاجي الأسقف سرابیون، تبدأ لیتورچیا ا
 بصلاة بعد العظة.

في عظاته التي ألقاها الاسكندریة، كما أشار  ٢٦٧للصلاة التي تلي العظة عدة مرات العلامة أوریجینأشار 
 .٢٦٨القدیس أثناسیوس الرسوليإلیها مرة 

264 P 252/3 

265 Dix 318. 

266 Dix 442. 

267 Origen in Gen 2 : 6, in Num 16 : 9, 20 : 5. 
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 طقوس القداس الإلهي في الكنیسة القبطیة –الكتاب الثالث 
 لیتورچیا الموعوظین
 

 یرى الأب دكس أن البنیان الأولي للطقسین هما:

 سیناكسز - ١ 

 التحیة والرد علیها .١

 ؟؟قراءات یتخللها:  .٢

 قطع من المزامیر .٣

 عظة الأسقف .٤

 إنصراف الموعوظین .٥

 أواشي للمؤمنین  .٦

إنصراف المؤمنین (إذا أقیمت هذه الخدمة  .٧
 ى)منفصلة عن الأخر 

 ارستیاأفخ - ٢

 التحیة والرد علیه .١

 قبلة السلام .٢

 تقدمة الحمل .٣

 الصلاة الأفخارستیة .٤

 القسمة .٥

 التناول .٦

 الانصراف .٧

 لیتورچیا الموعوظین القبطیة

 قراءات .١

 االله یتحدث معنا خلال: 

 كتابات الرسل: البولس والكاثولیكون .أ

 أعمال الرسل: الأبركسیس .ب

 أعمال الكنیسة: السنكسار .ج

 السید المسیح: الإنجیل .د

 تعلیم الكنیسة: العظة .ه

 الأواشي وقانون الإیمان .٢

 الأسبسمس أو الصلح (ما قبل الأنافورا) .٣

 صلح مع االله .أ

 صلح مع إخوتنا .ب

268 Athanasius: Hom. De Semente 17. 
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 المسیح في سرّ الأفخارستیا

١٠٨ 

 القراءات

 ٢٦٩تنظیم القراءات

رأینا إرتباط الصلاة مع القراءات، إذ لا تكف الكنیسة عن الصلاة لعریسها لكیما یهبنا خلال القراءات  .١
والعظات إعلانًا رسولیًا للخلاص بطریقة مثمرة. إنها تطلب من السید المسیح أن تختفي فیه. لكي یقوم 

 عوظین والمؤمنین.هو بنفسه بإعلان إنجیله للمو 

"كانت القراءات تُلحن بلحن بسیط أكثر من أن تقُرأ، وذلك في الإجتماعات الكبیرة  ٢٧٠الأب دكسیقول  .٢
على الأقل إن لم تكن في كل الإجتماعات، وعلة هذا ضمان سماعها جیدًا، ولأجل تكریم كلمة االله التي 

تزال هذه العادة قائمة في كنیستنا، خاصة متى تقُرأ في الكنیسة ویسمعها العالم خلال الكنیسة ...". ولا 
 قرأت باللغة القبطیة.

تم تنظیم إختیار فصول معینة من الكتاب المقدس في الفترة ما قبل نیقیة لكل یوم أحد، ولكل عید، بل  .٣
 ولكل یوم في العام له فصوله الخاصة التي تكشف جانبًا من جوانب خلاصنا في المسیح یسوع.

راءات تعلن شخص مخلصنا، أو عمله الخلاصي، أو مركزه في حیاتنا، لكن الكنیسة كأم حكیمة تقدم حقًا إن جمیع الق
لنا الفصول التي تتناسب مع التقویم (السنوي). تارة تحدثنا عن التجسد، وأخرى عن الصلیب، أو القیامة، أو الصعود 

 أو مجیئه الثاني ... الخ.

 ى أن نُصلب معه، وثالثة أن نفرح في المسیح یسوع ... الخ.تارة توجهنا أن نكون متواضعین فیه، وأخر 

هذا لا یعني أنها تقسم حیاتنا إلى أجزاء منعزلة، إو تفصل حیاة المسیح إلى وحدات معینة ... إنما تشهد لمسیح 
ثر من واحد، حیاة واحدة، وعمل خلاصي واحد، لكنها من فترة إلى أخرى، أو من یوم إلى یوم تكشف لنا جانبًا أو أك

 هذه الأمور دون تحطیمها عن وحدتها.

مثل هذا النظام "وضع فصول مناسبة"، كان قائمًا في لیتورچیة المجامع أیام ربنا یسوع، فقد كانت قراءات السبوت 
 سنوات، أما الأعیاد الكبیرة فكانت تخرج عن هذا النظام إذ لها قراءاتها السنویة. ٣منتظمة على مدى 

ان للعیدین المسیحیین العظیمین، أي الفصح (القیامة) والبانتكستي (العنصرة)، قراءاتهما وألحانهما وفي القرن الثاني ك
 .٢٧١الخاصة

 أنه صار لأعیاد الشهداء أهمیتها في القرن الرابع، هذا ثبت بالأكثر القراءات. ٢٧٢دكسیقول أیضًا 

269 Dix: The Shape of the Liturgy 

270 Dix, p 39. 

271 Dix, 360. 

272 Dix, p 361. 
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 طقوس القداس الإلهي في الكنیسة القبطیة –الكتاب الثالث 
 لیتورچیا الموعوظین
 

 البولس – ١

اهن إلى الهیكل ویقبل المذبح، ثم یضع خمس أیادي بعد صلاة "تحلیل الخدام" ینهض الجمیع قائمین، ویصعد الك
 بخور في المجمرة.

عندئذ یرفع صلاة (أوشیة) بخور البولس للآب، سائلاً إیاه أن یكون معنا ویقف في وسطنا، یطهر قلوبنا ویقدس 
 نفوسنا، وأن یمنحنا أن نقدم له ذبائح ...

رًا وهو یدور حول المذبح، والشماس یدور مقابله حاملاً بعد ذلك یصلي أواشي سلام الكنیسة وآبائها وإجتماعاتها س
 الصلیب في یده.

في هذه الأثناء یسبح الشمامسة مع الشعب لحن خاص بتطویب القدیس العذراء مریم، حیث توصف بالمجمرة الذهب 
لذي حملته الخالص في یدي هرون الكاهن یرفع بخورًا فوق المذبح، رائحته عطرة، هذا البخور العطر هو مخلصنا ا

 في أحشائها.

بینما یرفع الكاهن البخور حول المذبح في الهیكل، طالبًا من أجل سلام الكنیسة وآبائها وإجتماعاتها إذا بأفكار الشعب 
ترتفع نحو السماء لترى مخلصنا السید المسیح هو "البخور الحقیقي الذي حملته أمنا العذراء مریم. هو الشفیع، غافر 

 بسلامنا، العامل في كهنة الكنیسة (آبائها) وفي كل إجتماعاتها".خطایانا، المهتم 

ینزل الكاهن من الهیكل یقدم بخورًا للإنجیل ممثل السید المسیح شخصیًا، ثم للآباء الكهنة وأمام أیقونات القدیسین 
والقدیسین وكل  وكل الشعب مبتدئًا من الشمال إلى الیمین. وكأنه یجمع صلوات اخوته الكهنة مع صلوات الملائكة

 الشعب مقدمًا إیاها خلال مذبح ربنا یسوع المسیح في وحدة واحدة.

 .یبدأ من الشمال إلى الیمین في صحن الكنیسة، إذ نُقلنا إلى یمین الرب خلال ذبیحة المسیا 

  :ًیضع الكاهن یده على رأس كل أحد قائلاً: "بركة معلمنا بولس الرسول تكون معك" ویجیب الشخص قائلا
ا رب اغفر لي خطایاه التي صنعتها بأرادتي والتي صنعتها بغیر إرادتي". ثم یعود الكاهن إلى الهیكل، "ی

مقدمًا بخورًا عن الشعب مصلیًا "سرّ العودة"، سائلاً الرب أن یقبل إعترافات شعبه ویغفر لهم خطایاهم. 
 ب خلال ذبیحة المسیا.فالكاهن لا یقدر أن یفعل شیئًا من ذاته، إنما یسأل غفران خطایا الشع

  یقرأ فصل من رسائل القدیس بولس بینما یصلي الكاهن "سرّ البولس" سرًا، طالبًا من إله المعرفة وواهب
الحكمة الذي جعل شاول مضطهد الكنیسة إناءً مختارًا أن یهبنا فكرًا مضبوطًا وفهمًا نقیًا لكي نتعلم ونفهم 

نافعة لنا. یسأله أیضًا أن یجعلنا كالقدیس بولس في الأعمال تعالیمه المقدسة التي نسمعها الآن لتكون 
 والتعالیم حتى یتمجد اسمه القدوس فینا.
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١١٠ 

 الكاثولیكون – ٢

 رسائل الكاثولیكون (الجامعة) هي:

 رسالة القدیس یعقوب .١

 رسالتا القدیس بطرس .٢

 رسائل القدیس یوحنا .٣

 رسالة القدیس یهوذا .٤

معة إذا بالكاهن یصلي "سرّ الكاثولیكون" سرًا، سائلاً الرب أن یهبنا في كل بینما یقرأ الشماس فصلاً من رسائل الجا
 الأوقات أن نقتفي أثر خطوات الرسل، ممتلئین بهم في جهادهم، مشتركین معهم في صب العرق من أجل االله ...

الابركسیس" سائلاً االله یضع الكاهن یدًا واحدة من البخور في المجمرة ویصلي أوشیة القرابین سرًا، عندئذ یصلي "سرّ 
الذي قبل ذبائح العهد القدیم وأعد لنا ذبیحة العهد الجدید، حمل االله، أن یقبل هذه الذبیحة ... ذبیحة البخور، طالبًا 

 غنى مراحم االله ...

یدور الكاهن حول المذبح سبع مرات مصلیًا من أجل سلام الكنیسة وآبائها واجتماعاتها، ویدور معه الشماس من 
جانب الآخر رافعًا الصلیب. هذا الطقس یذكرنا بما فعله الكهنة والشعب الذین ساروا حول أریحا سبع مرات لكي ال

 یدخلوها، هكذا نسأل االله أن یدخل بنا إلى أقداسه السماویة.

  ین "أثناء قراءة الكاثولیكون، لا یترك الكاهن المذبح لیبخر بین الشعب، إذ لم یترك التلامیذ أورشلیم منتظر
 وعد االله.

  ،في نهایة قراءة الكاثولیكون یقول الشماس: "لا تحبوا العالم ولا الأشیاء التي في العالم. العالم یزول وشهوته
 والذي یصنع إرادة االله یدوم إلى الأبد. آمین".

 :ًیترنم الشعب قائلا 

 "االله یرفع هناك خطایا الشعب، 

 من قبل المحرقات ورائحة البخور.

 د ذاته ذبیحة مقبولة على الصلیب، هذا الذي أصع

 عن خلاص جنسنا".

coptic-treasures.com
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 الإبركسیس – ٣

 الكنیسةین والخورس الأول من صحن القدیسوالآباء الكهنة و  نجیلینزل الكاهن من الهیكل ویقدم البخور للإ . 

في هذه المرة لا یعطي بخورًا للشعب كله الذي في صحن الكنیسة إذ بدأ الرسل عملهم بالكرازة في 
 دیة ویهوذا فقط.الیهو 

 :یقرأ الشماس فصلاً من أعمال الرسل أو یلحنه، مفتتحًا إیاه بقوله 

 "قصص آبائنا الرس القدیسین بركتهم المقدسة تكون معنا".

 وفي ختامه یقول: 

 "كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في كنیسة االله المقدسة آمین".

 بات الرسل بل وخلال حیاتهم أیضًا."خلال الابركسیس یحدثنا االله لیس فقط خلال كتا

 .یعود الكاهن إلى الهیكل مقدمًا البخور من أجل شعبه مصلیًا "سرّ العودة" سرًا 

 أثناء البخور یترنم الشعب بهذا اللحن:

 "بالحقیقة مبارك أنت،

 مع أبیك الصالح، 

 والروح القدس،

 لأنك أتیت وخلصتنا

 ارحمنا".
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١١٢ 

 السنكسار – ٤

سار" أي "كتاب أخبار القدیسین" حیث ننصت إلى كلمة االله خلال حیاة أعضاء كنیسة العهد الجدید یقرأ الكاهن "السنك
 والعهد القدیم.

الذي زار مصر: "قراءة سیر القدیسین بالعربیة تعتبر من الملامح العمیقة  ٢٧٣یقول الكاتب الانجلیزي مستر لیدر
 ع إلى القرن الرابع المیلادي".لخدمة القداس القبطي. ووقد أُخذ هذا عن تقلید قدیم یرج

273 Leeder: The Sons of Paharahos, p 19. 
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 تسبحة السیرافیم – ٥

 یمسك الكاهن المجمرة ویقف عند باب الهیكل ویترنم بتسبحة الثلاثة تقدیسات مشتركًا مع الشمامسة والشعب:

 "قدوس االله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا یموت؛

 الذي وُلد من العذراء ارحمنا.

 الذي صُلب عنا ارحمنا.

 من الأموات وصعد إلى السموات ارحمنا.الذي قام 

 المجد للآب والابن والروح القدس، 

 الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمین".

. وكأننا ٢٧٤تسبحة الثلاث تقدیسات في حقیقتها هي تسبحة طغمة السیرافیم الذین هم حول الثالوث القدوس إلى الأبد
الأفخارستیا، إذ لا نعود بعد على الأرض بل ننطلق بطریقة ما إلى نشترك في اللیتورچیة السماویة باشتراكنا في خدمة 

 .٢٧٥السماء، ونقیم بین صفوف السمائیین

  كأن الإنسان قد إنتقل إلى السماء عینها، یقف بجوار عرش المجد، یطیر مع السیرافیم ویتغنى بالتسبحة
 المقدسة.

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 یاء النبي في الروح القدس، وهم حول العرش یقولون "قدوس، قدوس، نتحدَث عن السیرافیم الذي رئه إشع
. إذ نترنم بهذه التسبحة اللاهوتیة التي جاءت إلینا عن السیرافیم نشارك ٢٧٦قدوس، الرب إله الصباؤوت"
 القوات العلویة تسبیح الحمد.

 القدیس كیرلس الأورشلیمي

لحي الذي لا یموت؛ ارحمنا" مكررة ثلاث مرات أعلنت برؤیا قیل أن هذه التسبحة: "قدوس االله، قدوس القوي، قدوس ا
 م) بكونها تسبحة یتغنى بها الملائكة في السماء. ٤٤٦ – ٤٣٤إلهیة في القسطنطینیة في أیام البطریرك بروكلس (

دهشا  وتعتقد الكنیسة الشرقیة أن أصلها یرجع إلى دفن السید المسیح عندما كان نیقودیموس ویوسف الرامي یكفناه إذ
 كیف یموت ذاك الذي یهب حیاة فسبحاه بهذه التسبحة.

274 Isa 5 : 3 & Rev 4 : 8. 

275 Danielou: The Bible and The Liturgy 135/6. 

 الصباؤوت یعني الجنود ٢٧٦ 
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١١٤ 

 الإنجیل – ٦

 أوشیة الإنجیل

 بعد الترنم بالتسبحة الملائكیة "الثلاث تقدیسات"، یصلي الكاهن أوشیة الإنجیل، نصها:

 "أیها السید الرب یسوع المسیح إلهنا،

 الذي خاطب تلامیذه القدیسین وورسله الأطهار قائلاً:

 كثیرین إشتهوا أن یروا ما أنتم ترون ولم یروا، إن أنبیاء

 وأن یسمعوا ما أنتم تسمعون ولم یسمعوا،

 وأما أنتم فطوبى لأعینكم لأنها تبصر، 

 ولآذانكم لأنها تسمع.

 فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجیلك المقدسة بطلبات قدیسیك".

الشعب قائلاً: "صلوا من أجل الإنجیل  – الواقف خلف الكاهن حاملاً الإنجیل والصلیب –عندئذ یحث الشماس 
 المقدس". فیسأل الشعب االله الرحمة: "كیریالیسون".

یكمل الكاهن أوشیة الإنجیل سائلاً الرب أن یذكر كل الذین أمرونا أن نذكرهم في صلواتنا وطلباتنا، خاصة من أجل 
 المنتقلین والمرضى، قائلاً:

 كرهم في سؤلاتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إلیك،"اذكر یا رب الذین أمرونا وأوصونا أن نذ

 الذین سبقوا فرقدوا یا رب نیحهم، 

 لأنك أنت هو حیاتنا كلنا، ورجاؤنا كلنا،

 وخلاصنا كلنا، وشفاؤنا كلنا، وقیامتنا كلنا ...".

ل المذبح دفعة یقدم الكاهن البخور للإنجیل ثم یصعد إلى الهیكل ویضع یدًا واحدة من البخور في المجمرة، ویدور حو 
واحدة ومعه الشماس معطیًا إیاه وجهه حاملاً إنجیل وعلیه الصلیب. في هذا الوقت یصلي الكاهن سرًا: "الآن یاسیدي 

 تطلق عبدك بسلام كقولك، لأن عیني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جمیع الشعوب نورًا تجلى للأمم ...".

س كما فعل سمعان الشیخ، إذ یرى خلاص االله معلنًا في الإنجیل وقد إرتفع یعلن الكاهن شوقه للإنطلاق نحو الفردو 
 قلبه نحو السماء.

أما دورانه حول المذبح وتقدیم البخور للإنجیل ففي ذلك إشارة إلى أن البشارة بالإنجیل في العالم كله كانت بفاعلیة 
 الصلیب، مركز الإنجیل.
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بخوف من االله وانصتوا لسماع الإنجیل المقدس". أما الكاهن فیقف عند یقف الشماس عند باب الهیكل معلنًا: "قفوا 
 الباب حاملاً الإنجیل على رأسه مظهرًا إیاه للشعب قائلاً: "مبارك الآتي باسم الرب".

 یقدم الكاهن "البشارة" لاخوته كي یقبلوها قائلاً لكل واحد منهم: "قبلوا إنجیل ..." ثم یقبله قائلاً نفس الكلمات.

 الإنجیل سرّ 

یقدم أحد الكهنة البخور أمام الإنجیل وهو یصلي سرًا "سرّ الإنجیل"، سائلاً االله أن یقبل صلواتنا وتوبتنا وإعترافاتنا 
ویؤهلنا لسماع أناجیله المقدسة. كما یذكر المرضى، والمسافرین، والریاح والأنهار والزروع، والرئیس، المأسورین، 

 ن، والموعوظین.ومقدمي القرابین، والمتضایقی

سرًا من أجل الجمیع  –في شخص الكاهن  –إذ یعلن االله في إنجلیه إتساع قلبه لخلاص كل البشریة، تصلي الكنیسة 
 لكي یعمل االله فیهم روحیًا ویسندهم في إحتیاجاتهم الزمنیة أیضًا، إذ هو رب النفس والجسد معًا.

لي من أجل رئیس البلد سرًا، وكأن الكنیسة تعلمه حبه للرؤساء لا یفوتنا هنا موقف الكنیسة الوطني، فإن الكاهن یص
 والمسئولین لیس من أجل المجاملات أو المداهنة لكن من القلب من أجل االله الذي یوصي بهذا.

یقف الكاهن الخادم أمام الهیكل وینظر نحو الشرق، مصلیًا "صلاة حامل الأیقونات (صلاة الحجاب)" سرًا، سائلا االله 
 ن یكون هذا السرّ الذي دبره هو لخلاصنا لا لدینونتنا أو دینونة أحد من شعبه.الآب أ

 عند قراءة الإنجیل یقف الشعب كله بوقار لسماعه.

 الوقوف أثناء الإنجیل

جرى العرف أن یقف الإنسان في حضرة المسئولین، لذلك فإن الوقوف أثناء كلمة االله هو أقل ما یمكن أن  .١
 ت إحترامنا للرب.نقدمه كعلامة من علاما

 الوقوف یذكرنا بقیامة الرب، أي خلاصنا. .٢

الوقوف هو حال الإنسان النشط المتأهب للعمل، یمارس الخلاص في حیاته العملیة ویكرز بالأخبار السارة  .٣
 في العالم.

 المزمور

 یُسبح بجزء من مزمور قبل قراءة الإنجیل.

 أنه جاء إلینا عن المجامع التي كانت في زمن السید المسیح. هذا الطقس تسلمناه عن القرن الأول، ویقول الأب دكس

التسبیح بالمزمور مع ال "اللیلویات" تعبر عن فرحة الكنیسة بخلاصها المعلن في الإنجیل. أما سرّ قراءته قبل 
 الإنجیل، فهو یمثل الأنبیاء الذین سبقوا مجيء السید المسیح.
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 العظة

صة لتعلیم شعبه، معلمًا إیاهم لا من عندیاته بل كاشفًا لهم حقیقة الخلاص كل أسقف عند رسامته یتقبل موهبة خا
 الإنجیلي غیر المتغیرة.

وقد إعتاد الأساقفة الأولون أن یدعوا بعض الكهنة والشمامسة للوعظ أحیانًا، لكن في كل الأحوال تعتبر عظة القداس 
لا لیحكم من علیه بل للتعلیم، إذ یقدم  ٢٧٨ا به. لهذا نجد في كل كنیسة كرسیًا خاصً ٢٧٧هي من صمیم عمل الأسقف

 .٢٧٩الأسقف للسهر على الكنیسة لا للسیادة

"، فمن یرید أن ینتفع من العظة ویأتي ٢٨٠یقول السید المسیح للذین یبشرون بكلمة االله "من یسمع منكم یسمع مني
 ".٢٨١ن یسمع منه یسمع منيبثمر یلیق به أن یرى الرب مختفیًا في الكارز "الواعظ"، یوميء إلیه قائلاً: "م

حدیثاً یعطینا ضوءًا على مفهوم العظة من القداس الإلهي في القرن الثاني، إذ  القدیس ایریناؤسوقد ترك لنا 
 : ٢٨٢یقول

  بالرغم من إنتشار الكنیسة في كل المسكونة، لكنها تعمل باجتهاد كأنها تسكن في بیت واحد، وبالإجماع
 لها روح واحد وقلب واحد! تؤمن بهذه الأمور الإیمانیه كأن

 إنها تعلن هذه الأمور وتكرز بها وتنادي كما لو كانت تتحدث بفم واحد ...

وكما توجد شمس واحدة بعینها لكل العالم ... هكذا تشرق إعلانات الحق وتضیيء  في كل مكان على كل 
 البشریة الراغبین أن یأتوا إلى معرفة الحق.

علیم، إذ یجلس بین المسئولین في الكنیسة ألاَّ ینطق بغیر هذه (الأمور یلیق بمن له مهارة خاصة في الت
 الإیمانیة) لأنه لا یتكلم من عندیاته.

 ویلیق بمن كان فقیرًا في التعلیم ألاَّ یحذف شیئًا مما ورد في التقلید ... إذ تقلیدهم جمیعًا هو واحد.

 عالجته هذه الأشیاء.كما یلیق بمن كان قادرًا ألاَّ یزید أو یقلل شیئًا في م

 القدیس ایریناؤس

277 See Dix 40 & 41, Iren: against her 1 : 10 : 2. 

278 Fr. Malaty: Church, House of God 40 : 41. 

279 See Hip: Phiosphumen 1 : 1. 

Ireneaus: Demost of the Apostolic Preaching 2. 
280 Luk 10 : 6. 

281 Living Liturgy 56. 

282 Ireneaus: against her 1 : 10 : 2 
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 الأواشي

 الأواشي الثلاث الكبار

 رأینا أن االله یحدثنا خلال كنیسته (القراءات)، والآن الكنیسة تصلي إلیه من أجلنا.

فهي تصلي من أجل السلام الداخلي أن یملأ قلوبنا، كما تصلي من أجل الرئیس والجند والرؤساء والمشیرین  .١
 .. وأخیرًا تطلب من أجل غفران خطایانا حتى لا نسقط تحت موت الخطیة ونفقد سلامنا.وأقربائنا الخ .

الكنیسة تصلي من أجل الآباء الكهنة خاصة البابا، إذ یحتاج هؤلاء إلى قوة خاصة من أجل مسئولیة رعایة  .٢
عونها عنا، بأن شعب االله. نحن نصلي من أجلهم وهم یطلبون عنا. نحن نسأل االله أن یقبل صلواتهم التي یرف

 نقبل صلواتنا نحن عنهم.

تصلي الكنیسة أیضًا من أجل الإجتماعات المقدسة إذ نشتهي أن نرى الكل أبناء االله، أعضاء في جسد  .٣
 المسیح، ینعمون بخلاصه المجاني.

في تقدیمها هذه الأواشي لا تزال إلى یومنا هذا تحتفظ بطابعها اللیتورچي، إذ تقُدم كعمل جماعي من الكنیسة ككل، ف
بدوره الخاص به المتمایز محققًا العمل الكهنوني الذي لجسد المسیح  –الشعب والشمامسة والكهنة  –تقوم كل فئة 

 الكلي.

لكن للأسف یمكننا أن نقول أنه في كثیر من الكنائس الأخرى إختفى دور الشماس تمامًا، واختصرت صلوات الشعب 
 حتى حصرت في كلمة واحدة هي "آمین".

ي أورشلیم، في القرن الرابع نقلت هذه الأواشي من نهایة لیتورچیة الموعوظین إلى ما بعد التقدیس وصارت جزء من ف
 .٢٨٣الصلوات الأفخارستیة

 قانون الإیمان

هو إستجابة طبیعیة لصوت االله في القراءات وصلوات الكنیسة في الأواشي، حیث یعلن المؤمنون إیمانهم ویحملوا 
 قاصي المسكونة.كلمة االله إلى أ

إننا نترنم به، فهو تسبحة جمیلة وبسیطة كافیة، تحدثنا عن تدبیر االله الخلاصي في حیاتنا، وعن آلام ابنه وموته 
 وقیامته وصعوده، كما تحدثنا عن الروح القدس فینا.

 إنه یصف لنا "سرّ الكنیسة" التي تنتظر نصرتها الكاملة مع عریسها في ملكوت السموات.

 

283 Dix p 509. 
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١١٨ 
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 طقوس القداس الإلهي في الكنیسة القبطیة –الكتاب الثالث 
 لیتورچیا الموعوظین
 

 ح أو القبلة (ما قبل الأنافورا)الصل

 طلبت الكنیسة من یجلنا في الأواشي،

 والشماس حثنا أن ننصت الله بحكمة، 

 ونحن تلونا قانون الإیمان الرسولي.

والآن في النهایة یعلن االله مصالحتنا مع الآب في ابنه، هذا هو آخر ما یسمعه الموعوظین قبل خروجهم من 
ل هذه الصلاة بركة إلهیة ینعم بها المؤمنون لكي یدخلوا إلى خدمة لیتورچیا ، وفي نفس الوقت تمث٢٨٤الكنیسة

 الأفخارستیا.

 صلاة الصلح

، ویتجه نحو الغرب وینفضهما أمام الشعب معلنًا أنه خاطيء یطلب السماح، ٢٨٥یغسل الكاهن یدیه ثلاث مرات
 فیجیبونه أنهم خطاة یطلبون الحلّ  من الخطیة.

 ة الصلح".عندئذ یصلي الكاهن "صلا

یستخدم بعض الآباء صلاة الصلح الواردة في القداس الاغریغوري، والبعض یستخدم تلك التي وردت بالقداس 
الكیرلسي (المرقسي) ... على أي الأحوال هذه الصلوات جمیعها تتركز في معنى واحد هو إعتراف الإنسان بخطیته 

 نه الوحید الذي وهبنا المصالحة مع االله.وإرسال االله الأنبیاء من أجله، وفي آخر الكل أرسل اب

284 Perhaps the Catechumens were dismissed before this prayer. 

285 See “washing of the hands” on page 64 
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 المسیح في سرّ الأفخارستیا

١٢٠ 

 القبلة الرسولیة
خلال صلاة الصلح أو الأسبسمس (القبلة) یحثنا الشماس أن یقبل كل واحد منا الآخر، قائلاً: "صلوا من 

مع أجل السلام الكامل، والمحبة، والقبلة الرسولیة". لا نستطیع أن ننعم بالمصالحة مع االله في المسیح یسوع، والسلام 
 الثالوث القدوس ما لم نكن في سلام مع بعضنا البعض.

اُستخدمت "قبلة السلام" منذ العصر الرسولي، ولا نزال نستخدمها في كنیستنا القبطیة، وإن كانت قد إختفت 
، من رجال القرن الثاني إلى القبلة اللیتورچیة كإعداد للأفخارستیا ٢٨٦القدیس یوستینفي الكنائس الأخرى. وقد أشار 

 وخاتمة للصلوات السابقة لتقدیس القداس.
بهذ القبلة یؤكد الحاضرون أنهم یودون أن یكونوا بالفعل "عائلة واحدة". وبها أیضًا یعلن لمن یقدم قربانًا أن 

 یصطلح مع أخیه أولاً.
ینادي بصوتٍ عال: "إن كان لأحد شيء  –في لحظة التقبیل  –أن الشماس  ٢٨٧جاء في الدسقولیة السریانیة

 لى الآخر؟" وكأنه یقدم تحذیرًا أخیرًا، حتى متى وجد شيء بین اثنین یقوم الأسقف بمصالحتهما.ع
 .٢٨٨قبلة السلام الرسولیة لا تزال بصورتها الأولیة عند الأقباط والأثیوبیین فقط

في هذه القبلة اللیتورچیة قائلاً أنه منذ زمن بعید كان یلتزم كل الحاضرین  ٢٨٩الأب نیقولاي جوجولویصف 
الكنیسة أن یقبل بعضهم البعض، فیقبل الرجال الرجال، والنساء یقبلن النساء، ویقول كل للآخر: "المسیح في وسطنا"، 

 ویجیب الآخر: "الآن، وهكذا یبقى حالاً بیننا".

 ) لا تظن أن هذه القبلة كتلك التي أعتاد الأصدقاء على ممارستها في الإجتماعاتagio هي لیست من هذا .(
 . إنما هذه توحد النفوس معًا وتزیل كل حقدالصنف

 هي علامة إتحاد النفوس معًا!
 القدیس كیرلس الأورشلیمي

 !٢٩٠هي علامة السلام، فما تطهره الشفاه من الخارج یوجد في القلوب في الداخل 
   القدیس أغسطینوس

 ون جسدًا واحدًا في الكنیسة أن بهذه القبلة یصبغون نوعًا من الوحدة والحب فیما بینهم، فإنه لا یلیق بمن یمثل
 .٢٩١یكره أحدهم أخًا له في الإیمان

286 Apology 1 : 67. See also Apost. Terminal. 4 : 1 

287 Dix 109, 106. Syrian Didache 2 : 45 

288 Dix 110. 

289 Nickolai Gogal: Meditation on the Divine Liturgy, p 36. 

290 P. L. 38, 1101 A. 

291 Catch. Hom. 15 : 40 (See Bible & Liturgy 133). 
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 ولیةالقبلة الرس
 لیتورچیا الموعوظین
 

 الأب ثیؤدورت

 قبلات أخرى في الكنیسة

في الكنیسة القبطیة یقبل الشعب ید الأسقف أو الكاهن. ویتبادل الكهنة قبلة السلام. مثل هذا النوع من  .١
 القبلة یحمل وقارًا لا للكاهن بل لشخص ربنا یسوع المسیح في خادمه.

علامة  ٢٩٢كان معتادًا ین یقبل المعمد حدیثاً ید الأسقف بعد نواله سرّ المیرون مباشرة، والأسقف أیضًا یقبله .٢
 "شركة الروح القدس" التي تحمل "شركة الكنیسة" كنتیجة طبیعیة وعلامة خارجیة لهذه الشركة.

إذ صار عضوًا في جسد المسیح ثم یعبر المعمدین في الكنیسة فیحیونه بقبلة "الأخوَّة في المسیح یسوع". 
 یتقبل "القبلة الروحیة" أو "سلام المسیح" ویعطیها.

 تقبیل المذبح والإنجیل والأیقونات في بساطة كعلامة لتوقیر القدسات التي تتعلق بالسید المسیح. .٣

٢٩٣ 

 الخوف المقدس

 ه، قائلاً:في نهایة صلاة الصلح یحثنا الشماس على تقدیم قرابیننا الله، ووقوفنا بخوفٍ قدام

 "قدموا، قدموا، قدموا على هذا الرسم (قرابینكم)، قفوا بخوف االله، وإلى الشرق انظروا، ننصت"

 أو:

 "لنقف حسنًا، لنقف بتقوى، نقف باتصال، نقف بسلام، نقف بخوف االله ورعدة وخشوع.

رق، لتنظروا المذبح أیها الإكلیروس وكل الشعب، بطلبة وشكر، بهدوء وسكوت، ارفعوا أعینكم إلى ناحیة الش
 وجسد ودم عمانوئیل موضوعین علیه، والملائكة ورؤساء الملائكة قیام، 

السیرافیم ذوو الستة أجنحة والشاربیم الممتلئون أعینًا یسترون وجوههم من بهاء عظمة مجده غیر المنظور 
 ولا منطوق به.

، السماء والأرض مملوءتان یسبحون بصوت واحد صارخین قائلین: قدوس، قدوس، قدوس، رب الصباؤوت
 من مجدك الأقدس".

 أنواع الخوف

 یمیز الآباء القدیسون بین ثلاثة أنواع من الخوف:

292 Dix 107. Hyp: Apost. Trad. 22 : 3. 

293 Jungmann: The Early Liturgy, 128. 
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 المسیح في سرّ الأفخارستیا

١٢٢ 

 خوف العبید، الذین یعملون خشیة العقاب. .١

 خوف الأجراء الذین یعملون انتظارًا للأجرة. .٢

 خوف البنین، الذین یعملون من أجل مودتهم لآبائهم وتكریمهم إیاهم. .٣

س اللیتورچیا یلیق بنا أن نهاب االله كأبناء له، فنحن نؤمن أنه بدم ربنا لا نقع تحت الحكم، ولا نسعى ونحن في تقدی
 من أجل الأجرة الأرضیة، بل نتوقع الأحضان الإلهیة.

 : ٢٩٤ذهبي الفمكما نعلم مهوب للغایة، وكما یقول  –خاصة في لحظات التقدیس  –المذبح 

 بخوف ورعدة. یلیق بالإنسان أن یقف في حضرة االله 

 .یلزمنا أن نقترب بوقار من هذه الأمور المهوبة جدًا 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 إنصراف الموعوظین

. على أي الأحوال، ٢٩٥في كنیسة ما قبل نیقیة كان الشمامسة یعلنون إنصراف الموعوظین قبل البدء في الأواشي
كان لهم الحق في سماع الإنجیل، لكن لم یكن لهم الحق  سواء كان الموعوظون ینصرفون قبل الأواشي أو بعدها، فقد

 في الاشتراك في صلوات الأفخارستیا إذ لم ینالوا بعد روح التبني.

في مصر، في خولاجي الأسقف سیرابیون الذي یرجع إلى القرن الرابع وربما إلى تاریخ سابق له، كان الموعوظون 
 بركة من الأسقف قبل إنصرافهم. الذین قبلوا الإیمان ولم یتعمدوا بعد یتقبلون

294 Danielou: Bible & Liturgy, p 134 

295 Dix 437 
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 القبلة الرسولیة
 لیتورچیا المؤمنین
 

 لیتورچیا المؤمنین 

 

 صلوات أفخارستیة .١

 القسمة .٢

 التناول .٣
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 المسیح في سرّ الأفخارستیا

١٢٤ 

 صلوات أفخارستیة

 التسبحة السماویة: "ارفعوا قلوبكم" –أ 

 حضرة سماویة

یمكننا أن نقول أن خدمة لیتورچیا المؤمنین تبدأ بتسبیح الشعب: "رحمة السلام، ذبیحة التسبیح". هذه التسبحة هي 
جابة لطلب الشماس أن نقف بخشیة وخوف نقدم ذبیحة الحمد الدائم الله كثمرة لشفاهنا الشاكرة إیاه. هذه هي ذبیحة إست

السلام، فقد تقبلنا بالصلیب سلامنا مع االله، سلامًا داخلیًا یملأ القلب فرحًا حقًا، ویطلق ألسنتنا الداخلیة نحو السماء 
 تشترك في التسابیح الملائكیة.

قت أبواب الكنیسة على جماعة المؤمنین دون سواهم حتى یرتفع الكل إلى السماء یشتركون في اللیتورچیا لقد أُغل
 السماویة.

 لكن بین استحقاق ترتفع الكنیسة للسماء وتنعم بهذا السرّ العظیم؟

دوء فوق رأسیهما، یروي لنا الطقس سرّ دخولنا السماء؛ فإن الكاهن ومعه الشماس یرفعان "الابروسفارین" ویحركانه به
فنسمع أصوات "الجلاجل" المثبتة فیه. وكأن لیتورچیا السماء تبدأ بقیامة ربنا، التي هي سرّ دخولنا السماء وعلة تأهلنا 

 لها.

فالحجر، أي الابروسفارین، قد دُحرج، وصوت الزلزلة أي الجلاجل قد سُمع، والمصالحة تمت، وصار لنا موضع بین 
 یحاتهم وحمدهم أمام االله ...السمائیین نشاركهم تسب

 :القدیس كیرلس الأورشلیميإنها لحظات رهیبة فیها نخدم االله بخشوع وتقوى، وكما یقول 

  یلیق بنا في هذه اللحظة الرهیبة القدسیة أن نرفع قلوبنا إلى العلا، ولا نعود نتطلع إلى الأرض
تباكات الزمن في هذه اللحظة بغیر والأرضیات، إذ یدعونا الكاهن إلى ترك كل إهتمامات الحیاة وإر 

 ریب، حتى تتجه قلوبنا إلى السماء نحو االله صدیق البشریة.

 القدیس كیرلس الأورشلیمي 

 ینقل الكاهن اللفافة التي بیده الیسرى إلى الیمین، علامة إنتقالنا إلى جانب الرب الأیمن

فسه على شكل صلیب ثلاث مرات، معلنًا أن ثم یمسك باللفافة التي على الحمل، ویرشم بها الشعب والخدام ون
 تستمد البركة من "حمل االله". –شعبًا وكهنةً  –الكنیسة كلها 

 یبدأ الكاهن یبارك الشعب قائلاً:

 "الرب مع جمیعكم"

 القداس الباسیلي

 أو "محبة االله الآب، 
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 القبلة الرسولیة
 لیتورچیا المؤمنین
 

 ونعمة الابن الوحید ربنا وإلهنا ومخلصنا یسوع المسیح، 

 روح القدس، وشركة وموهبة وعطیة ال

 تكون مع جمیعكم".

 القداس الاغریغوري

إذ إرتفعت الكنیسة إلى السماء، صارت في حضرة الرب: الرب مع جمیعكم. تتكشف حقیقة محبة االله الآب 
الذي أرسل ابنه وحید الجنس من أجل خلاصنا، ونعمة الابن المجانیة هذا "الذي فیه لنا الفداء بدمه غفران 

ته"، وشركة الروح القدس إذ به وُلدنا الله أبناء متحدین مع ربنا ومع بعضنا البعض الخطایا حسب غنى نعم
 في المسیح یسوع، وهكذا صار لنا جمیعًا شركة الروح القدس الذي ینعم علینا بمواهب متنوعة.

أنها كانت  ٢٩٦ُ◌استخدمت هذه البركة الرسولیة "الرب مع جمیعكم" منذ القرن الأول، وقد جاء في التلمود
 ستخدمة قبلاً عندما یرغب إنسان أن یذكر زملاءه بالناموس.م

وكما یعلن الكاهن للشعب أنهم في حضرة الرب، یجیبونه هم قائلین: "ومع روحك أیضًا"، إذ هو في مسیس 
 الحاجة إلى الشعور بالوجود مع االله.

 رضیة.یصرخ الكاهن "ارفعوا قلوبكم"، ؛أي لتكن أذهانكم متسمة بالسمة السمائیة لا الأ

 ویجیب الشعب أن قلوبهم قد إرتفعت إلى السماء حیث یوجد كنزهم "یسوع المسیح"، قائلین: "هي عند الرب".

 لقد تبعناه في صعوده ما دام قد قبلنا على مائدته في ملكوته.

تم بالنسبة لقد دخلنا الحیاة الإسخاتولوچیة (الآخرویة) وإجتزنا ما وراء الزمن والمكان. هذا كله یتحقق لنا إذ ی
 للخبز والخمر!

 –أما وقد إرتفع قلبنا للسماء فلم یبق لنا إلاَّ أن نقدم الشكر للرب، فیقول الكاهن: "فلنشكر الرب 
 إفخارستومین" ویجیب الشعب "مستحق وعادل".

 :٢٩٧القدیس أغسطینوسیقول 

 یرون أعضاء المسیح، من یطلب منكم أولاً "إرفعوا قلوبكم" فإن هذا یلیق بأعضاء السید المسیح. إذ تص
أیه هو رأسكم؟ ... إنه في السماء! لذلك عندما یُقال لكم "إرفعوا قلوبكم"، تجیبون "هي (رُفعت) عند 
الرب". رفع القلب عند االله هو هبة إلهیة، فلكي لا تنسون هذا لقوتكم أو إستحقاقكم أو أعمالكم، لهذا 

296 Tractate “Barakoath”, Tos 7 : 23, See Dix 38. 

297 Sermon 227 (Frs. Of the church series 38 : 195). 
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 المسیح في سرّ الأفخارستیا

١٢٦ 

سقف أو الكاهن الخدیم "فلنشكر الرب" إذ إرتفعت فإنه بعدما تجیبون "هي (رُفعت) عند الرب" یقول الأ
 قلوبنا عنده.

 فلنشكره، لأنه لو لم یهبنا نعمته لبقیت قلوبنا متشبثة بالأرض!

 هذا أنتم تشهدون بهذا إذ تقولون "مستحق وعادل" أي نشكر ذلك الذي رفع قلوبنا إلى حیث یوجد رأسنا!

 القدیس أغسطینوس

أي إرتفاع القرابین والقلب وحیاتنا كلها، خلال الرأس یسوع المسیح، الذي بدونه بنقى إذن الأفخارستیا هي "أنافورا" 
 مطروحین أرضًا.

 طغمة سمائیة

إذ صرنا جنبًا إلى جنب مع الطغمات السمائیة، نشارك السبع طغمات السمائیة وطغمتي السیرافهم والشاروبین 
 فإخذنا الموضع الذي كان للشیطان قبلما یهوي إلى الجحیم. تسابیحهم، وكأننا صرنا الطغمة العاشرة بین السمائیین،

 تأمل ماذا یصلي الكاهن!

 "مستحق وعادل، 

 مستحق وعادل، 

 لأنه حقًا بالحقیقة مستحق وعادل، 

 أیها الكائن السید الرب الإله الحق، 

 الكائن قبل الدهور، والمالك إلى الأبد،

 الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات.

 الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فیها.

 أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا یسوع المسیح.

 هذا الذي خلقت الكل به: ما یُرى وما لا یُرى.

 الجالس على كرسي مجده،

 المسجود له من جمیع القوات المقدسة".

 القداس الباسیلي

 "مستحق ومستوجب، مستحق ومستوجب، 

 مستحق بالحقیقة وعادل، 
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 نسبحك ونباركك ونخدمك ونسجد لك ونمجدك أیها الواحد وحده الحقیقي ..."أن 

 القداس الاغریغوري

 "مستحق وعادل، مستحق وعادل،

 بالحقیقة مستحق وعادل ومقدس ولائق ونافع لنفوسنا وأجسادنا وأرواحنا، أیها الرب ...

 أن نسبحك ونرتل لك ونخدمك ونسجد لك ونشكرك ونمجدك،

 ونهارًا، ونعترف لك لیلاً 

 بشفاة غیر هادئة وقلب لا یسكت وتمجیدات لا تنقطع ... 

 هذا الذي من قبله نشكر ونقرب لك معه مع الروح القدس المساوي غیر المفترق، هذه الذبیحة الناطقة،

 هذه التي تقربها لك جمیع الأمم، 

 من مشارق الأرض إلى مغاربها، ومن الشمال إلى الجنوب،

 في جمیع الأمم، لأن إسمك عظیم یا رب

 وفي كل مكان یقدم بخور لإسمك القدوس وصعیدة طاهرة ..."

 القداس الكیرلسي (المرقسي)

 عندئذ ینذر الشماس الشعب قائلاً: "أیها الجلوس قفوا" وبعد صلاة أخرى یقول الشماس: "وإلى الشرق انظروا".

 لى الشرق تجاه عرش شمس البرّ.لقد صرنا سمائیین وحسبنا بین صفوف العلویین، نقف معهم متطلعین إ

 لهذا یصلي الكاهن قائلاً:

"أنت الذي یقف حولك الشاروبیم الممتلئون أعینًا والسیرافیم ذوو الستة أجنحة، یسبحون على الدوام بغیر 
 سكوت، قائلین".

 القداس الباسیلي

 "أنت الذي یسبحه الملائكة، ویسجد لك رؤساء الملائكة،

 ، ویصرخ لك الأرباب،أنت الذي یباركك الرؤساء

 أنت الذي ینطق السلاطین بمجدك، أنت الذي یرسل لك الكراسي الكرامة،

 ألوف ألوف وقوف قدامك، وربوات ربوات یقدمون لك الخدمة،

 أنت الذي یباركك غیر المرئیین، أنت الذي یسجد لك الظاهرون، ویصنعون كلهم كلمتك یا سیدنا.
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١٢٨ 

 لسیرافیم،الذي أعطى الذین على الأرض تسبیح ا

 اقبل منا نحن أیضًا صلواتنا مع غیر المرئیین،

 احسبنا مع القوات السمائیة.

 ولنقل نحن أیضًا مع أولئك إذ طرحنا عنا كل أفكار الخواطر الشریرة،

 ونصرخ بما یرسله أولئك، بأصوات لا تسكت،

 وأفواه لا تفتر،

 ونبارك عظمتك.

 أنت هو القیام حولك الشاروبیم والسیرافیم،

 تة أجنحة للواحد، وستة أجنحة للآخر،س

 فبجناحین یغطون وجوههم،

 ،٢٩٨وباثنین یغطون أرجلهم ویطیرون باثنین

 ویصرخون واحد قبالة واحد منهم.

 یرسلون تسبحة الغلبة، والخلاص الذي لنا بصوت ممتليء مجدًا

 ".٢٩٩یسبحون وینشدون، ویصرخون ویصوتون قائلین

 القداس الاغریغوري

 أمامك ألوف ألوف وربوات ربوات الملائكة ورؤساء الملائكة المقدسین یخدمونك."أنت الذي یقف 

 أنت الذي یقوم أمامك المخلوقان الحیان الكریمان جدًا، ذا الستة أجنحة، الكثیرا العیون، السیرافیم والشاربیم.

وبأثنین یغطون  فبجناحین یغطون وجوههم، من أجل لاهوتك الذي لا یستطاع النظر إلیه ولا التفكیر فیه،
 أرجلهم،

 ویطیرون بالاثنین الآخرین.

 لأن في كل زمان یقدسك كل أحد،

 ".٣٠٠لكن مع كل من یقدسك اقبل تقدیسنا منا نحن أیضًا یا رب أن نسبحك معهم قائلین

298 See The Euchologium of Bishop Serapion. 

299 See the Liturgy of St. James. 

300 See The Euchologium of Bishop Serapion. 
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 القداس الكیرلسي (المرقسي)
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١٣٠ 

 تسبحة خلاصنا "الثلاثة تقدیسات"

ون لهم موضعًا بین السمائیین، صار لهم حق التسبیح أما وقد ارتفعت القلوب إلى السماء، ووجد المؤمن
 السیرافیمي فیترنمون قائلین:

 "الشاربیم یسجدون لك،

 والسیرافیم یسبحونك، صارخین، قائلین: 

 قدوس، قدوس، قدوس، رب الصباؤوت (الجنود)، 

 السماء والأرض ممتلئتان من مجدك الأقدس.

 ه ابن االله أفضل من أن ندعوه "قدوسًا" كما تخبرنا الكتب إننا معشر البشر لا یمكننا أن نجد ما نمدح ب
 المقدسة إذ الملائكة یسبحونه ویمجدونه هكذا.

وكما أننا جمیعًا نرفع عقولنا إلى السماء، ونشارك الملائكة تسبیحهم، ونشترك في الخبز الواحد لذلك 
 .٣٠١نكون جمیع جسدًا واحدًا وبنیانًا واحدًا مقدسًا الله

 یوسامبروس القدیس

  كأن الإنسان قد أُخذ إلى السماء عینها، یقف بجوار عرش المجد، یطیر مع السیرفیم، ویترنم بالتسبحة
 المقدسة.

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 .إننا نترنم بهذه التسبحة علامة مصالحتنا مع الملائكة وإتحادنا معهم 

 بالمسیح یسوع كنیسة واحدة.إتفاقهم (الملائكة والبشر) معًا في التسبیح دلالة أنهم صاروا 

 غریغوریوس القدیس

 أوریجانوس"ولقد رأینا أن "الثلاثة تقدیسات" التي یسبقها العبادة الملائكیة وردت في كتابات  ٣٠٢الأب دكسیقول 
بالاسكندریة، وربما یرجع تاریخ استعمالها بالاسكندریة إلى تاریخ سابق ... لقد ظهر وصف "العبادة السمائیة" و 

م بشكل واضح أنها مقتبسة عن  ٣٤٧عام  كیرلس الأورشلیميث تقدیسات" في سوریا لأول مرة في كتابات "الثلا
 مصر".

وقد جاءت هذه التسبحة في اللیتورچیا المصریة التي وجدت بدیر بلوزة، وفي خولاجي الأسقف سرابیون، وفي لیتورچیة 
 القدیس یعقوب.

 .٤٣٠القمص یوحنا سلامة: اللاكي النفیسة، ص  ٣٠١ 

302 P 237. 
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ضافًا إلیها تسبحة أبناء العبرانیین: "أوصنا في الأعالي، مبارك الآتي وورد أیضًا في القداس القبطي الاغریغوري م
 باسم الرب، هوشعنا في الأعالي".

 هذه هي تسبحة الخلاص والغلبة التي أُستقبل بها المخلص عند دخوله أورشلیم لیُصلب فدیة عن العالم.

لاة التقدیس إشارة إلى ظهور الملاك یبشر ونحن نتقدم بهذه التسبحة الملائكیة قبیل "العبادة الملائكیة" وقبل ص
 البشریة بالمخلص قبل تجسده.

 إنها علامة فرحة الكنیسة بالمسیا المخلص الذي ذُبح لأجلنا!

 استخدام المراوح

في هذه اللحظة یحرك الشماسان الخادمان مراوح مصنوعة من الریش دلالة وجود الملائكة حول المذبح، إذ یمثل 
 .القدیس یوحنا الذهبي الفمكقول الشمامسة الملائكة 

  یلیق بنا أن نتطلع إلى الشمامسة الحاملین للخبز الأفخارستي (أثناء تقدمة الحمل) والذین یحضرونه
 من أجل الذبیحة أنهم ممثلون الخدام غیر المنظورین (الملائكة).

 الأب ثیؤدور

 الكاهن یصلي تسبحة الخلاص "العبادة الملائكیة"

الشعب والشمامسة ذات التسبیح السیرافیمي "الثلاثة تقدیسات". لكنه قبلما یبدأ بهذه الصلاة یغیّر یشترك الكاهن مع 
الكاهن وضع اللفائف الثلاث، فیضع على یده الیسرى تلك التي كانت على یده الیمنى والتي كانت قبلاً على الحمل. 

والشعب ثلاث مرات قائلاً في كل مرة "آجیوس" أي ویأخذ بیمینه تلك التي كانت على الكأس لیرشم بها نفسه والخدام 
 "قدوس".

خلال الصلاة السابقة كان الحمل مكشوفًا بینما كان الكأس مُغطى، لأنه بعدما تحققت المصالحة بقیامة الرب وظهوره 
ا إذ للكنیسة في شخص مریم المجدلیة لم تستطع أن تتعرف علیه في البدایة، أما الآن فقد كشف الكأس والحمل معً 

 عاد الرب فأعلن ذاته لكنیسته المحبوبة.

یرشم الكاهن ذاته والخدام والشعب ثلاث دفعات قائلاً "قدوس"، وكأن الثالوث القدوس تتمجد قداسته خلال تقدیسه 
 للكنیسة خدامها وشعبها. فهو قدوس في ذاته، قادر على تقدیس عروسه المحبوبة لدیه.

أي تخطیط االله الخلاصي فیتحدث عن تجسد ابن االله وأعماله معنا، صلبه،  بعد ذلك یعلن الكاهن تاریخ خلاصنا،
 قیامته، ومجیئه الثاني.

هذه هي تسبحتنا الأبدیة التي نمجد بها الثالوث القدوس، والتي نجد فیها ینبوع الحب والسلام والفرح والبرّ والحیاة 
 الإلهیة.

 ففي القداس الباسیلي یصلي الكاهن:
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 تذكار سقوطنا .١

وس، قدوس، قدوس، بالحقیقة أیها الرب إلهنا، الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعیم، وعندما قد
 خالفنا وصیتك بغوایة الحیة، سقطنا من الحیاة الأبدیة ونُفینا من فردوس النعیم.

 تذكار إرسال الأنبیاء .٢

 ن.لم تتركنا عنك أیضًا إلى الإنقضاء، بل تعهدتنا دائمًا بأنبیائك القدیسی

 تذكار الجسد .٣

وفي آخر الأیام، ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت، بابنك الوحید ربنا وإلهنا ومخلصنا 
یسوع المسیح. هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القدیسة مریم، تجسد، وتأنس، وعلمنا وسائط 

جعلنا له شعبًا مجتمعًا، وصیرنا الخلاص، وأنعم علینا بالمیلاد الذي من فوق، من الماء والروح، و 
 أطهارًا بروحك القدوس.

 تذكار الصلب .٤

هذا الذي أحب خاصته الذین في العالم، وأسلم ذاته فداءً عنا إلى الموت الذي تملك علینا، هذا الذي 
 كنا مُمسكین به، مبیعین من قِبَل خطایانا، نزل إلى الجحیم من قِبَل الصلیب.

 تذكار القیامة .٥

 موات في الیوم الثالث.وقام من الأ

 تذكار الصعود ومجیئه الثاني .٦

وصعد إلى السموات، وجلس عن یمینك إیها الآب، ورسم یومًا للمجازاة، هذا الذي یظهر فیه لیدین 
 المسكونة بالعدل، ویعطي كل واحد كنحو أعماله.

 القداس الباسیلي

و من أعضاء الكنیسة، لأن ما قد فعله الرب في القداس الاغریغوري یتحدث الكاهن بصیغه المفرد، بلسان كل عض
 إنما هو من أجل كل واحد فینا شخصیًا.

القداس یتحدث بتفاصیل أكثر موجهًا الحدیث للسید المسیح المخلص، لكنه لا یخرج كثیرًا عن ذات الشكل الذي إتبعه 
 .الباسیلي
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 التقدیس –ب 

ل الأفخارستي حیث یُنطق حب االله في كماله، فإن إذ تقف الكنیسة أمام المذبح السمائي في أرهب لحظات العم
الكنیسة تنطق أیضًا بذات كلمات السید المسیح نفسه التي نطق بها عند تأسیسه السرّ، أي تنطق بقصة التأسیس أو 
الرشومات بكونها "أمانسیس" أي ذكرى حیة فعالة للمسیا، سائلة الرب أن یرسل روحه القدوس على القرابین لكي 

لها  إلى جسد المسیح الذبیح ودمه، لیتمما عملهما فینا. یحوِّ

 الحقیقة أن اللیتورچیا بكمالها ما هي إلاَّ تتمیم لتقدیس هذه القرابین.

أن نقسمها إلى ثلاث أقسام (قصة التأسیس، الأنامنسیس، وحلول الروح  –إن جاز لنا  –صلوات التقدیس هذه یمكن 
ي القداسات الأولى كام في القداسات القبطیة، أثارت عدة تساؤلات في أذهان القدس). لكن هذه الأقسام التي نلمسها ف

 الباحثین، نذكر منها:

هل یتم التقدیس أثناء الرشومات أي كلمات السید المسیح الخاصة بالتحول أم أثناء حلول الروح القدس  .١
 أو بكلیهما؟

قرابین المقدسة بواسطة الروح القدس هل یقوم ابن االله بدور إیجابي في سرّ الأفخارستیا، أم تتحول ال .٢
 دون أي تدخل منه؟

 هو یحل الروح القدس على القرابین وحدها أم علینا نحن لكي یهبنا الإستحقاق للتناول؟ .٣

 أرجو أن أجیب على هذه الأسئلة أثناء دراستنا لمفهوم التقدیس وصلواتها.

 قصة التأسیس "الرشومات" .١

 بین التقدیس والرشومات

حول الخبز والخمر إلى جسد السید المسیح الذبیح ودمه بقوة الروح القدس، الذي هو روح الآب التقدیس هو ت
 وروح الابن، والذي وُهب للكنیسة روحًا لها.

التقدیس هو سرّ العودة بالكنیسة إلى أحضان الآب السماوي، خلال ابن االله الوحید وبه بقوة الروح. لهذا یقوم 
في هذا السرّ. الآب یتقبل ذبیحة ابنه الحبیب لحساب الكنیسة وخلالها، فیعرف الثالوث القدوس بدور إیجابي 

ل القرابین ویربطنا في  الكنیسة أبناء له متحدین في ابنه الوحید الجنس. والروح القدس هو روح الشركة الذي یحوِّ
الذي یخدم اللیتورچیا الثالوث القدوس. والابن فهو كاهن االله العلي الذي یوحد كنیسته بعمله الكهنوتي. هو 

د عروسه بنفسه.  الإلهیة، ویقدس القرابین ویوحِّ

 "٣٠٣المسیح هو بعینه الذي یعلن خلال الكاهن "هذا هو جسدي. 

303 Ambrosse: De Myster 9. 
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١٣٤ 

 القدیس امبروسیوس

  حینما ترتفع الصلوات العظیمة والتضرعات المقدسة، ینزل الكلمة على الخبز والكأس ویصیران جسده
 .٣٠٤(ودمه)

 ليالقدیس أثناسیوس الرسو 

 طقس الرشومات

یبخر الكاهن یدیه ثلاث دفعات قبل البدء في صلاة الرشومات أو "قصة التأسیس". هذا یشیر إلى تقدیس 
 الكنیسة بواسطة الثالوث القدوس حتى تتمكن من أن تحمل جسد الرب ودمه الأقدسین.

سماء مرددًا ذات كلمات البخور رمز الصلاة، بها یتقدس الكاهن لكي یحمل "الحمل" على یدیه ویصیر في ال
التقدیس التي نطق بها السید المسیح، إذ یصلي قائلاً: "ووضع لنا هذا السرّ العظیم الذي للتقوى، لأنه فیما هو 

 راسم أن یسلم نفسه للموت عن حیاة العالم".

 یجیب الشعب: نؤمن ونصدق.

تحت الحمل، ویضعها على المذبح وهو یأخذ الكاهن الخبز على یدیه ویرفع اللفافة التي في الصینیة التي هي 
 یقول: "أخذ خبزًا على یدیه الطاهرتین، اللتین بلا عیب ولا دنس، الطوباویتین، المحییتین".

 الشعب: نؤمن أن هذا هو بالحقیقة. آمین.

ر یضع الكاهن یده الیمنى على الخبز الذي لا یزال على یده الیسرى، ویرفع عینیه إلى فوق ویصلي قائلاً: "ونظ
 إلى فوق نحو السماء، إلیك یا االله الآب وسید كل أحد".

 ویرشمه بعلامة الصلیب ثلاث مرات وهو یقول: 

 آمین الشعب:  "وشكر"

 آمین الشعب:  "وباركه"

 آمین الشعب:  "وقدسه"

رشم الخنز (والكأس فیما بعد) بعلامة الصلیب ثلاث دفعات هو بمثابة ختمه بخاتم الملك، لأن الصلیب هو 
 مة ابن الإنسان، إذ صالحنا بدم صلیبه.علا

أما الرشم ثلاث دفعات فعلامة على قیام الثالوث القدوس بعمل إیجابي في خلاصنا خلال ذبیحة صلیب ابن 
 االله.

304 Fragm. 7. P. G. 26 : 1325. 
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 القبلة الرسولیة
 لیتورچیا المؤمنین
 

والرشم یعلن أیضًا أن ذبیحة الصلیب كانت ولا تزال تعلن قوة الثالوث القدوس ومجده، لهذا یترنم الشعب قائلاً: 
 نمجد". فما یحسبه العالم ضعفًا نراه مجدًا!"نؤمن ونعترف و 

"، واضعًا ٣٠٥بعد ذلك یقسم الكاهن برفق الخبز إلى ثلث وثلثین، مستخدمًا إبهمه دون أن یلمس "الأصبادیقون
الثلث على الیمین، قائلاً: "وقسم وأعطى لتلامیذه القدیسین ورسله الأطهار، قائلاً: خذوا، كلوا منه كلكم، هذا هو 

 جسدي ...".

وهنا یكسر برفق الجزء الأعلى من الخبز بطرف أصابعه، ویضع الحمل كله على الصینیة ثم یمسح أصابعه 
على الصینیة لئلا یكون قد تعلق به جزء من الحمل، وفي نفس الوقت یقول: "الذي یقسم عنكم، وعن كثیرین، 

 یعطى لمغفرة الخطایا. هذا اصنعوه لذكري (أنامنسیس)".

 لحقیقة آمین.الشعب: هذا هو با

 كأنهم یقولون لنا بالحقیقة نؤمن بكلماته سائلین إیاه الغفران.

تنطق الكنیسة بكلمات التقدیس التي تفوه بها السید المسیح إذ هو واحد مع رأسها. تتلو كلماته الخاصة بالتحول 
 لهیة.معلنة دیمومة عمل بذله من أجل الكنیسة، كمصدر لخلاصها عبر الأجیال وأساس حیاتها الإ

لا یزال السید المسیح بنفسه مستمر في النطق بكلمات التقدیس التي له، الفعالة خلال كنیسته، وكما یقول 
 "كیف یتحقق التقدیس؟ بكلمات الرب یسوع المسیح!". القدیس امبروسیوس

صنع هذا معلنًا لا ینطق الكاهن بكلمات السید فقط بل ویكسر أیضًا الخبز أثناء النطق بها، متمثلاً بالرب الذي 
 أن الآلام التي یعانیها إنما قبلها بإرادته.

: "عندما قبل أن یسلم نفسه للموت بإرادته لكي یبطل الموت ویحطم للقدیس هیبولیتسجاء في التقلید الرسولي 
ذوا قیود إبلیس ویطأ الهاویة تحت قدمیه ویضيء للأبرار ویقیم عهدًا ویعلن قیامته، أخذ خبزًا وشكر، قائلاً: خ

 كلوا هذا هو جسدي المكسور عنكم".

أنه ما كن یمكن للرسل أن یكسروا الخبز لم لم یكسره یسوع بنفسه أمامهم. فقد  القدیس یعقوب السروجيیقول 
 تسلمت الكنیسة هذا الطقس، أي كسر الخبز، من الرب.

تحمل الآلام وهو  یكسر الكاهن الخبز على شكل صلیب دون أن یفصل الأجزاء عن بعضها البعض لأن الرب
 بعینه واهب الحیاة، هذا الذي لا یقدر أن یقهره، وواحدة من عظامه لا تنكسر.

305 I.e., the central part. 
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 المسیح في سرّ الأفخارستیا

١٣٦ 

 بخصوص الكأس

لست أود أن أكرر الرشومات الخاصة بالكأس، فهي تحمل ذات المفاهیم والمعاني الخاصة برشومات الخبز، إنما 
 أكتفي بذكر طقوسها بشيء من الإختصار.

 ع یده على حافته وهو یقول: یكشف الكاهن الكأس ویض

 "وهكذا الكأس بعد العشاء مزجها من خمرٍ وماء، 

 آمین الشعب:  "وشكر"

 آمین الشعب:  "وباركها"

 آمین الشعب:  "وقدسها"

 راشمًا إیاها بالصلیب ثلاث دفعات.

 الشعب: وأیضًا نؤمن، ونعترف، ونمجد.

 ویرفع الكاهن الكأس بلطف وهو یقول:

 یذه القدیسین ورسله الأطهار قائلاً:""وذاق وأعطى لتلام

 ویحركه بهدوء على شكل صلیب: 

 "خذوا اشربوا منه كلكم" (مشیرًا إلى الكأس)

 لأن هذا هو دمي، 

 الذي للعهد الجدید، 

 الذي یُسفك عنكم وعن كثیرین،

 یعطى لمغفرة الخطایا، 

 اصنعوا هذا لذكري (أنامنسیس)".

 ن.الشعب: هذا هو بالحقیقة أیضًا، آمی
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 القبلة الرسولیة
 لیتورچیا المؤمنین
 

 الذكرى "أنامنسیس" .٢

 .٣٠٦سبق أن تحدثنا عن سرّ الأفخارستیا كذكرى (أنامنسیس) للمخلص

في صلوات الرشومات یعلن الكاهن أن الأفخارستیا هي عمل خاص بذكرى المسیح المصلوب الفعال في حیاتنا، 
 إذ یكمل قائلاً:

 "لأن في كل مرة تأكلون من هذا الخبز، 

 وتشربون من هذه الكأس، 

 ن بموتي، تبشرو 

 وتعترفون بقیامتي،

 وتذركرونني إلى أن أجيء".

 یجیب الشعب بهذه التسبحة:

 "آمین، آمین، آمین،

 بموتك یا رب نبشر،

 وبقیامتك المقدسة وصعودك إلى السموات نعترف،

 نسبحك، نباركك، نشكرك یارب ونتضرع إلیك یا إلهنا".

 یكمل الكاهن:

 "ففیما نحن نصنع ذكرى آلامه المقدسة،

 وقیامته من الأموات، 

 وصعوده إلى السموات،

 وجلوسه عن یمینك أیها الآب، 

 وظهوره الثاني من السموات، المخوف، المملوء مجدًا،

 نقدم لك قرابینك من الذي لك على كل حال،

 ومن أجل كل حال، وفي كل حال".

306 See: The Mystry of Redemption. 
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 المسیح في سرّ الأفخارستیا

١٣٨ 

قة في حیاة الكنیسة، خلالها تمارس إن ما نقدمه من قرابین، إنما هي ذبیحة المسیح الحیة، واهبة الحیاة، الخلا
 الكنیسة نفسها بكونها جسد المسیا آلامه وصلبه وقیامته وصعوده ... كأنها خاصة بها.
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 القبلة الرسولیة
 لیتورچیا المؤمنین
 

 حلول الروح القدس .٣

 بین الرشومات وحلول الروح القدس

أن التقدیس لا یتحقق بالرشومات أو قصة التأسیس  –من رجال القرن الثامن  - ٣٠٧الأب یوحنا الدمشقيیقول 
ل بحلول الروح القدس وحده. هذا الفكر وإن كان قد تبناه بعض اللاهوتیین لكن رفضه الآخرون قائلین أنه لا ب

لن  –خاصة صلوات التقدیس  –یمكن القول بأن التقدیس یتحقق بصلوات الحلول وحدها، فإن صلوات اللیتورچیا 
 تُجزأ إلى وحدات منفصلة.

رّ الأفخارستیا عن عمل روحه القدوس وبالتالي عزل الرشومات عن لا یمكن فصل عمل المسیح الإیجابي في س
 صلاة "حلول الروح القدس".

فسرّ الأفخارستیا هو عمل الفادي نفسه بقوة روحه، أي الروح القدس. بدون عمل المسیح الخلاصي ما كان ینزل 
 ت.الروح القدس على القرابین ویحوّلها إلى جسد المسیح المصلوب القائم من الأموا

فمثلاً نجد طلبة التقدیس  في خولاجي سرابیون الأسقف تشیر إلى نزول "الكلمة" عوض حلول الروح القدس. 
وذات الفكرة نجدها في بعض كتابات القرن الرابع بمصر وسوریا وكبدوكیة وفي وقت متأخر في بلاد الغال 

 .٣٠٨"فرنسا"

على القدیسة العذراء مریم لأجل تجسد الكلمة. یرى البعض أن التقدیس الأفخارستي یشبه حلول الروح القدس 
، هكذا في سرّ الأفخارستیا ٣٠٩فكما أن التجسد هو من عمل الروح القدس لكن الابن قام بدور إیجابي في التجسد

 یقوم الابن بدور إیجابي، مقدمًا الكنیسة التي هي فیه لأبیه.

 :٣١٠تارة للروح القدس وأخرى للكلمة، فیقول ینسب التقدیس –كمثال  – القدیس یوحنا الذهبي الفملهذا نجد 

  الروح القدس یأتي ویلمس القرابینعندما یقف الكاهن أمام المائدة ویرفع یدیه إلى السماء، مستدعیًا ،
 یحل سكون عظیم ووقار على الموضع ...

  ل القرابین الموضوعة إلى جسد المسیح ودمه لیس إنسانًا بل عنا  الذي صُلب المسیح نفسهالذي یحوِّ
... 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

307 De Fide Orthodox 13. 

308 Dix 275/6. 

309 St. Athanasius says that the logos “formed for Himself the body from the Virgin” De Incar. 18. 

310 Hom. In Ceont. app.3. 
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 المسیح في سرّ الأفخارستیا

١٤٠ 

أن یرسل روحه القدوس علینا وعلى القرابین ... وفي نفس الوقت  الابنوفي القداس الاغریغوري یسأل الكاهن 
 یعلن الكاهن دور الابن الإیجابي في التحول، إذ یقول: 

 حول هذین الموضوعین. بصوتك وحدكأنت یا سیدنا 

 الخدمة المملوءة سرًا.أنت الحال معنا هیيء لنا هذه 

 أنت اغرس فینا ذكر خدمتك المقدسة.

 ، روحدك القدوسأنت إرسل علینا نعمة 

 لكي تطهر وتنقل هذه القرابین الموضوعة إلى جسد ودم خلاصنا".

أن هناك تشویش في الكنائس الشرقیة، فبینما یقولون أن التقدیس یتم بحلول الروح القدس یقولون  الأب دكسیرى 
الوقت أن الأفخارستیا هي من عمل المسیح نفسه، كاهن العلى على المذبح السمائي، هو الذي یقدم في نفس 

 القرابین، وهو الذي یقدس التقدمة.

: "أما نحن الغربیون فلدینا تشویشات بما فیه الكفایة وخسائر نحزن من أجلها، بخصوص تعالیم ٣١١یقول أیضًا
 نقتفي آثارهم (الشرقیین)".الأفخارستیا والتكریسات دون أن نطلب أن 

 نستطیع أن نعلل سرّ نسبة الإرتباك والتشویش للكنیسة الشرقیة في النقط التالیة:

عزل دكس بین أعمال الثالوث القدوس عزلاً كاملاً حتى أنه عندما ینسب عملاً لأحد الأقانیم الثلاثة  .أ
أوضح عكس هذا  أغسطینوس القدیسیرى أنه یقف الأقنومان الآخران سلبیان في هذا العمل. لكن 

 في عظاته على فصول منتخبة من إنجیل القدیس متى.

فمثلاً في التجسد قام الروح القدس بهذا العمل، لكن الأقنومان الآخرن كانا إیجابیان في هذا العمل. 
م"، االله ابنه إلى العالم لیدین العالم بل لیخلص به العال یرسلفیقول الكتاب المقدس عن الآب "لأنه لم 

 آخذًا صورة عبد ..." أخلى نفسهوعن الابن أیضًا "لكنه 

السبب الثاني هو تحلیله للیتورچیا بطریقة أرضیة. فاللیتورچیا خدمة سمائیة، تسمو فوق حدود الزمان  .ب
والمكان، لهذا لا یلیق بنا تجزئتها. هي عمل واحد لأجل خلاصنا، فیه تحل الكنیسة على الجلجثة وفي 

 ي السماء ...نفس الوقت تحل ف

: "والتقدیس من ناحیة هو عمل مشترك للثالوث القدوس، یخص الروح الذي به ٣١٢دانیالوأخیرًا نذكر ما قاله 
یحمل االله أعماله عظیم في التاریخ. ومن جانب آخر یُنسب هذا العمل للكلمة الخالق الذي هو أیضًا أداة قوة 

 االله".

311 De prod. Judooe 1 : 6. 

312 Danielou: The Bible and The Liturgy. 
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 القبلة الرسولیة
 لیتورچیا المؤمنین
 

 طقس حلول الروح القدس

 "، یجیب الشعب وهو ساجد:اسجدوا الله بخوف ورعدة" یصرخ الشماس قائلاً:

 "نسبحك، نباركك، نخدمك، نسجد لك".

 یقول الكاهن أوشیة حلول الروح القدس سرًا وهو ساجد وباسط یدیه:

 ونسألك إیها الرب إلهنا، نحن عبیدك الخطاة غیر المستحقین. 

 نسجد لك بمسرة صلاحك.

 لیحل روحك القدوس،

 ابین الموضوعة،علینا وعلى هذه القر 

 ویطهرها وینقلها ویظهرها قدسًا لقدیسیك.

 الشماس: ننصت. آمین

 الكاهن (یرشم الصینیة ثلاث رشومات): وهذا الخبز یجعله جسدًا مقدسًا له.

 الشعب: آمین.

 الكاهن: ربنا وإلهنا ومخلصنا یسوع المسیح، 

 یعطى لمغفرة الخطایا وحیاة أبدیة لمن یتناول منه.

 الطقس بالنسبة للكأس، قائلاً الكاهن:ویتكرر نفس 

 "وهذه الكأس أیضًا دمًا كریمًا للعهد الجدید الذي له ..."
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١٤٢ 

 الكنیسة في المسیح یسوع –ج 

تحولت القرابین المقدسة إلى جسد الرب ودمه الأقدسین، فلم تلتف الكنیسة حول المذبح حیث یوجد الذبیح بل هي 
 حد نفسه إلاَّ كعضو في هذا الجسد الواحد.عینها صارت جسده أیضًا، فلا یعد یرى أ

 الأفخارستیا هي سرّ المسیح، سرّ إتحاد كل أحد مع أخیه في المسیح یسوع.

 هي سرّ الحب الذي لا یعرف حواجز أو عوائق فاصلة، بل كل الكنیسة مرتبطة معًا في المسیح یسوع.

حلین، كما یطلبون صلوات الذین سبق رقادهم لهذا یصلي الأعضاء الحاضرون من أجل الجمیع حتى الغائبین والرا
 في الرب ...

 تصلي الكنیسة:

 الأواشي الصغار "صلوات عن جمیع الناس"، .١

 المجمع "طلب صلوات الراقدین"، .٢

 الترحیم "الصلاة من أجل الراقدین". .٣

 

 الأواشي الصغار .١

 فتصلي عن:  تطلب منه عن حیاة العالم كله –محب البشر  –ترفع الكنیسة كلها قلبها لعریسها 

 سلام الكنیسة .أ

 آباء الكنیسة .ب

 قسوس الكنیسة .ج

 الموضع الذي نعیش فیه .د

"یصلي الكاهن من أجل المدینة أو القریة، بل ومن أجل العالم كله  ٣١٣القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
 حتى یغفر االله لكل سائلیه".

له بالحب، بل ونصلي من أجل والعجیب أن االله لا یطلب منا الصلاة عن وطننا فحسب الذي نحن مدینون 
وهو في أرض السبي "اطلبوا سلام المدینة التي سبیتكم إلیها  ٣١٤كل موضع نوجد فیه إذ یقول لإرمیا النبي

 وصلووا لأجلها إلى الرب لأنه بسلامها یكون لكم سلام".

313 Priesthood 6. 

314 Jerm 29 : See Ps 122 : 7 – 9. 
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 لرسولیةالقبلة ا
 لیتورچیا المؤمنین
 

 المیاة أو الزروع أو الأهویة .ه

 القرابین .و

 أخرى عن:وفي القداس الاغریغوري یصلي الكاهن أیضًا أواشي 

 الرئیس، والخدم، والمسبیین

 كما یصلي من أجل الرعاة والرعیة،

 من أجل الكهنة والرهبان والراهبات والعذارى والمتزوجین،

 من أجل الأغنیاء والفقراء،

 من أجل الشیوخ والشبان.

القدس، كما  إما في القداس الكیرلسي (المرقسي) فتصلى الأواشي قبل صلاة التقدیس (الرشومات) وحلول الروح
 تصلى أواشي أخرى عن المرضى والمسافرین والراقدین والإجتماعات ...

ویلاحظ في الطقس القبطي أن الكاهن یصلي بصورة عامة عن كل الشعب ولا یذكر أسماء إلاَّ الامبراطور 
أن یشتركوا ، لكن الشماس ینذر الشعب ٣١٥(الرئیس) والأسقف المحلي مع بابا الاسكندریة في الترحیم عن الموتى

 مع الكاهن في الصلاة كل أوشیة ذاكرین أسماء الذین یعرفونهم قدام االله.

315 See Dix p 510. 
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 المسیح في سرّ الأفخارستیا

١٤٤ 

 المجمع .٢

سر الأفخارستیا هو "سرّ الكنیسة كلها"، هو حضور الكنیسة الجامعة المخلَّصة كلها عند الآب في المسیح 
 یسوع، بكونها جسد ابن االله، بقوة الروح القدس.

 من أجل الحاضرین لحظة التقدیس وحدهم بل من أجل الكنیسة جمعاء، من سرّ الأفخارستیا هو عمل إلهي لا
 أجل كل عضو. هو سرّ إلهي للكنیسة الواحدة، التي تضم المجاهدین والمنتصرین.

فالأعضاء المنتصرة رحلوا عن العالم لا عن الكنیسة، ورحیلهم إلى الفردوس لم یوقف تیار حبهم لاخوتهم 
 ... ٣١٦یعجز عن أن یفصلهم عن الكنیسة أو یقطع رباط حبهم المشترك المجاهدین، لأن موت الجسد

الجماعة التي ینتسبون إلیها المسیحیون لا یحدها العالم الخارجي الذي نعیش فیه، إنما تمتد عبر الزمن وفوق 
 حدود المكان لتشمل في طیاتها الراقدین من الأحیاء.

 موات، لأن الجمیع واحد في حب الآب.وفي االله وفي كنیسته لا یمكن فصل الأحیاء عن الأ

هم أعضاء في كنیسة االله، منتسبون إلى عائلة واحدة كأعضاء في   -أحیاء كانوا أو منتقلین  –فالمسیحیون 
 كنیسة االله، ینتمي كل واحد لأخیه، مدعوین كل واحد لحمل أثقال الآخر.

والسماء معًا، الأحیاء والمنتقلین والقدیسین، تحتضن الأرض  –المنظورة وغیر المنظورة  –الكنیسة في الحقیقة 
 .٣١٧البشر والملائكة، تضم الجمیع في جسد واحد

 ٣١٨تعلیم قوي خاص بمجمع القدیسین للعلامة أوریجانوس

 لهذا یلیق بنا أن نتطلع إلى القدیسین الذین رقدوا قبلنا أنهم  ٣١٩محبة القریب هي أعظم الفضائل ...
ي هذه الحیاة، أكثر مما كانوا علیه وهم حاملون الضعف البشري حین یحبون الذین ما زالوا یجاهدون ف

 كانوا یجاهدون مع القطیع الأضعف.

316 See Fr. Tadros Y. Malaty: The Church, House of God, p 42 – 45 (1970). 

.٤٨٤ – ٤٧٨القس تادرس یعقوب ملطي: الحب الأخوي ص   

).٦٩(طبعة  ٩٤ – ٧٥القس تادرس یعقوب ملطي: القیم الروحیة لعید النیروز ص   

317 See Philippou: The Orthodox Ethos, Vol ?, p 141. 

318 Origen: De Principuiis 3, 2, 4, 

Com. on Mat 27 : 30. 

Exh to Marty, 30 : 38. 

Com. on Jn 13 : 57. 

On prayer 6 : 2 – 4, 31 : 5. 

Home on Num 26 : 6. 
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 القبلة الرسولیة
 لیتورچیا المؤمنین
 

 عن قوة الرب أنها حاضرة في كنیسته. "إذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا یسوع  ٣٢٠یقول بولس
 المسیح"، لیس فقط كان مجتمعًا مع الأفسسیین بل مع الكورنثوسیین.

بعد ملتحف بالجسد یحسب نفسه مجتمعًا بالروح مع أهل كورنثوس، فإنه یلیق بنا  إن كان بولس وهو
ألاَّ نقطع رجاءنا في أن الطوباویین الذین رحلوا هم حاضرون بالروح في اجتماعات الكنیسة، بل ربما 

 أكثر مما كنوا علیه وهم في الجسد.

 ٣٢١یلیق بنا ألاَّ نستخف بصلواتهم ...

 العلامة أوریجانوس

 المجمعطقس 

إننا لا نطلب من أجل القدیسین بل نطلب صلواتهم عنا، ففي القداس المرقسي (الكیرلسي) یختم الكاهن صلاة 
 المجمع بقوله:

 "ولیس أننا نحن أیها السید نستحق أن نشفع في طوباویة أولئك، 

 بل هم قیام أمام منبر ابنك الوحید، 

 لیكونوا هم عوضًا یشفعون عن مسكنتنا وضعفنا،

 ن غافرًا لأجل طلباتهم المقدسة ولأجل إسمك المبارك الذي دعى علینا".ك

 العلامة أوریجانوس

 "إننا لسنا أهلاً أن نذكر طوباویتهم، 

 بل هم القیام أمام منبرك المخوف المهوب،

 یذكرون ضعفنا،

 لكن نجد نعمة ورحمة أمامك یا رب".

 ٣٢٢لیتورچیا القدیس یعقوب

319 Mat 5 : 43, Luk 6 : 35. 

320 1Cor 5, 4. 

321 See Alexandria Christianity, 259 – 260 Origen, On Prayer (S. P. C. K. London 1954). 

322 For the Greek Orthodox Church. 
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١٤٦ 

 الترحیم .٣

"لیس هناك طریق آخر به نخلص إلاَّ خلال قریبنا"، إذ لا نستطیع ممارسة خلاصنا  سالقدیس مقاریو یقول 
 خارج الأعضاء الأخرى ... فنحن لا نقدر أن نكف عن الصلاة من أجل الغیر، ما دمنا نحبهم وهم واحد معنا.

نهم صاروا "نحن نصلي من أجل الآخرین وهم أحیاء، فلماذا ننقطع عن الصلاة من أجلهم بعد موتهم؟ هل لأ
 غیر موجودین ننقطع عن الصلاة عنهم؟!

لنفرض جدلاً أننا لا نعرف قیمة هذه الصلوات من أجل الأموات، فإننا لا نكف عن الصلاة من أجل محبة االله 
 .٣٢٣المترفقة

  عندما تصلي من أجل نیاح نفس منتقلة إلزم نفسك أن تصلي من كل قلبك، واضعًا قدام عینیك أن هذا
 ت ملزم به، ولیس عملاً خاصًا بالكهنة والكنسیین وحدهم ...عمل رئیسي أن

 صلاة الإیمان والحب من أجل الراحلین لها قیمتها في عیني الرب ...

  صلِ من أجل راحة نفوس أجدادك وآبائك واخوتك الراحلین، صلِ عنهم صباحًا وعند الغروب، حتى
ة العتیدة التي بعد الموت، بل تتضع روحك یعیش فیك تذكار الموت، ولا ینطفيء فیك الرجاء في الحیا

 كل یوم بتذكر وقتیة حیاتك.

 ٣٢٤الأب یوحنا من كرونستادت

323 The Orthodox Ethos, Vol ??, p 142. 

324 Blessed Fr. John of Kronstadt, On Prayer, p 44. 
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 القبلة الرسولیة
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 القسمة

 صلوات قبل القسمة – ١

 إذ إلتفت الكنیسة حول مخلصها، واجتمعت فیه تقدم الكنیسة هذه الصلوات الثلاث كإستعداد للقسمة:

 صلاة لكي ینطلق بها إلى الملكإت .أ

 ل أیام غربتهاصلاة لكي یحفظها ك .ب

 صلاة شكر من أجل أعماله الخلاصیة .ج

 

 صلاة لكي ینطلق بها إلى الملكإت .أ

 أما نحن الغرباء فاحفظنا في أیمانك، 

 وانعم لنا بسلامك إلى التمام".

 ویجیب الشعب بهذه التسبحة: "كما كان وهكذا یكون، من جیل إلى جیل وإلى دهر الدهور. آمین".

عة وعشرین قسیسًا السمائیین الذین یسبحون الرب قائلین: "نشكرك أیها الرب إنهم یشتركون بهذا مع الأرب
الإله القادر على كل شيء، الكائن والذي كان والذي یأتي، لأنك أخذت قدرتك العظیمة وملكت"، ومع 
الأربعة المخلوقات الحیة القائلین: "قدوس، قدوس، قدوس الرب الإله القادر، الذي كان، والكائن والذي 

 أتي".ی

وكأن الشعب بعدما إتحد معًا في المسیح یسوع أدرك خلاصه فیقول: أنت الذي كنت تعمل لأجلنا، وهذا 
نحن نرى عملك حاضرًا فینا، وننتظر أعمالك المستمرة عبر كل الأجیال حتى نلتقي بك وجهًا لوجه في 

 الأبدیة.

 صلاة لكي یحفظها كل أیام غربتها .ب

 "واهدنا إلى ملكوتك، 

 ذا كما في كل شيء، لكي وبه

 یتمجد ویتبارك اسمك العظیم القدوس،

 في كل شيء كریم ومبارك مع یسوع المسیح ابنك الحبیب والروح القدس"

 القداس الباسیلي
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١٤٨ 

، لكن دون أن یرشم الشعب بالصلیب، لأنه إذ الرب مع جمیعكمیختم الكاهن هذه الصلاة بالسلام الرسولي 
 ار الرب حاضرًا على المذبح هو الذي یرشم ویبارك!تم التقدیس وحلول الروح القدس ص

 صلاة شكر من أجل أعماله الخلاصیة .ج

 "وأیضًا فلنشكر االله ضابط الكل، 

 أبو ربنا ومخلصنا یسوع المسیح، 

 لأنه جعلنا أهلاً الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس، 

 ونرفع أیدینا إلى فور، 

 ونخدم اسمه القدوس.

 یجعلنا مستحقین لشركة وإصعاد أسراره الإلهیة غیر المائتة".هو أیضًا فلنسأله أن 

 من هذه الصلوات الثلاث، خاصة خاتمة الصلاة الأخیرة نفهم الإستعداد للتمتع بالشركة والتناول من الأسرار المقدسة:

 التسلیم بین یدي نعمة االله التي عملت وتعمل وتبقى عاملة عبر الأجیال من أجل خلاص البشریة. .أ

 القلب إلى الملكوت والإنشغال بالأبدیة.رفع  .ب

 حیاة الشكر المستمر من أجل تدبیراته وأعماله معنا. .ج

coptic-treasures.com



 القبلة الرسولیة
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 صلاة القسمة – ٢

 قبلما یصلي الكاهن "القسمة" یأخذ الجسد على یده الیسرى ویشیر إلیه قائلاً: "الجسد المقدس".

 الشعب: "نسجد لجسدك المقدس".

 ى شكل صلیب.ثم یغمس اصبعه بالدم ویرشم به الجسد عل

 قائلاً: الدم الكریم

 الشعب: ولدمك الكریم

 الكاهن: اللذان لمسیحه ضابط الكل

 الشماس: آمین. آمین. صلوا.

 الشعب: یا رب ارحم.

 الكاهن: سلام لجمیعكم.

 الشعب: ولروحك أیضًا.

مسیح لا یتناوله". : "من لا یسجد لجسد الالقدیس أغسطینوسأنان نرى الكنیسة تسجد لجسد الرب ودمه، وكما یقول 
: "إن المجوس وهم وثنیون وبرابرة تركوا مدنهم وبیوتهم وقطعوا مسافات طویلة ٣٢٥القدیس یوحنا الذهبي الفموقیل 

وجاءوا بخوف ورعدة عظیمین وسجدوا له. فلنتقد إذن بهم على الأقل، نحن أبناء السموات، لأن هؤلاء رأوه في كوخ 
 تقدموا برعدة عظیمة وهذا أنت تراه على المذبح ..."ومزود ولم یروا ما أنت تراه ن. هم 

رشم الجسد بالدم على شكل صلیب یشیر إلى إصطباغ الرب بالآلام، كما یشیر إلى تدفق الدم من جنبه وهو على 
قائلاً: "ما بال لباسك محمر، وثیابك كلها كدائس  ٣٢٧. ولعل هذا الطقس یذكرنا بما تنبأ عنه إشعیاء النبي٣٢٦الصلیب
 رة؟! لقد دُست المعصرة وحدي".المعص

 فالآن تنشغل أذهان الكنیسة بالجلجثة، بسرور تنعم بالشركة مع الرب المصلوب!

: ٣٢٨الأب ثیؤدوریكسر الكاهن الجسد إلى إثني عشر جزءًا، حول المركز الذي یسمى "الاسبادیقون". وفي هذا یقول 
 الخبز كما یعلن ربنا نفسه في ظهوراته ...""الآن قد تمت اللیتورچیا، لهذا یقوم الكاهن الخادم بكسر 

 .٤٧٨أیضًا  ١اللآليء النفیسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنیسة ج  ٣٢٥ 

326 Jn 19 : 34. 

327 Is 63 : 2, 3. 

328 Cat. Hom 16 : 18. 
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إلى صلاة القسمة  الأسقف سرابیونإلى "كسر الخبز" بواسطة الأسقف، كما إشار  ٣٢٩القدیس هیبولیتسوقد أشار 
 في كتابه "الخولاجي".

یسوع بعدما وفي وجبة "الشبورة" كان رب الأسرة یكسر الخبز لأجل توزیعه فقط، أما في العشاء الأخیر، فقد كسره ربنا 
له إلى جسده، ثم قام بتوزیعه قائلاً  : "خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور عنكم". فالكسر هنا یعلن قبوله ٣٣٠قدسه وحوَّ

 للآلام بإرادته وإن كان عظم من عظامه لا یُكسر.

س جزءًا منه یلیق بنا أیضًا أن نفهم أن الجسد المحیي بعد القیامة لن یموت بعد. هو جسد روحي حق، وما نناله لی
 أن الجسد نفسه لا یتجزأ. ٣٣١بل "جسد الرب" الحق كقول القدیس أیرینیموس

329 Ap. Trad. 23 : 5. 

330 1Cor 11 : 24. 

 .٤٨٣اللآليء النفیسة أیضًا  ٣٣١ 
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 الصلاة الربانیة – ٣

یسأل الكاهن االله أن ینقي نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا وقلوبنا  –التي تختلف حسب المناسبات  –في نهایة صلاة القسمة 
ة كاملة ورجاء ثابت نجسر بدالة بغیر خوف أن نصلي للآب وعیوننا وأفهامنا ونیاتنا لكي بإیمان بغیر ریاء ومحب

 الصلاة الربانیة.

القدیس  ٣٣٢والقدیس أمبروسیوس القدیس یوحنا الذهبي الفمالقدیس كیرلس الأورشلیمي و أشار الآباء: 
حتى إلى أهمیة الصلاة الربانیة في نهایة تقدیس الأفخارستیا. غیر أنه یبدو أنها لم تقبل في روما  ٣٣٣أغسطینوس

 .٣٣٤أیام غریغوریوس الأول

 لماذا یصلي بها الحاضرون جمیعًا بصوت مسموع؟

كما صرخ السید المسیح إلى أبیه وهو على الصلیب في الجلجثة، هكذا تمتثل الكنیسة بعریسها، صارخة  .أ
 إلى الآب وهو حول المذبح تسأله ما قد علمها إیاه ربها.

دعو االله أباه، أما خلال هذه الخدمة فتدعوه الكنیسة بصوتٍ خارج هذه الذبیحة السماویة لا یقدر أحد أن ی
 واحد أبًا لها. إنه اتتلو هذه الصلاة العامة إستعدادًا للتناول، أي لأخذ جسد ابن االله ودمه.

"انظروا أننا نصلي الصلاة الربانیة التي تعلمناها وحفظناها، نصلي بها عند  ٣٣٥القدیس أغسطینوسیقول 
 هذه الذبیحة هي علامة ما نحن فیه (أبناء االله)". نهایة الذبیحة، لأن

. ٣٣٦تناسب هذه الصلاة بدء خدمة التناول، إذ تحمل في إختصار كل صلوات النفس المسیحیه وإهتماماتها .ب
"إن كنا نصلي بحق ولیاقة، فإننا لا نجد شیئًا لم یرد في الصلاة الربانیة".  ٣٣٧القدیس أغسطینوسیقول 
 ن هذه الصلاة تحوي تقریبًا كل مجموعة تعالیم المسیح وشریعته.أ ٣٣٨العلامة ترتلیانوقیل 

332 Ambrose: The Sacraments 6 : 24. 

333 In Jerusalem it comes after the Eucharistic prayer immediately before the fraction, and at Milan it 
appears to have been placed within the Eucharistic prayer itself recited by the celebrant only (Dix 131). In 
our church it comes as a conclusion of the fraction recited by the deacons and all the congregation, in a 
loud voice. 

334 Dix: The shape of the Liturgy, p 131, 108. 

335 Sermon 227. 

336 See Frenany: The Spirituality of the Mass, p 220. 

337 ad probam ep 130, 12. 

338 De Oration 1. 
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: "نحن نصلي بها قبل تناولنا جسد المسیح وحمه ٣٣٩في عظة للمتعمدین حدیثاً  القدیس أغسطینوسیقول  .ج
 بسبب ضعفنا البشري كأن یكون هناك فكر رديء أو زلفة لسان أو نظرة دنسة أو سماع قصة غیر لائقة.

رب العالم وبسبب الضعف البشري تتعرضون لمثـ ص الخطیة فإنه بالصلاة الربانیة تُنزع فإن كنتم خلال تجا
عنكم بالقول "واغفر لنا ذنوبنا". عندئذ نقدر أن نقترب من المذبح بأمان، عالمین أننا لا نأكل أو نشرب 

 دینونة لأنفسنا".

339 Denys 6. 
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 الصلوات السریة – ٤

رؤوسكم للرب ..."، عندئذ یصلي الكاهن بعض الصلوات السرّیة حیث قبل التناول ینذر الشماس الشعب قائلاً: "احنو 
یسأل االله أن ینقینا ویؤهلنا للتمتع بالتناول، كما یصلي "صلاة الخضوع"، مقدمًا الشكر الله الذي أعلن لنا أسراره ووهبنا 

 ما تشتهي الملائكة أن تطلع علیه.

ح للشعب، بعدها یصلي التحلیل طالبًا من االله بالروح یقول الشماس: "انصتوا بخوف" ویعطي الكاهن سلام المسی
من عبیده الكهنة والشعب ومن الخادم نفسه، طالبًا أن یكتب  –أیًا كانت  –القدس أن یحل كل رباطات الخطیة 

 أسماءنا مع مصاف قدیسیه في ملكوت السموات.

ترفع قلب الكاهن بإنسحاق الله من أجل  وقد شملت القداسات القبطیة الثلاثة عدة صلوات سرّیة، غایة في الروعة،
 تأهیله وكل الشعب لهذا المجد العظیم.

یختتم الكاهن هذه الصلاة بتلاة أوشیتي سلام الكنیسة وآبائها سرًا، ثم یصلي علنًا قائلاً: "أذكر یا رب إجتماعاتنا هذه، 
 باركها".
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 القدسات للقدیسین – ٥

" ویرفعه إلى أعلى حانیا رأسه، داعیًا الكنیسة كلها للتمتع بالتناول، إذ یُكسر الخبز، یمسك الكاهن "الأسبادیقون
: "القدسات للقدیسین"، وكأنه یقول: من كان مستحقًا للتناول فلیتقدم، فإن هذه الأمور خاصة بالقدیسین ٣٤٠صارخًا
 وحدهم.

. لهذا یدعو الرسول ٣٤١وحده"كلمة "قدیس" ومشتقاتها في الیونانیة "أجیوس" لا تحمل معنى "صالح" بل "المنتمي الله 
 بولس أهل كورنثوس "قدیسین" أي الشعب المختار المنتمي الله القدوس.

بهذا نستطیع أن نتجم "تاجیا تیس آجیس" ب "القدسات للقدیسین" أو بطریقة أوضح "الأمور المقدسة الخاصة باالله 
 القدوس هي لكل شعب االله المقدس فیه".

للكاملین فحسب، بل وللمجاهدین في طریق الكمال في المسیح یسوع، بالروح  دعوة الكاهن للتناول لیست موجهة
 القدس لا بذواتهم.

أما دعوة "شعب االله" بالقدیسین فسرّه اتحادهم بابن االله القدوس، إذ نحن أعضاء جسده، لحم من لحمه، وعظم من 
إلى القداسة  –خلال أسراره المقدسة  –عظامه. قدر ما نتحد معه مثابرین في الالتصاق به نعیش بالقداسة متسللین 

 التي تفیض علینا من "الرأس".

 : " القدیس أغسطینوسیقول 

"كونوا قدیسین لأني أنا قدوس"؛ إن قلتم أنكم لستم قدیسین تكونوا جاحدي المعروف ... إن قالو أنهم لیسوا قدیسین 
 یهینون الرأس ذاته"

 وإذ أمتحن نفسي أجدني غیر ٣٤٢رب دینونة لنفسه""لأن الذي یأكل ویشرب بدون استحقاق یأكل ویش ،
 مستحق!

 متى تصیرون مستحقین؟

 متى تقدمون أنفسكم للمسیح؟

قرروا أن تسلكوا حیاة مقدسة، تتفق مع الشریعة، فتنالون البركة. آمنوا أنكم تنالون قوة تسحق الموت بل 
 وتبید كل مرض أو ضعف یعمل فینا.

 

340 He holds the Ispadikon with the tips of his thumb and forefinger, makes with it the sign of the Cross 
over the chalice, touches the blood with it, lifts it up and crosses the body with it. 

341 Dix p 134. 

342 1Cor 11 : 29. 
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 القبلة الرسولیة
 لیتورچیا المؤمنین
 

 ٣٤٣القدیس كیرلس الاسكندري

 الشعبإجابة 

القدوس، الآب إن كان الكاهن یدعو القدیسین وحدهم للتمتع بالقدسات، فإن الشعب یرتعب لهذا، قائلاً: "واحد هو 
واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس. آمین" وكأنهم یقولون أنه توجد شمس واحدة هي تشرق بأشعة القداسة 

 علینا فنتقدس بها!

 رشم الجسد بالدموضع الاسبادیقون في الدم و 

" التي ترجع إلى السنوات الأولى من القرن الثاني قد إنتهت في الشرق أولاً The Fermentum" ٣٤٤الأب دكسیقول 
ربما في القرن الرابع، ثم في روما بقیت حتى القرن الثامن أو التاسع. لكن في الحقیقة لا تزال هذه العادة قائمة إلى 

 لقبطیة الأرثوذكسیة، إذ یضع الكاهن الاسبادیقون في الكأس.یومنا هذا في الكنیسة الشرقیة ا

أن هذه العادة تُظهر عدم إنفصال الجسد والدم عن بعضهما البعض، وأنهما واحد في القوة، یهبان  الأب ثیؤدوریرى 
 ٣٤٥ذات النعمة لمن یتناولهما

 ترك الأفخارستیا إلى القداس التالي

رن السادس، حیث یُترك "الأفخارستیا" إلى القداس التالي ویحضرونه ) في الق(The Sanctumدخلت هذه العادة 
 ، غیر أن هذه العادة لم تدخل الكنیسة القبطیة.٣٤٦على المذبح

343 Com. on St. John 6 : 56. 

344 P 134. 

345 Cat. Hom 6. 

346 Dix 134. 
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 المسیح في سرّ الأفخارستیا

١٥٦ 

 الإعتراف – ٦

یرفع الكاهن الصینیة بیدیه ویقول "الإعتراف"، فیه یعلن أن هذا هو جسد ابن االله الوحید المحیي، أخذه من سیدتنا 
 "الثیؤتوكوس" القدیسة مریم، وقد جعله واحدًا مع لاهوته بغیر إختلاط ولا إمتزاج ولا تغییر ... وملكتنا والدة الإله

  هنا نعجب من قول الإنجیلي في وضوح، صارخًا "والكلمة صار جسدًا"، إذ لم یخجل من القول عنه أنه
 " ...الإتحادصار جسدًا، مظهرًا هذا "

ل إلى الطبع البشري، ولا تغیّر الجسد إلى الكلمة، إنما بطریقة إننا لا نقول أن االله، كلمة الآب، قد تحو 
لا یُنطق بها، غیر مدرَكة، إتحد الكلمة مع جسده وكأن الجسد قد صار إلیه، نازعًا عن طبعنا الفساد، 

 محطمًا الموت الذي أسرنا فیه بالخطیة.

لكلمة الذي هو بالطبیعة فمن یأكل جسد المسیح الأقدس تكون له الحیاة الأبدیة، لأن الجسد له ا
 "الحیاة".

" حتى تلهب النیران فیه، هكذا أخفى ربنا یسوع البتنوذلك كما لو أن إنسانًا أخذ شرارة وأشعلها داخل "
 المسیح الحیاة في جسده، و"حشر" نفسه كبذرة عدم فساد مبطلاً بالتمام الفساد الذي یعمل فینا.

 ٣٤٧القدیس كیرلس الاسكندري

347 Com. on St. John 6 : 24. 
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 القبلة الرسولیة
 لیتورچیا المؤمنین
 

 التناول – ٢
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 المسیح في سرّ الأفخارستیا

١٥٨ 

 التناول طقس

بعدما یتناول الكاهن یلتفت إلى الشعب حاملاً الجسد المقدس، داعیًا إیاهم للاشتراك معه، قائلاً: "القدسات للقدیسین". 
 أما هم فیعلنون شوقهم لقبول هذه النعمة، مترنمین بكلمات المرتل: "مبارك الآتي باسم الرب".

 سد عمانوئیل إلهنا"، ویقول ذات الأمر عندما یناول الدم.عنمد یناول الجسد المقدس یقول: "بالحقیقة هذا هو ج

وقد إعتادت الكنیسة أن یتناول الشعب كما الكهنة من الجسد ثم الدم، كل على إنفراد، أما في الكنائس الأرثوذكسیة 
 الأخرى فیتناول الشعب الجسد والدم معًا.

ن الشعب یتناول العنصرین منعزلین مثلما یفعل : "في الأیام الأولى من الكنیسة كا٣٤٨نیقولاي جوجولیقول الأب 
الكهنة الآب، وكان كل شخص یتناول بیده جسد ربنا الطاهر، ویشرب بنفسه من دمه الطاهر. لكن لما بدأ بعض 

یحملون معهم القداسات إلى بیوتهم  –وهم في الحقیقة مسیحیین إسمًا  –المسیحیین الذین قبلوا المسیحیة حدیثاً 
أغراض السحر والشعوذة، ویتصرفون في الكنیسة بغیر لیاقة فكان كل منهم یدفع الآخر، صانعین  یستخدمونها في

ألاَّ یتناول الشعب العنصرین منفصلین بل یُخلط معًا، ولا یُعطیا للشعب  القدیس یوحنا الذهبي الفمشغبًا، لهذا أمر 
به الساروف الناري فم النبي إشعیاء، مذكرًا إیانا في أیدیهم بل بملعقة (مستیر) مقدسة، تقوم مقام الملقط الذي لمس 

ما هذا الذي تلمسه شفاهنا. بعدما یتناول هو أولاً ثم الشمامسة، یصیر خادم المسیح إنسانًا جدیدًا قد تطهر بالتناول 
 المقدس من كل خطایاه، عندئذ یكون بالحق قد تقدس في هذه اللحظة وتأهل لمناولة الآخرین.

لى، كانت القدسات تُعطى في أیدي المتناولین لا أفواههم، یقدمها الكهنة الحاضرون، أو كما یقول ففي القرون الأو 
 كان الشمامسة وحدهم یقومون بهذا العمل بین تسبیح الشعب بالمزامیر. القدیس یوستین

، فیما بعد تتقبل : "تأمل في الأفخارستیا، فإن الید التي تتقبل جسد الرب تحتضن الرب نفسهالقدیس كبریانوسیقول 
 من الرب لأكالیل السماویة مكافأة لها!".

 الوقوف أثناء التناول

أثناء التناول یُبتلع الشعب بمشاعر الحب المقدس والمخافة الإلهیة والفرح الداخلي والغبطة الكنسیة، لهذا یقفون 
 مشتاقون للتنعم بهذه المائدة السمائیة.

: "طوبى للمدعوین إلى عشاء ٣٤٩ي ید عریسها، تسمع صوت التطویبإنهم العروس التي تقف لكي تضع یدها ف
 عرس الحمل".

أما عادة الركوع أثناك التناول فهي غریبة عن طقسنا، كما هي غریبة عن ملامح الكنیسة الأولى، لكنها ترجع إلى 
 .٣٥٠اللاتین الغربیین في العصور الوسطى

348 Nikolai Gogol: Med. on the Divine Liturgy, p 51. 

349 Rev. 19 : 9. 
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 القبلة الرسولیة
 لیتورچیا المؤمنین
 

الفرح السماوي، ممجدین االله الذي یهبنا هذه العطیة غیر  یقف الشعب مسبحًا بالمزمور المئة والخمسین كمن یدخل
المنطوق بها، فقد قدم لنا طعام الخلود، مشبعًا أیانا بخبز الملائكة، الخبز السماوي الذي لیس من صنع بشر، بل هو 

 .٣٥١شهي وحلو المذاق

 .٣٥٢نسبحه نحن الفقراء إذ نأكل ونشبع

 . ٣٥٣ترك في آلامه ولاهوتیتهنسبحه من أجل ذبیحته غیر الدمویة التي بها نش

 أخیرًا یغسل الكاهن الأواني ویدیه مقدًا الشكر الله، سائلاً إیاه أن یكون مع خدامه وشعبه.

یختم الكاهن خدمة الأفخارستیا بأخذه قلیل من الماء في یده ویرشه إلى أعلى المذبح، وهو یقول: "یا ملاك هذه 
 كرنا أمام الرب لیغفر لنا خطایانا".الصعیدة الطائرة إلى العلو بهذه التسبحة، أذ

یمر بیدیه على وجهه ووجه إخوته الكهنة، ویضعها على رؤوس الشعب مصلیًا صلاة البركة، سائلاً السلام لشعبه، 
 موزعًا الایفلوجیا (لقمة البركة).

 م".قائلاً: "یا جمیع الأمم صفقوا بأیدیك ٤٦أخیرًا یقبِّل المذبح ویدور حوله مترنمًا بالمزمور 

 

350 Schaff: vol 2, p 239. 

Dix: The Shape of the Liturgy. 

351 Wis 16 : 20. 

352 Ps 21 : 27. 

353 Greg. Naz: p. G. 35 : 576. 
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 المسیح في سرّ الأفخارستیا

١٦٠ 

 نصوص لیتورچیة –الكتاب الرابع 
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 نصوص لیتورچیة –الكتاب الرابع 
 لیتورچیا المؤمنین
 

 نصوص بعض القداسات القدیمة

 اللیتورچیا والتاریخ

 القرن الأول  .١

 القرن الثاني .٢

 القرن الثالث .٣

 القرن الرابع .٤

 القرن الخامس .٥

 القرن السادس .٦
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 المسیح في سرّ الأفخارستیا

١٦٢ 

 اللیتورچیا والتاریخ

لإلهي) أو تاریخ سرّ من الأسرار قبل القرن السادس عشر لم تكن هناك حاجة لدراسة تاریخ اللیتورچیا (تاریخ القداس ا
المقدسة، فقد كانت ممارسة هذه الأسرار فیها كل الكفایة. لكن إذ هوجمت الكنیسة الغربیة في أسرارها كان لابد من 

 العودة إلى تاریخ اللیتورچیا وأصلها بهدف دفاعي.

للیتورچیة القویة، التي على أساسها لكننا في هذا البحث نختط لأنفسنا هدفًا آخر، وهو التعرف على صخرة الحقائق ا
تقوم العبادة في الكنیسة الأولى. خلال هذه المعرفة الحیة یمكننا أن نتفهم اللیتورچیا ونختبرها كما ینبغي عند ممارستنا 

 لها.

 هذه الدراسة تحدثنا عن منهج العصور الأولى في العبادة، وتكشف لنا الحیاة المسیحیة ومفاهیمها.

 چیامصادر اللیتور 

یعطي علماء اللیتورچیا أهمیة خاصة للیتورچیات المصریة الأولى. فمثلا یقول الأب جنجمان في كتابه "اللیتورچیا 
الأولى): "لقد صارت المجلدات التي وراها التراب في مكتبات الأدیرة الشرقیة في متناول الید، فمن رمال بریة مصر 

هذه الأبحاث والإكتشافات أغنت معرفتنا بالحیاة اللیتورچیة في الأیام  ظهرت إلى النور أوراق البردي ومقتطفات منها.
 الأولى، فتزاید عدد الدارسین لها بقصد الوصول إلى نتائج مثمرة".

 أما مصادر اللیتورچیا الأولى حسب ما لدینا في الوقت الحاضر فهي:

 القرن الأول

) عن "قصة التأسیس" التي للعشاء الأخیر، وهي تعتبر : أخبرنا إنجیلیون ثلاثة (متى ومرقس ولوقاالكتاب المقدس
 محور كل تقدیسات الأفخارستیا وأصلها.

وقدم لنا أیضًا سفر أعمال الرسل ورسائل معلمنا بولس الرسول صورة للكنیسة الأولى المداومة على تعلیم الرسل 
 .٣٥٤والشركة في كسر الخبز والصلاة

نشأ مستقلاً عن "التقلید الأدبي" في كل صوره سواء الرسائل البولسیة أن "التقلید اللیتورچي"  ٣٥٥الأب دكسیقول 
(البولس) أو الأناجیل. فقد كان "التقلید اللیتورچي" یُؤسس في كل مكان كممارسة غیر متغیرة قبلما تتداول الأناجیل 

 الثلاثة والرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس فیما بین الكنائس كأسفار قانونیة.

 نيالقرن الثا

م، وقد حوى وصفًا كاملاً لتقدیس الأفخارستیا،  ١٥٠، كتب دفاعه الأول حوالي عام القدیس یوستین الشهید .١
 ذاكرًا طقسها مرتین: أحدهما بخصوص المعمَدین حدیثاً والثانیة خاصة بیوم الرب.

354 Acts 2 : 42. 

355 Dix 49. 
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 صوص لیتورچیةن –الكتاب الرابع 
 اللیتورچیا والتاریخ
 

 رن الثاني.أو تعلیم الإثني عشر رسولا، وقد كتبت حوالي نهایة القرن الأول أو بدایة الق الدیداكیة .٢

 القرن الثالث

تعطینا  –التي بین أیدینا  –. یعتبر من أهم المصادر للقدیس هیبولیتسأو "النظام الكنسي"،  التقلید الرسولي .١
معلومات عن اللیتورچیا في الكنیسة قبل مجمع نیقیة. ینسبها بعض علماء اللیتورچیا إلى الكنیسة المصریة وقد 

 .٣٥٦صري"، لكن البعض یرى أنها من كتابات القدیس هیبولیتس الأصلیةكانت تسمى ب "النظام الكنسي الم

أنه بدأ استخدامها في القرن الثالث، بینما یرى  Botteیرى أنافورا القدیسین آداي وماري للكنیسة السریانیة:  .٢
Raes .أنها ترجع للقرن الخامس المیلادي 

356 Dix 157. 
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 المسیح في سرّ الأفخارستیا

١٦٤ 

 القرن الرابع

 م، وقد كان صدیقًا للقدیس أثناسیوس. ٣٥٠ام وضعه الأسقف سرابیون حوالي عخولاجي سرابیون  .١

 ، تمثل أجزاء من اللیتورچیة مرقس.بردي جامعة ستاسبرج .٢

، وتسمى "اللیتورچیا الأكلیمندیة" نسبة لألكیمنضس The apostolic Constitutionالقوانین الرسولیة  .٣
 الروماني.

 كتابات خاصة بالنصوص اللیتورچیة وطقوسها: .٤

 م. ٣٤٧الخاصة بالأسرار، حوالي عام  ورشلیميالقدیس كیرلس الأ عظات  .أ

 م. ٣٩٨ – ٣٨٦الخاصة بالعماد، یرجع تاریخها ما بین  القدیس یوحنا الذهبي الفمعظات  .ب

 أسقف میلان. القدیس أمبروسیوس" الأسرار" .ج

 القرن الخامس

م إلى  ٤٠٠ل عام ، وهي عبارة عن وصف لرحلة قامت بها راهبة تدعى أثیریة من بلاد الغارحلة الراهبة أثیریه .١
، وهي تشمل وصفًا مطولاً Gamurrini، بواسطة دارس إیطالي یدعى ١٨٨٧الأراضي المقدسة. اكتشفت عام 
 للخدمات الكنسیة في ذلك الحین:

 الخدمة الیومیة .أ

 خدمة السواعي (الأجبیة) .ب

 خدمة الأحد .ج

 خدمة أسبوع الآلام بالتفصیل .د

 .م ٤٢٨أسقف بالعراق مات عام  عظات الأب ثیؤدور .٢

بالسریانیة والانجلیزیة. وهي عبارة عن تعالیم وعظیة  ١٩٣٢هذه العظات ونشرها عام  Minganaاكتشف 
 للمعمدین حدیثاً تحمل

 توضیحًا مفصلاً بسرّي العماد الأفخارستیا.

 مصادر أخرى

 بردي دیر بالیزة بأسیوط

من رمال مصر، تحوي نصوص  یقول الأب جنجمان "یمكننا أن نضیف إلى هذه المصادر بردیات متنوعة خرجت
 لیتورچیة ذات قیمة تخص المسیحیة الأولى، منها بردي دیر بالیزة الشهیرة، التي تحوي فصلاً عن صلوات القداس.

coptic-treasures.com



 نصوص لیتورچیة –الكتاب الرابع 
 اللیتورچیا والتاریخ
 

وبالرغم من هذه الحقیقة، أنها وضعت في تاریخ متأخر (القرن الخامس أو السادس) غیر أنه یبدو أن الصلوات 
 من ذلك بكثیر".المذكورة بها ترجع إلى فترة یقدم 
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 المسیح في سرّ الأفخارستیا

١٦٦ 

 القرن الأول 

 الكتاب المقدس

. كان هذا الفصح مقدمة ٣٥٧یصف القدیس لوقا في إنجیله عشاء الفصح الأخیر الذي صنعه ربنا مع تلامیذه
 للأفخارستیا التي ائتمن الرب كنیسته علیها كعهد جدید وعلامة أفخارستیة الجماعة التي إرتبطت به.

، وقد استخدمت ٣٥٨تى ومرقس ولوقا، والرسول بولس إلى تأسیس العشاء الأخیرلقد أشار الإنجیلیون الثلاثة: م
 .٣٥٩الكنیسة الأولى النصوص الواردة في الكتاب المقدس عند تقدیس السرّ، فنجدها واردة في كل اللیتورچیات القدیمة

انهم كانوا یداومون  صورة لملامح الكنیسة الأولى في أورشلیم قال ٣٦٠عندما رسم القدیس لوقا في سفر أعمال االرسل
 .٣٦١على تعلیم الرسل والشركة في كسر الخبز والصلوات

. فالقاريء إیمریتس یقول ٣٦٢لقد كان المسیحیون یمارسون "كسر الخبز" كعبادة خاصة بهم حتى وقت الإضطهاد
یحیین، : "أما تعلم أیها الشیطان أن المسیحیین یصنعون القداس، والقداس یصنع المس٣٦٣لفیلكس وهو تحت التعذیب

 ولا یقوم أحدهما بغیر الآخر؟!".

 أثناء إضطهاد دقلدیانوس: "لا نستطیع أن نعیش بدون أفخارستیا". Abitinaكذلك یقول شهداء 

 .٣٦٤إذ لا نقدر أن نجحد آلامه وصلبه من أجلنا، لا نستطیع أیضًا أن ننكر ما قد منحه إیانا لیلة تسلیمه ذاته عنا

 ٣٦٥المحبة" بین كسر الخبز والأغابي "ولیمة

یقول الإنجیلیان متى ومرقس "إذ كانوا یأكلون، أخذ یسوع خبزًا ... " لقد كان الأكل ضروریًا، إذ هو عشاء الفصح، 
 رمز العشاء السمائي الجدید.

 وفي القرن الأول كان كسر الأفخارستیا مرتبطًا بوجبة طعام عادیة تسمى "وجبة أغابي" أي "ولیمة محبة".

357 Luk 22 : 15 – 18. 

358 Mat 26 : 26 – 28; Mark 14 : 22 – 24; Luke 22 : 19 – 20; 1Cor 11 : 23 – 25. 

359 Lucein Deiss: Early Sources of the Liturgy. 

360 Acts 2 : 4, 41 – 47; 4 : 32 – 37. 

361 Acts 2 : 42. 

362 Dix 141 – 155. 

363 Hamman: The Mass, p 16. 

364 1Cor 11 : 23. 

365 Conciluim v 40, p 16. 
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 نصوص لیتورچیة –الكتاب الرابع 
 القرن الأول
 

"لقد كانت ولیمة عائلیة، فیها یجتمع الغني والفقیر، السید والعبد، على قدم المساواة، یشتركون  :٣٦٦المؤرخ شافیقول 
معًا في مأدبة بسیطة، ویسمعون تقاریر المجامع البعیدة، ویساهمون في أتعاب الاخوة الضروریة، ویشجعون بعضهم 

أمه مونیكا أنها كانت تذهب هذه الولائم  نوسالقدیس أغسطیبعضًا لإحتمال الأتعاب والإلتزامات الیومیة. لقد وصف 
 حاملة سلة مملوءة تقوم بتوزیعها".

ولقد شهدت صلوات الدیداكیة لهذه الوجبة الحبیة المرتبطة بتقدیس الأفخارستیا، كما شهدت كتابات الرسول بولس 
 ٣٦٧بذلك

 ي.لكن هذا الإرتباط لم یدم طویلاً، إنما بدأ الفصل بینهما منذ بدء القرن الثان

القدیس أغناطیوس هذا الإنفصال بینهما ورد في الرسالة الشهیرة التي أرسلها بلیني إلى تراجان، كما ذكر في رسائل 
 .٣٦٩القدیس یوستینوبأكثر وضوح في كتابات ، ٣٦٨أسقف أنطاكیة

 الصلوات الأفخارستیة في القرن الأول

رن الأول هو الأسقف، الذي بلا ریب كانت له أنه من الطبیعي أن الذي كان یقدس السرّ في الق ٣٧٠الأب دكسیقول 
الحریة في أن یشكل الصلاة حسبما یشاء في نطاق الخطوط الرئیسیة التقلیدیة. هناك أیضًا شهادة تعلن أنه متى 

 انتدب الأسقف كاهنًا لم یكن أكثر تقیدًا منه في ذلك الشأن.

الضروري أن یتلو ذات الكلمات التي أوردناها، كأنه جاء في النسخة الصعیدیة للنظام الكنسي المصري: "انه لیس من 
یتعلم أن ینطق بها عن ظهر قلب أثناء شكره الله، إنما یصلي كل واحد قدر طاقته ... لكن یلزمه أن یصلي صلاة 

 صادقة مستقیمة (أرثوذكسیة)".

366 Schaff vol 2. 

367 1Cor 11 : 17 – 26. 

368 Smy. 8. 

369 Ap 1 : 65 – 67. 

370 See Dix 156n. 
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 المسیح في سرّ الأفخارستیا

١٦٨ 

 القرن الثاني

 ٣٧١القدیس یوستین

 حیاته

ني، ومن أنبل شخصیات الكتَّاب المسیحیین الأولین. في كتاباته لا یعتبر الشهید یوستین من أهم "مدافعي" القرن الثا
یقود القاريء عند مجرد باب الكنیسة كما فعل أغلب المدافعین، إنما یفتح له الباب معالجًا الأمور التي تدور في 

 داخلها علاجًا جمیلاً.

م، من ١٠٠دیثاً) في فلسطین حوالي عام هو ابن بریسكوس باخوس، وُلد في فلافیا نیابولیس (شكیم قدیمًا ونابلس ح
 ، وعلى ما یظن أنها من أصل یوناني.٣٧٢عائلة وثنیة

تعلم الفلسفة في مدارس عدة، فقد حاول أولاً في مدرسه لرجل رواقي، ثم لآخر أرسطوطالیسي، وأخیرًا عند فیثاغوري، 
 لكن أحد هؤلاء الفلاسفة لم یقدر أن یقنعه أو یشبعه.

إلى حین حیث تبدو كأنها توضح طریق المعرفة الحقة للإنسان ورؤیة االله، لكنه یخبرنا أنه بینما جذبته الأفلاطونیة 
كان یسیر على شاطيء البحر أقنعه رجل شیخ بعجز الأفلاطونیة عن إشباع القلب، جاذبًا إیاه إلى حكمة الأنبیاء 

دث معي عن هذه الأمور وغیرها من الأمور : "عندما تح٣٧٣العمیقة، إذ وحدهم أعلنوا الحق. یروي لنا القدیس یوستین
الكثیرة، إذ لا یسع المجال لذكرها حالیًا، رحل عني وقد جذب إنتباهي إلیها، ولم أعد بعد أراه. لكن للحال إلتهبت نار 
في نفسي وتملكني حب الأنبیاء وحب أصدقاء المسیح، وإذ كنت أقلب الأمور في جدیة في ذهني، وجدت أن هذه 

 ها هي الآمنة ونافعة".الفلسفة وحد

: "إني أعترف أنني ٣٧٤لقد قاده بحثه الأمین للتعرف على الحق مع صلواته المتواضعة إلى الإیمان الحقیقي إذ یقول
 صلیت وبذلت كل ما في وسعي كي أوجد مسیحیًا".

یضًا إذ كنت مقتنعًا : "فأنني أنا أ٣٧٥وأخبرنا أیضًا عن فاعلیة إحتمال المسیحیین الآلام بغیر خوف في تحوله، قائلاً 
بالتعالیم الأفلاطونیة، وسمعت عن ذبح المسیحیین، ورأیتهم یواجهون الموت ویقابلون الأمور التي هي بحق مرعبة 

 بغیر خوف، أدركت إستحالة أن یكون هؤلاء سالكین في شر أو ملذات".

371 See: The Dictionary of Saints. 

372 Dialogue 92. 

373 Dialogue 8. 

374 Apol 2 : 13. 

375 Apol 2 : 12. 
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 نصوص لیتورچیة –الكتاب الرابع 
 القرن الثاني
 

مان المسیحي. لقد بقي من الشعب بعد هدایته التي ربما تكون قد تحققت في أفسس، كرس كل حیاته للدفاع عن الإی
 لكنه یقول: "من واجبنا أن نعلن تعلیمنا"، وكان یسافر من بلد إلى أخرى یعلن الإنجیل.

زار روما دفعتین، وأوجد فیها مدرسة كان أحد تلامیذه فیها "تاتیان" الذي صار فیما بعد "مدافعًا". وفي زیارته الثانیة 
 م.١٦٥ي عام استشهد ومعه خمسة رجال وامرأة حوال

 كتاباته

، وقد جاءت في ٣٧٦كان القدیس یوستین كاتبًا خصبًا، وصل إلینا من كتاباته ثلاث نسخ تلك التي عرفها یوسابیوس
 ).٤٥٠(باریس رقم  ١٣٦٤مخطوط فقیر واحد، عام 

تبرهن الحق  هذه الكتابات هي: دفاعان ضد الوثنیة، یقدمان القیم الأخلاقیة المسیحیة، ومحاورة مع تریفو الیهودي
 المسیحي.

"أن كل من یقدر أن  ٣٧٧یعتبر یوستین أول كاتب كنسي حاول تشیید جسر بین المسیحیة والفلسفة الوثنیة، وهو یؤمن
 ینطق بالحق ولا ینطق به یدینه االله".

 ملاحظات

لنا الخدمة یعتبر القدیس یوستین أول من قدم لنا وصفًا كاملاً لتقدیس الأفخارستیا. ففي دفاعه الأول صوَّر 
 ).٦٧)، والخاصة بیوم الأحد العادیة (فصل ٦٥الأفخارستیة الخاصة بالمعمدین حدیثاً (فصل 

) عرَّف الأفخارستیا بشكل واضح أنها تلك الذبیحة التي تنبأ عنها ملاخي النبي، ٤١وفي محاورته مع تریفو (فصل 
فالأفخارستیا هي الذبیحة الروحیة التي طال هذا وفي مواضع كثیرة قال أنه لا مجال بعد لوجود ذبیحة دمویة، 

 .٣٧٨الإشتیاق إلیها زمانًا، إذ الذبیح هو "اللوغوس" نفسه، یسوع المسیح

 وأننا إذ نورد ترجمة عربیة للنص نلاحظ فیها:

یدعو اللیتورچیا ب "الأفخارستیا" أي "الشكر". وقد كان هذا الإسم مشاعًا بین الآباء الشرقیین منذ بدایة القرن  .١
 ، هذا وقد ركزوا في التقدیس على "صلوات الشكر".٣٧٩لثانيا

 كان القدیس یوستین رجلاً كنسیًا، استخدم المصطلحات الكنسیة الدقیقة مثل قوله: .٢

 "هؤلاء الذین ندعوهم شمامسة"، .أ

376  ِ◌Ecc. His.4 : 18. 

377 Dialogue 82. 

378 Quasten vol 1, 218. 

379 St. Ignatius used this name. 
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 المسیح في سرّ الأفخارستیا

١٧٠ 

 "الطعام الذي ندعوه أفخارستیا"، .ب

 "رئیس الأخوة"، .ج

 ة واحدة لیوضح أن العماد هو تجدید."المیلاد الجدید" مكررًا هذا الإصطلاح ثلاث مرات في عبار  .د

 في وصفه تقدیس الأفخارستیا نلاحظ: .٣

 قبلة السلام كإعداد لتقدیس الأفخارستیا. .أ

تبدأ الخدمة بقراءات من العهدین القدیم والجدید، تلیها العظة، ثم الصلوات الأفخارستیة ... هذا یعني أن  .ب
 لیتورچیة الكلمة "الموعوظین" تسبق لیتورچیة المؤمنین.

لا یقدر أن یشترك في الصلوات الأفخارستیة اللهم إلاَّ الذین یؤمنون أن الأمور التي نعلم بها هي حق، وأن  .ج
یكونوا قد نالوا غسل الخطایا والمیلاد الجدید، سالكین حسب تعالیم السید المسیح. وهو بهذا یضع شروط 

 ثلاثة للتمتع بالتناول:

I. الإیمان 

II. العماد 

III. یحالحیاة بحسب وصایا المس 

 روى لنا "قصة التأسیس" الواردة بالأناجیل كما أشار إلى عادة الجمع للفقراء. .د

 كنیسة لیتورچیة

ما دمنا نتحدث عن القرن الثاني، یلیق بنا ألاَّ نتجاهل رسائل القدیس أغناطیوس أسقف انطاكیة التي كُتبت في هذا 
یة، ویتحدث عن هذا السرّ بطریقة عابرة، لكن في م) فهو یتطلع إلى الكنیسة كجماعة أفخارست١٠٧القرن (حوالي عام 

منتهى القوة، بعبارات سرائریة، ملقبًا إیاه جسد الرب یسوع المسیح المصلوب القائم من الأموات، والخبز المقدس دواء 
 .٣٨٠الخلود، وتریاق الموت الروحي

 .٣٨١الذي یعهد إلیه الأسقف بذلكلا یمكن تقدیسها بدون الأسقف أو الكاهن  –كما یقول أغناطیوس  –الأفخارستیا 

 ترجمة كلمات یوستین في دفاعه الأول

 .بقبلة... بعد الإنتهاء من الصلوات یحیي كل منا الآخر  - ٦٥

عندئذ یحضرون لرئیس الاخوة خبزًا وكأس خمر ممتزجًا بالماء، فیأخذهما مقدمًا الحمد والمجد لأب الجمیع 
 باسم الابن والروح القدس. 

380 ?? 

381 ?? 

coptic-treasures.com



 نصوص لیتورچیة –الكتاب الرابع 
 القرن الثاني
 

ن الإطالة، من أجل النعم التي تأهلنا لقبولها من یدیه. وإذ ینتهي من الصلوات والتشكرات بشيء م ویشكر
 یجیب الشعب الحاضر بالقبول قائلین: "آمین".

 وكلمة "آمین" في العبریة تعني "هكذا یكون".

بًا من للحاضرین نصی شمامسةعندما یقدم الرئیس الشكر ویجیب الشعب بالقبول، یقدم أولئك الذین ندعوهم 
 الخبز والخمر الممتزج ماءً الذي تُلي علیه "الشكر" أما الغائبون فیحملون إلیهم نصیبًا.

 ، لا یُسمح لأحد أن یشترك فیه إلاَّ:أفخارستیاهذا الطعام ندعوه  – ٦٦

 الذي یؤمن أن ما نعلم به هو حق،

 وأن یكون قد نال الإغتسال أي غفران الخطایا والتجدید،

 حسبما أمرنا السید المسیح. وأن یكون سالكًا

فإننا لم نقبل هذه الأمور كخبز أو شرب عادیین، وإنما كما تجسد یسوع المسیح مخلصنا إذ أخذ كلمة االله 
جسدًا ودمًا لأجل خلاصنا، فإننا نتعلم أیضًا أن هذا الطعام الذي یتقدس خلال صلاة كلمته والذي یقوت 

 لذي صار جسدًا.دمنا وجسدنا بالتحول، هو جسد ودم یسوع ا

فقد سلمنا الرسل في مذكراتهم التي تدعى بالأناجیل ما قد أُمروا به، إلاَّ وهو أن یسوع أخذ خبزًا وشكر وقال 
"اصنعوا هذا لذكري، هذا هو جسدي". وأیضًا أخذ الكأس وشكر قائلاً لهم "هذا هو دمي" وأعطاها لهم 

 وحدهم ...

" یجتمع كل الذین في المدن والقرى في مكانٍ واحد، Sundayالأحد) وفي الیوم الذي یدعى "یوم الشمس ( – ٦٧
 وتقُرأ مذكرات الرسل أو كتابات الأنبیاء قدر ما یسمح الوقت.

 وعندما ینتهي القاريء من عمله، یعلّم الرئیس شفاهة حاثاً على الإمتثال بالأمور الصالحة التي قُرأت.

 عندئذ نقف جمیعًا ونصلي.

نه عندما تنتهي الصلوات، یُحضر الخبز والخمر والماء، ویقدم الرئیس الصلوات أقلت وكما سبق أن 
 ویجیب الشعب بالقبول، قائلین: "آمین". قدر ما یستطیعوالشكر(أفخارستیا) 

 عندئذ یتم التوزیع والإشتراك فیما قدم علیه تشكرات، أما الغائبون فیرسل لهم نصیبًا مع الشمامسة.

في العطاء قدر ما یریدون، ویودع ما قد جُمع لدى الرئیس الذي یهتم بالأیتام والذین في یسر یساهمون 
والأرامل والمعوزین بسبب المرض أو لأیة علة أخرى والمسجونین والغرباء بیننا، وباختصار هو المدافع عن 

ل االله  الظلمة، كل من هم في عوز. إننا نقیم هذا الإجتماع العام كل أحد، الذي هو الیوم الأول، فیه حوَّ
 وفیه خلق المسكونة، وفیه قام یسوع المسیح مخلصنا من الأموات.
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 المسیح في سرّ الأفخارستیا

١٧٢ 

 الدیداكیة

. هذا العمل، "الدیداكیة" عنوانه بالكامل هو "تعلیم ٣٨٢حدیثاً أخرجت "الدیداكیة" إلى النورأقدم الصلوات الأفخارستیا
 الرب للأمم كما نقله الإثنا عشر رسولاً".

م في مخطوط بالقسطنطینیة، وقادم ١٨٧٥نیقومیدیا الیوناني فیلوثیؤس برینوس عام اكتشف الدیداكیة میتروبولیت 
 م.١٨٨٣بنشرها عام 

 م.٧٠، سنة ٥٠م، غیر أن بعض فقراتها یمكن إرجاعها إلى سنة ١٥٠، ١٠٠یرجع كتابتها إلى ما بین عام 

 محتویاتها

 عة للحیاة المسیحیة في القرن الثاني.: "بین أیدینا هنا ملخص لتوجیهات تقدم لنا صورة رائQuasten٣٨٣یقول 

في الحقیقة هنا أقدم نظام كنسي، ونموذجًا له قیمته لكل التجمعات القدیمة الخاصة بالنظم والقوانین الرسولیة. هذا 
 النموذج هو بدایة القانون الكنسي في الشرق والغرب".

 ضحین:فصلاً، یمكن تقسیمها إلى قسمین رئسیین وا ١٦تنقسم الدیداكیة إلى 

 ) یمثل التعالیم اللیتورچیة،١٠ – ١القسم الأول ( .١

 ) فیمثل إرشادات نظامیة،١٥ – ١١القسم الثاني ( .٢

 .٣٨٤أما الفصل الخاص ببروسیا (مجيء) الرب والتزامنا المسیحي قبالته فیمثل الخاتمة

 تتحدث هذه الفصول عن:

 الحیاة وطریق الموت. خمسة فصول تتحدث عن التعالیم الأخلاقیة، منظمة على شكل طریقین، .أ

 فصل إنتقالي یعالج إكل ما ذبح للأوثان، ویشیر إلى "نیر الرب". .ب

 یعالج موضوع المعمودیة ٧فصل  .ج

 عن الصوم والصلاة ٨فصل  .د

 یتحدثان عن "الأفخارستیا" ١٠، ٩فصلا  .ه

 عن الرسل والأنبیاء ١١فصل  .و

 عن المسیحیین المتجولین ١٢فصل  .ز

382 Schaff: vol 2, p 235. 

383 Quasten: Patrolgoy vol 1, p 30. 

384 ibid 30. 
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 عن المعلمین وتقدیم البكور ١٣فصل  .ح

 عن یوم الرب ١٤فصل  .ط

عن الأساقفة والشمامسة، وعن فض النزاعات في الكنیسة، ویُختم بملخص أن یكون عمل كل  ١٥فصل  .ي
 أحد حسب الإنجیل.

 .٣٨٥وهو ختام عن إقتراب نهایة العالم ١٦فصل  .ك

 ١٤، ١٠، ٩الفصول 

ید القیامة. أما خدمة الأفخارستیا لیتورچیا الأفخارستیا للمعمدین حدیثاً لیلة ع ١٠، ٩ربما صوَّر الكاتب في فصلي 
 .٣٨٦العادیة التي تقام في أیام الآحاد، فوصفها في الفصل الرابع عشر

لكن البعض یتطلعون إلى الفصلین التاسع والعاشر على أنهما لیسا بصلاة أفخارستیا بالمرة، بل هي صلاة خاصة 
 بولیمة المحبة "أغابي"، وحجتهم في هذا:

 كأس أولاً، الأمر الذي لا نجده في كل صلوات الأنافورا.جاءت الصلاة الخاصة بال .أ

 بدأ الفصل العاشر بهذه العبارة: "بعدما تشبعون أو تكتفون"، وهذا إصطلاح خاص بالطعام العادي. .ب

 الاحتمالات التالیة كحلول لهذه المشكلة: Vokes٣٨٧یذكر 

 الأفخارستیا ١٤، ١٠، ٩أن الدیداكیة تصف في الفصول  .١

 تصف الأفخارستیا ١٤ولائم المحبة والأفخارستیا، وفي الفصل  تصف ١٠، ٩فصلا  .٢

یتحدث عن أفخارستیا یوم  ١٤یصفان الأفخارستیا التي تقُدس في بیوت خاصة، بینما الفصل  ١٠، ٩أن فصلي  .٣
 الأحد العامة.

و  Harnackو  Lietzmannتتحدث عن طقس الولائم المسیحیة، حیث  ١١، ١٠، ٩أن الفصول  .٤
Duechesne  وSpitta  وBattiffol .من مؤیدي الرأي الأول 

Zahn  وWeizacker وآخرون من مؤیدي الرأي الثاني 

Ladeuze  وSabatier من مؤیدي الرأي الثالث 

385 See Vokes: The Riddle of the Didache. S. P. C. 1938. 

Richardon: Early Christian Frs. 

386 Quasten vol 1, p 33. 

387 P 193. 
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١٧٤ 

Baumstark  وGlotz .من مؤیدي الرأي الرابع 

 ملاحظات

 ر:) هي صلوات تقدیس الأفخارستیا، وهي تحمل صلوات شك١٠، ٩هذه الصلوات (الواردة في فصل  .١

 الكأس، .أ

 الخبز المكسور، .ب

 بعد التناول .ج

أما قوله "بعدما تشبعون أو تكتفون" فربما تعني "بعدما تتناولون" إذ دعت الدیكادیة "الأفخارستیا" ب "الطعام 
 والشراب الروحي"، فبالتناول تشبع النفس وترتوي روحیًا.

دسًا فلیقترب، ومن لم یكن هكذا هذه الصلوات خاصة بتقدیس الأفخارستیا، إذ یضیف واضعها: "من كان مق .٢
 ).٦:  ١٠فلیتب" (

 في الفصل الرابع عشر تشیر الدیداكیة إلى بعض القواعد والإرشادات الخاصة بالأفخارستیا مثل: .٣

لكي یشكروا (أفخارستیت)، یلیق بهم أولاً أن یعترفوا بخطایاهم  –في كل أیام الرب (الآحاد)  –إذ یجتمع الاخوة 
 اهرة.حتى تكون ذبیحتهم ط

وصف ربنا یسوع ب "بایس" الله. هذه الكلمة الیونانیة تتذبذب بین معنیین "ابن" و "خادم". وقد فضل البعض  .٤
 .٣٨٨المعنى الثاني متأملین في التسابیح الواردة في إشعیاء النبي عن "خادم الرب أو عبد الرب"

 الترجمة العربیة

٩: 

 بخصوص الأفخارستیا، یقدم الشكر هكذا: .١

 الكأس أولا: بخصوص .٢

 نشكرك (یوخاریستیت)، یا أبانا

 من أجل الكرمة المقدسة التي لداود خادمك.

 .٣٨٩لقد أعلنتها لنا بیسوع ابنك (عبدك)

 المجد لك أبد الدهر.

388 Isa 52 : 13 53; 42 : 1 – 9; 49 : 1 – 6; 50 : 3 – 35. 

 قلنا أن الكلمة الیونانیة تحمل المعنیین. ٣٨٩ 
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 المكسور: ٣٩٠ثم بخصوص الخبز (كلازما) .٣

 نشكرك، یا أبانا،

 من أجل الحیاة والمعرفة،

 اللتین أعلنتهما لنا بیسوع ابنك،

 هورالمجد لك أبد الد

 

 كما أن هذا الخبز المكسور،  .٤

 كان مرة مبعثرًا على التلال،

 وقد جُمع لیصیر (خبزًا) واحدًا،

 كذلك اجمع كنیستك، من أقاصي الأرض، في ملكوتك!

 لك المجد والسلطان بیسوع المسیح أبد الدهور.

 

 لا یأكل أحد ولا یشرب من أفخارستیتك (ذبیحة شكرك)،  .٥

 ب،إلاَّ الذین عمدوا باسم الر 

 ٣٩١ففي هذا یقول الرب "لا تعط القدس للكلاب"

 

١٠: 

 ، اشكروا هكذا:٣٩٢بعدما تشبعون .١

 نشكرك یا أبانا القدوس، .٢

 من أجل اسمك القدوس،

 أي خبز مختمر. ٣٩٠ 

 .٦:  ٧مت  ٣٩١ 

 أو تكتفون ٣٩٢ 
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 الذي أسكنته في قلوبنا، 

 ومن أجل ما أعلنته لنا، من معرفة وإیمان وخلود، بیسوع ابنك، 

 المجد لك أبد الدهور.

 

 أنت أیها الرب القدیر، .٣

 ن من أجل اسمك،خلقت الكو 

 وأنت الذي تمنح البشر الغذاء والشراب للتمتع به وهم شاكرون،

 وأما نحن فوهبتنا طعامًا وشرابًا روحیین،

 مع الحیاة الأبدیة،

 بیسوع ابنك،

 

 نشكرك فوق كل شيء، لأنك قدیر، .٤

 المجد لك أبد الدهور. آمین.

 

 أذكر كنیستك، .٥

 خلصها من كل شر، واجعلها كاملة في حبك.

 ع كنیستك المقدسة من الریاح الأربع،اجم

 في ملكوتك الذي أعددته لها.

 لك السلطان والمجد أبد الدهور. آمین.

 

 ٣٩٣تعال أیها الرب .٦

 ولیعبر هذا العالم، آمین.

 أوصنا لإله داود!

 النص القبطي (لتأت النعمة). ٣٩٣ 
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 من كان مقدسًا فلیتقدم،

 ومن لیس كذلك فلیتب.

 .٣٩٤ماران ثا

 آمین.

 

 لیشكر الأنبیاء ما طاب لهم الشكر. .٧

 

 لنسخة القبطیة وردت الصلاة بخصوص العطور: اشكروا هكذا:في ا .٨

 .٣٩٥نشكرك أیها الآب على العطر الذي انبعثت رائحته بواسطة یسوع ابنك له المجد إلى الأبد آمین

 

١٤: 

 في یوم الرب، اجتمعوا معًا لتكسروا الخبز وتشكروا، .١

 لكن أولاً اعترفوا بخطایاكم لكي تكون ذبیحتكم طاهرة.

 

حوال، من كان على خلاف مع أخیه فلا یشترك في إجتماعاتكم قبل أن یتصالح، فلا تكن على أي الأ .٢
 ذبیحتكم مدنسة.

 

 لأن هذا ما قاله الرب، .٣

"في كل مكان وفي كل زمان، تقُرب لإسمي تقدمة طاهرة، لأني ملك عظیم، یقول الرب، وإسمي مهیب 
 ".٣٩٦بین الأمم

 تعبیر آرامي یعني "تعال أیها الرب" ٣٩٤ 

 البخور.ربما قصد بالعطور  ٣٩٥ 

 .١٤، ١١:  ١ملا  ٣٩٦ 
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 القرن الثالث

 التقلید الرسولي

 ٣٩٧لیتسللقدیس هیبو 

یقول هامان "من أقدم الصور الخاصة بتقدیس القرابین الأفخارستیة تلك التي وصلت إلینا من هیبولیتس، والتي یحتمل 
 أن تكون مصریة الأصل تبناها رجال الكهنوت الروماني ...".

 "النظام الكنسي المصريوقد عرفت باسم "

ثیوبیة التابعة للكنیسة المصریة، إرتباطًا وثیقًا بلیتورچیة واننا نجد تحت إسم "أنافورا الرسل" الخاصة بالكنیسة الأ
 .٣٩٨هیبولیتس أي التقلید الرسولي، وقد أخذت هیكل القداس المصري المرقسي (الكیرلسي) وبعض عباراته

یرى في كتابه "ما یُدعى بالنظام المصري" أن هذه اللیتورچیة للقدیس هیبولیتس الروماني،  Conollyغیر أن كونولي 
 .٣٩٩أن مصر أخذتها عنه، وسوریا أخذتها عن مصرو 

397 Hammann: The Mass. 

Jungmann: The Early Liturgy, ch 6. 

The place of Chirst in Liturgical prayers. 

Don Connolly: The So Called Egyptian Order, in Texts and Studies, Cambridge 1916. 

Lucien Deiss: early Sources of the Liturrgy. 

Dom Bernard Botte: La Tradition Apostolique de Daint Hipplyte, essai de reconstitution in liturgie 
– wissentschaft liche Quellent understand Forschungen, vol 39 

Gregory Dix: The Shape of the Liturgy 

The treatise on the Apostolic Tradition of Saint Hip. 

Hanssens: Insitutions Liturgicae, t III. 

Louis Bouyer: Eucharist. 

398 Bouyer p 341, Hanssens p 638. 

399 Connolly says that there are a number of oriental document, known under the generic title of “Church 
Orders” and bear a striking resemblance to one another. 

a. The Egyptian Order: it was known to Western World in four versions, Coptic – Sahidic and 
Beheric, Arabic and Ethiopian. He says that the Ap. Tr. of St Hip. Was accepted in Egypt as 
an incorporated into the Eygtian collection of canon laq. It was translated into the various 
vernaculars. 

Later it was rewritten and adopted to new circumstances, but retained its author’s name, i.e., 
“the Canons of Hyppolytus” 

b. The Canons of Hippolytus, which exists in Arabic & Ethiopic versions. 

c. The Apostolic Constitutions, a collection of 8 books, probably drawn by a Syrian writer in the 
4th century. The 8th book contains what is called the “Clementine Liturgy”. 
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: "على أي الأحوال، إن كان أحد یشك في نسب هذا المقال (اللیتورچیة) لهیبولیتس ٤٠٠أما جانجمان الكاثولیكي فیقول
الروماني، فإنه یلزمنا أن نضیف هنا أنه في كل الأحوال من صنع القرن الثالث، وأنها تعكس لنا الحیاة اللیتورچیة في 

وما كما في مصر والاسكندریة، واضعین نصب أعیننا أن أحد نتائج دراسات التاریخ اللیتورچي المقارن في أبحاثنا ر 
 الحالیة هو أن كل من روما والاسكندریة تشتركان معًا في أمور كثیرة خلال الخمس أو الست قرون الأولى".

 محتویاته

 فه إلى ثلاثة أقسام:"التقلید الرسولي" هو عبارة عن تجمیع یمكننا تصنی

 خاص بالكهنة .١

 قواعد خاصة بسیامة الأسقف ووصف للسیامة وصلواتها. .أ

 نص كامل عن تقدیس "الأنافورا" الخاصة بالأسقف المُسام حدیثاً مع بقیة جماعة الكهنة. .ب

 نصوص خاصة بتبریك التقدمات من زیت وجبن وزیتون ... الخ. .ج

لأثیوبیة "للنظام الكنسي المصري" وحدها، وإن صلوات خاصة بالتناول، وقد وجدت في النصوص ا .د
 كان یوجد ما یماثلها في "القانون الرسولي". ولا تزال توجد تساؤلات عن واضع هذه الصلوات.

 أحكام وصلوات خاصة بسیامة الكهنة والشمامسة. .ه

 إقتراحات خاصة بالمعترفین والأرامل والبتولیین والأبوذیاقونیین (مساعدي الشمامسة) ... .و

 ول الموعوظین: عمادهم وتناولهمقب .٢

 ، مثل:وصف بعض الأمور الخاصة بالحیاة المسیحیة .٣

ولائم المحبة "أغابي"، رفع بخور عشیة مع الأغابي، تبریك الثمار والزهور، واجبات الشمامسة 
والأبوذیاقونیین تجاه المرضى، التناول في البیوت، دفن الموتى، صلوات السواعي، رشم علامة 

 الصلیب.

It is based on the “Eg. Order”, as it was accepted in Syria in the 4th century. 

d. The Eptime, or the Constitutions of the Apostles. It is a Syrian document based on the former 
one (book 8). 

The testament of our Lord Jesus Christ. A Syrian apocryphal work, which was discovered by the Syrian 
patriach Rathmani in 1899. This also, in his opinion, is based on the Egyptian Order. 

400 Early Liturgy p 57. 
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١٨٠ 

 حظات على النصملا

لم یمل القدیس هیبولیتس إلى الإلزام بنص اللیتورچیة الموضوع، إنما إقترحه كعینة ومثال یقود  .١
 المصلین.

 ففي القرن الثاني نجد القدیس یوستینیان یقول أن الرئیس یصلي "أفخارستیت" قدر ما یستطیع.

وصفها. على أي الأحوال، هو لیس  ویقول أیضًا القدیس هیبولیتس "لیشكر الأسقف بالطریقة التي سبق
بملزم أن یستخدم ذات الكلمات الموضوعة، لكن یلیق به أن یبذل كل وسعه أن یصلي بقلبه عندما 

 یشكر االله".

ولكن عندما صار التقلید في خطر من أن یتغیر بسبب ظهور الهرطقات، وضعت الكنیسة نصوصًا 
 تفصیلیة إلزامیة.

، لكن الأمر الواضح أن هیكل الصلاة ككل هیبولیتسافورا من وضع یحتمل أن تكون صلوات هذه الأن .٢
 وبعض العبارات هي بحق تقلیدیة (استلمها بالتقلید).

: "نستطیع ٤٠١هذه الصلاة بما ورد في كتابات القدیس یوستین عن الأفخارستیا قال Dixإذ قارن دكس  .٣
س الخاصة بالأفخارستیة والواردة في على الأقل أن نقول أنه لا یوجد شيء جدید جاء في تعالیم هیبولیت

 صلواته إلاَّ ویرجع إلى یوستین الذي سبقه بستین عامًا".

ركزت الصلوات الأفخارستیة على أعمال المخلص یسوع المسیح الخلاصیة. وقد وُجهت إلى الآب  .٤
 خلال علاقته بالكلمة الأبدي. وقد قدم الشكر من أجل: 

 جبن وزیتون ... الخ.نصوص خاصة بتبریك التقدمات من زیت و  .٥

 الخلیقة التي تمت خلال "الكلمة" .أ

 تجسد الكلمة .ب

 الخلاص الذي تحقق بآلام الكلمة .ج

 یمكننا أن نلخص ما ورد في هذا التقلید الكنسي، في النقاط التالیة: .٦

 الأفخارستیا هي ذبیحة شكر الله خلال الكلمة .أ

 كهنوتيالأفخارستیا هي شيء "یُفعل". إنها وصیة ربنا وعمل الكنیسة ال .ب

 إنها أنامنسیس (ذكرى) للرب المصلوب القائم من الأموات. .ج

 لم تد الثلاث تقدیسات في هذه الأنافورا. .٧

401 Apol 1 : 65 (See Dix 160). 
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 ٤٠٢ترجمة النص إلى العربیة

 ٤٠٣السلام الرسولي (التحیة)

 .٤٠٤على أثر سیامة الأسقف الجدید، یعطیه الجمیع قبلة السلام، ویحیونه بهذه كلمة "أكسیوس" – ٤

بین، وإذ یضع علیها یده مع كل جماعة الكهنة ینطق بكلمات الأفخارستیا (الشكر) یحضر الشماس له القرا
 التالي:

 الرب مع جمیعكم

 یرد الجمیع قائلین: ومع روحك أیضًا.

 ارفعوا قلوبكم

 یرد الشعب: هي عند الرب

 فلنسشكر الرب

 یرد الشعب: مستحق وعادل.

 صلوات الأفخارستیا

 ثم یستطرد قائلاً:

 ) الحبیب،٤٠٥ببدك (ابنك ... بایسنشكرك اللهم، ع

 یسوع المسیح، 

 مشورتك، ٤٠٦الذي أرسلته إلینا في ملء الإزمنة، مخلصًا وفادیًا وملاك

 هو كلمتك "اللوغوس" غیر المنفصل،

 الذي به خلقت كل شيء، وفیه سررت.

أرجو أن أورد المخطوط العربي ذاته، مكتفیًا الآن بالترجمة، راجع أیضًا الترجمة الواردة في سلسلة: أقدم النصوص المسیحیة، لرابطة  ٤٠٢ 
 .A.T.E.N.Eالدراسات اللاهوتیة في الشرق الأوسط 

 العناوین لیست في الأصل ٤٠٣ 

 هذه الكلمة "اكسیوس = مستحق" مستخدمة في الطقس القبطي عند رسامة الأسقف أو الكاهن.لا زالت  ٤٠٤ 

 .٥٧٢انظر ص ٤٠٥ 

 الكلمة الیونانیة یمكن ترجمتها إلى ملاك أو رسول. ٤٠٦ 
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١٨٢ 

 إرسلته من السماء إلى أحشاء (رحم) البتول،

 فحلّ فیها وتجسد،

 ولودًا من العذراء والروح القدس،معلنًا ذاته أنه ابنًا لك م

 وتمم مشورتك،

 ولكي یجمع لك شعبًا مقدسًا بسط یدیه إلى الآلام،

 محررًا من الآلام الذین آمنوا بك.

 قصة التأسسیس

 عندما أسلم نفسه للموت طوعًا، 

 لیسحق الموت ویحطم قیود الشیطان ویطأ الجحیم ویضيء الأبرار،

 ویقیم العهد بإظهار قیامته،

 خبزًا وشكر، قائلاً: أخذ

 خذوا كلوا، هذا هو جسدي المكسور عنكم.

 وأخذ أیضًا الكأس، وقال:

 هذا هو دمي الذي یُسفك لأجلكم، 

 ).do my anamnesisكل مرة تفعلون هذا، اصنعوه لذكري (

 )anamnesisالذكرى (أنامنسیس 

 إذ نقیم الأنامنسیس لموته وقیامته،

 نقدم لك الخبز والكأس شاكرین،

 ذ حسبتنا أهلاً أن نقف قدامك ونخدمك.إ

 Epeclisisحلول الروح القدس 

 نطلب إلیك أن ترسل روحك القدوس على تقدمة كنیستك المقدسة،

 إذ یجتمعون معًا في وحدانیة.

 هب قدیسیك الذین یشتركون في قدساتك (أسرارك) أن یمتلئوا من الروح القدس، ویثبتوا في الحق،

 ك (بایس) یسوع المسیح.بهذا نسبحك ونمجدك بابن

 أو الختام Doxologyالمجدلة (ذكسولوچیة 
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 لك المجد والإكرام به، مع الروح القدس،

 في كنیستك المقدسة،

 الآن وإلى أبد الدهور. آمین.

یقول الأسقف: أیضًا نتوسل إلیك أیها الآب القدیر، أبا ربنا یسوع المسیح، هب لنا أن نتقبل بشكر هذا السرّ 
  یكون سبب دینونة لأحد.المقدس، فلا

 وأهّل الذین یتقبلون السرّ المقدس، جسد ودم المسیح ربنا القدیر وإلهنا.

 لیقل الشماس: صلوا.

 أما الأسقف فیقول: أیها الآب القدیر، هب أن یكون سرك المقدس مصدر قوة ولا یكون أبدًا سبب دینونة لنا.

 لیق بك كل مجد وسلطان، الآن وإلى أبد الدهور. آمین.لیغمرنا جمیعًا بالبركات بالمسیح ربنا الذي به ی

 ولیقل الشماس: أیها القیام احنوا رؤوسكم.

یقول الأسقف: إیها الإله الأزلي، أنت مطلع على كل أمر خفي وتعلم كل شيء ظاهر، هذا هو شعبك 
جید، وبارك ینحني أمامك وقد لانت قسوته وتداععت صلابة جسده. أمل أذنك نحونا من أعلى مقامك الم

 الرجال والنساء معًا واستمع إلى صلاتهم جمیعًا.

وطّدهم بقوة یدك وقض على كل میل سيء واحفظ نفوسهم وأجسادهم، وزد في دفینا الإیمان والمخافة، بابنك 
 الوحید، الذي به ومعه الروح القدس یلیق بك المجد والسلطان، الآن وإلى أبد الدهور آمین.

 یقول الشماس: فلننصت

 ویقول الأسقف: القدسات للقدیسین

 فیجیب الشعب: واحد هو الآب، واحد هو الابن، واحد هو الروح القدس.

 ویقول الأسقف: الرب معك.

 ویجیب الشعب: ومع روحك

 ولیرفع الجمیع أیدیهم للتسبیح، ولیقترب الشعب بعد ذلك من الأسرار لخلاص أنفسهم ولمغفرة الخطایا.

ربنا ومخلصنا یسوع المسیح، نشكرك لأنك أهلتنا لتقبل سرّك المقدس؛ هب لنا ألاَّ یكون إیها الإله القدیر، أبا 
سبب خطیة أو دینونة، بل لیكن هذا السرّ العظیم ثوبًا جدیدًا لنفوسنا وأجسادنا وللروح أیضًا، بابنك الوحید، 

 ففي ومعه ومع الروح القدس یلیق بك المجد والسلطان الآن وإلى أبد الدهور.

 یب الشعب: آمین.یج
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١٨٤ 

 ولیقل الكاهن بعد وضع یدیه على المتناولین.

وأیها الإله الأزلي القدیر، أبا ربنا ومخلصنا یسوع المسیح بارك خدامك وخادماتك واحمهم وعضدهم وامنحهم 
 السعادة بقوة رئیس ملائكتك.

غیر ضیق ولا ضجر، احفظهم وقوّهم في المخافة التي یوصیها جلالك، هب لهم السلام واملأهم ثقة من 
 بابنك الوحید، ففیه ومعه الروح القدس یلیق بك المجد والسلطان، الآن وإلى أبد الدهور.

 یجیب الشعب: آمین.

 یقول الأسقف: الرب معكم.

 یجیب الشعب: ومع روحك.

 وبذلك ینتهي القداس.

 ٤٠٧أنافورا آداي وماري

ي معین. وهي من الصلوات الأفخارستیا التي لا تزال أنافورا الرسولین آداي وماري سریانیة لیس لها أصل یونان
الكنیسة الأشوریة تستعملها حتى الیوم بالإضافة إلى أنافورا ثیؤدورس السیمساطي وأنافورا نسطوریوس. تمثل طقس 

انیة كنیسة الرها بسوریا القدیم، وقد كانت الرها بسوریا القدیم، وقد كانت الرها أشبه بدولة مستقلة في الدولة الروم
الشرقیة، ومركز قوي للثقافة السامیة والتقلید السامي. أما من جهة الفكر اللاهوتي فهي تمثل تنقل الأفكار الیونانیة 

 .٤٠٨للمناطق غیر الهیلینیة حول الشرق نفسه

 أنها لیتورچیة خلقیدونیة للرسولین القدیسین آداي وماري، لیتورچیا الخلقیدونیین المتحدین ومسیحي Diessیقول 
 ملابار في الهند، حیث لا تستخدم كنیسة ملابار غیرها.

یقول علماء اللیتورچیا أن هذا النص یرجع إلى الوقت الذي كانت فیه منطقة الرها منفصلة عن بقیة المسیحیة بسبب 
 ، وأنه لا یزال النسطوریین یستخدمونها.٤٠٩الهرطقة النسطوریة

407 Ermant: Dict. d’Archeologie Chretienne et de Liturgie, vol 1. 

Botte: L’Anaphora chaldéene des apottres, in “Orientalea  Christiana”. 

Renaudot: Liturgiorum Collectis, the 2. 

Deiss: Early Sources of the Liturgy. 

408 Dix: The Shape of the Liturgy. 

409 Jungmann: The Early Liturgy. 
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 ملاحظات

الروح القدس" الواردة في المقدمة، مضافة إلى النص الإبتدائي عبارة "للثالوث الأمجد: الآب والابن و  .١
 القدیم.

الصلاة في هیكلها تخاطب الابن الكلمة، كأن تقول "إلتحقت ببشریتنا" "خلصت البشریة بآلامك"، لكن 
 من الواضح أنه أعید كتابتها إذ نجدها فجأة تخاطب الآب عوض الابن.

لم تكن موجودة في النص البدائي ربما لكي یقرأها الوثنیون،  یرى بعض اللیتورچیین أن "قصة التأسیس" .٢
 یشك في ذلك. Botteوقد أضافها الخلقیدونیون، لكن 

 ترجمة النص العربي

 مقدمة

نعمة ربنا یسوع المسیح، ومحبة االله الآب، وشركة الروح القدس فلتكن مع جمیعنا الآن ودائمًا وإلى أبد 
 الدهور. آمین.

 ارفعوا قلوبكم.

 ك هي یا إله إبراهیم وإسحق وإسرائیل، یا ملك المجد.عند

 الذبیحة مقدمة الله، رب كل شيء

 عادل ومستحق.

 مستحق أن یحمده كل فم، ویعترف لك له لسان، وتعبده كل الخلیقة، وتمجد الإسم المعبود الممجد. -١

 ).٤١٠(الذي للثالوث الأمجد، الآب والابن والروح القدس

 عمتك،أنت الذي خلقت العالم بن

 وأوجدت الساكنین فیها برحمتك،

 خلصت البشر بتحننك،

 ووهبت الأموات نعمة عظیمة!

 الثلاث تقدیسات

 (ألوف ألوف العلویین یسجدون لك ویتعبدون، – ٢

 الكلمات الواردة بین قوسین مضافة على النص البدائي. ٤١٠ 
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١٨٦ 

 وربوات ربوات الملائكة المقدسین والجنود الروحیین والخدام الملتهبون نارًا وروحًا یسبحون إسمك، 

 قدسین والسیرافیم الروحانیین ویعبدون عظمتك، یمجدونك مع الشاروبیم الم

 یصرخون ویسبحون على الدوام،

 واحد قبالة واحد منهم، قائلین:

 قدوس، قدوس، قدوس رب الصباؤوت، 

 السماء والأرض مملوءتان من علوه ومن حضرته، وبهاء عظمته، 

 أوصنا في الأعالي، 

 مبارك الآتي باسم الرب، 

 أوصینا في الأعالي،

 قوات السمائیة).ومع ال

 نشكرك یا رب، – ٣

 نحن عبیدك الضعفاء، الحائرین، البائسین، 

 من أجل النعمة التي بلا قیاس، التي وهبتنا إیاها ولا نقدر أن نرد لك عنها شیئًا!

 إذ التحقت ببشریتنا لتحیینا بصلاحك،

 أنت رفعت نزولنا، أنت أقمت سقوطنا،

 أنت قبلت موتنا، أنت غفرت خطایانا،

 ت بررتنا من خطایانا وأنرت معرفتنا،أن

 أنت دنت أعداءنا، یا ربنا وإلهنا!

 وهبت النصرة لطبعنا االضعیف، بمراحم نعمتك الغنیة،

 من أجل عونك ونعمتك نقدم لك الحمد والبركة والكرامة والسجود،

 الآن وكل أوان وإلى الأبد. آمین.

 ٤١١الأواشي

 تقدمة،أیها الآب الإله القدیر، إقبل هذه ال – ٤

 .١٩٧٥ریب الأبوین چورچ نصر ویوحنا ثابت) المكسیك راجع سلسلة أقدم النصوص المسیحیة (تع ٤١١ 
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 لأجل الكنیسة المقدسة الجامعة،

 ولأجل الآباء الأنقیاء الأبرار الذین نالوا خطوة في عینیك،

 ولأجل الأنبیاء والرسل والشهداء والمعترفین،

 ولأجل الباكین والحزانى وجمیع الفقراء والمتألمین،

 ولأجل الضعفاء والمضطدین وجمیع الراقدین الذین رحلوا عنا، 

 عب المنتظر لكثرة رحمتك،ولأجل هذا الش

 ولأجلي أنا الضعیف غیر المستقر.

 فأنت إیها السید، لأجل كثرة مراحمك التي لا توصف أذكر برضاك الصالح – ٥

 جمیع الآباء الأتقیاء الأبرار الذین نالو حظوة في عینیك،

 عند تجدید ذكر جسد ودم مسیحك، اللذین نقر بهما على مذبحك

 تنا بذلك،الطاهر المقدس كما أوصی

 وهبنا راحتك وسلامك جمیع أیام حیاتنا.

 إیها الرب إلهنا، امنحنا طمأنینتك وسلامك جمیع أیام حیاتنا، – ٦

 حتى یعرف جمیع سكان الأرض أنك أنت الإله الحقیقي الوحید، الآب، 

 وأنك أرسلت یسوع المسیح، ابنك الحبیب، وهو الرب والإله قد أتى

 وقداسة.ووهبنا تعالیمه بكل طهارة 

 (واذكر یا رب جمیع) الأنبیاء والرسل والشهداء والمعترفین – ٧

 والأساقفة والمعلمین، الكهنة والشمامسة.

 وجمیع أبناء الكنیسة المقدسة الجامعة، الذین خُتموا بعلامة الحیاة، بالعماد المقدس.

 قصة التأسیس

أسلم ذاته، قدّس هذا السرّ العظیم المهوب  (إذ اجتمع ربنا یسوع المسیح مع تلامیذه في اللیله التي فیها
 المقدس والإلهي،

 أخذ خبزًا وبارك وكسر وأعطى تلامیذه قائلاً:

 هذا هو جسدي المكسور عنكم، وعن كثیرین یعطى لمغفرة الخطایا.
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١٨٨ 

 وهكذا الكأس، شكر وأعطاها لهم قائلاً:

 ایا.هذا هو دمي الذي للعهد الجدید، الذي یسفك عن كثیرین لمغفرة الخط

 خذوا كلو منه كلكم.

 كلوا من هذا الجسد، واشربوا من هذا الكأس، واصنعوا هذا عندما تجتمعون بإسمي معًا).

 Anamnesisالذكرى أنامنسیس 

 ونحن أیضًا عبیدك الضعفاء الواهنون البؤساء،  – ٨

 إجتمعنا بإسمك،

 نقف أمامك الآن، ونتقبل من التقلید المثال الذي هو مُسلم منك.

 رح نمجد هذا السرّ الإلهي العظیم المخوف واهب  الحیاة، (بف

 ونذكره ونتممه، هذا الذي على مثال آلام ربنا ومخلصنا یسوع وموته ودفنه وقیامته).

 الحلول

 لیحل روحك القدوس یا رب،  – ٩

 ولیستقر على هذا القربان الذي لعبیدك،

 لیباركه، ولیقدسه،

 لكي ننال یا رب صفحًا عن معاصینا، 

 وغفرانًا لخطایانا،

وتمنحنا رجاءًا عظیمًا للقیامة من بین الأموات، والحیاة الجدیدة في ملكوت السموات مع جمیع 
 الذین أرضوك.

 المجدلة (ذوكصولوچیة)

 لقد تحقق تدبیرك العظیم العجیب من جهتنا،  – ١٠

 نباركك ونمجدك بغیر انقطاع، 

 في كنیستك التي تخلصها بدم (مسیحك) الثمین.

 بأفواه لا تسكت، ووجوه لا تخزى، نقدم الحمد والمجد والاعتراف والسجود:

 لإسمك الحي القدوس واهب الحیاة. 

 الآن وإلى أبد الأبد، آمین.
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 القرن الرابع

 ٤١٢الأسقف سرابیون خولاجي

 سرابیون هو إسقف مدینة تومیس بدلتا مصر، بجوار بحیرة المنزلة.

، كان رفیقًا للقدیس أثناسیوس الرسولي، وصدیقًا للمتوحد القدیس ٤١٣م٣٥٩بل سنة وهو من رجال القرن الرابع، تنیح ق
 .٤١٤أنطونیوس

. إكتشفه دیمترفسكي في جبل آثوس. وتظهر ١٨٩٤٤١٦الذي له، حدیثاً عام  ٤١٥اكتشف كتاب صلواته أو الخولاجي
هیبولیت، وهي تمثل اللیتورچیة  أهمیته الكبرى في أنه یعتبر أقدم مثال للیتورچیة الأفخارستیا بعد لیتورچیة القدیس

 القانونیة في مصر خلال القرن الرابع، وربما لفترة أسبق من ذلك.

 محتویاته

 أقسام: ٦إلى  ٤١٧واردزورثیحتوي الخولاجي على ثلاثین صلاة لیتورچیة، قسمها الأسقف 

 أنافورا الأفخارستیا، وتحوي على أیضًا تبریك الزیت والماء ...  ٦ – ١ .١

 المعمودیة صلوات ١١ – ٧ .٢

 صلوات السیامة ١٤ – ١٢ .٣

412 John Wordsmith: Bishop Ealibbury: Bishop’s prayer book, 1944 (First published on 1999). 

Lucein Deiss: Early Sources of the Liturgy. 

André Hamman: The Mass, ancient liturgies and patristic texts. 

Dix: The shape of the liturgy 

Frére: the Anaphora (the Egypt. Evidence). 

 القمس منقریوس عوض االله: منارة الأقداس في شرح طقوس الكنیسة والقداس.

413 In this year the Council of Seleucia was attended by Bishop Ptolemaeus who is described as “Bishop of 
Thmuis” 

414 St. Anthony on his death (356 A.D.) said to his disciples “Divide my garments: give one sheepskin 
cloak to Athanasius, the Bishop, and the pallium on which I lay, which he gave me new, and which has 
grown old with my use: and the other sheepskin to Serapion the Bishop: and you can keep my shirt of 
goats’ hair”. The life of Anthony 91. 

 الخولاجیوم أو الخولاجي هو الكتاب الذي یحوي الصلوات المقدسة. وهو یتكون من كلمتین (افلوجي أي صلاة)، و(أجیون أي مقدس). ٤١٥ 

416 The single manuscript was discovered by the Russian scholar A. Dimitrievsky at Kievin 1894, in an 11th 
century manscript belonging to the monstary of Laura on Mt. Athos (Message no 149). 

417 See Bishop Wordsworth 
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١٩٠ 

تبریك الزیت، ویحوي الزیت المستخدم في المعمودیة، وزیت المیرون (التثبیت)، وزیت  ١٧ – ١٥ .٤
 مسحة المرضى.

 صلاة المنتقلین  ١٨ .٥

 صلوات تشفعیة. ٣٠ – ١٩ .٦

ة أكیدة عن ترتیب ) خاصة بخدمة الأفخارستیا، لكننا لا نجد قاعد٣٠ – ١٩، ٦ – ١ثمانیة عشر من هذه الصلوات (
 هذه الصلوات.

 ملاحظات على النص

كثیر من دارسي اللیتورچیا یرون في هذه الأنافورا إنعكاس لفكر مدرسة الاسكندریة في القرن الثالث  .١
الخاص بلاهوت الكلمة "اللوغوس"، بعدما أُضیف إلیها ما یتناسب مع القرن الرابع ردًا على البدعة 

 الأریوسیة.

یتورچیا المصریة القدیمة، مُعاد صیاغته في القرن الرابع، بقصد نقض تعالیم أریوس فهي تمثل نص الل
 الخاصة بلاهوت ابن االله.

كثیر من الصلوات الواردة في بدء الأنافورا هي بعینها الواردة بلیتورچیا القدیس مرقس، وبتلك الخاصة  .٢
 ون الكنسي".بأنافورا "النظام الكنسي" للكنیسة الأثیوبیة، ولیتورچیة "القان

كل الصلوات تخاطب االله بكونه أب الابن الوحید، من أجل تحننه المملوء ترفقًا، المعلن خلال أعمال  .٣
 ربنا یسوع المسیح الخلاصیة.

 یمكننا تقسیم الصلوات اللیتورچیة هنا إلى أربعة أقسام: .٤

 الأنافورا   ٦ – ١ .أ

 صلوات (أواشي) عن الموعوظین ٢١ – ١٩ .ب

 ي) عن المؤمنینصلوات (أواش ٢٧ – ٢٢ .ج

 بركة. ٣٠ – ٢٨ .د

 ترجمة النص للعربیة

 الصلاة الأولى لیوم الأحد – ١

 نصلي إلیك یا أبا الابن الوحید، - ١ 

 رب الجمیع وخالق العالم ومبدع الكائنات

 إلیك نبسط أیدینا النقیة ونرفع أذهاننا، یارب.
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 نسألك رحمتك وتحننك وصلاحك، – ٢

 ا ومعرفة.إصلحنا واملأنا فضیلة وإیمانً  

 ).٤:  ١٠٥تطلع بعینیك إلینا یا رب (مز  – ٣

 إذ نطرح أسقامنا أمامك حتى تنظر إلیها.

 هب لنا جمیعًا غفرانًا ورحمة.

 اشفق على شعبك هذا، واظهر لهم صلاحك.

 ارسل قواتك الملائكیة لكیما یصبح شعبك هذا كله مقدسًا بلا دنس.

 لنا.أطلب ألیك أن ترسل روحك القدوس إلى عق – ٤

 وامنحنا أن نفهم كتبك المقدسة المُوحى بها،

 لكي ما نفسرها باستقامة واستحقاق،

 حتى یستفید منها جمیع المؤمنین الحاضرین ههنا.

 بابنك الوحید یسوع المسیح، في الروح القدس،

 الذي به یلیق بك المجد والسلطان،

 .٤١٨الآن وإلى أبد الدهور. آمین

 صلاة بعد العظة – ٢

 مخلصنا، إله الكل، رب كل الكائنات وخالقها، اللهم - ١

 یا أبا الابن الوحید، 

 الذي هو صورتك الحقة الحیة،

 المولود منك، 

 أرسلته عونًا للجنس البشري،

 به دعوت البشر واقتنیتهم.

 نتوسل إلیك من أجلهم،  – ٢

 تتكرر هذه العبارة في نهایة أغلب الصلوات. ٤١٨ 
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١٩٢ 

 إرسل لهم روحك القدوس،

 ئًا قلوبهم للإیمان.ولیفتقدهم الرب یسوع، متحدثاً في أذهان الجمیع، ومهی

 لیجذب إلیك كل نفس، یا إله المراحم. – ٣

 إصنع لك شعبًا في هذه المدینة،

 واجعل منهم قطیعًا حقیقیًا،

 بابنك الوحید یسوع المسیح، في الروح القدس.

 الذي به یلیق بك المجد والسلطان، 

 الآن وإلى أبد الدهور. آمین.

 أوشیة (صلاة) الموعوظین – ٣

 ن جمیع البشر وسیدهم،یا معی – ١

 یا محرر المسبیین وحامي المفتدین،

 یا رجاء الملتجئین إلیه تحت یدك القویة.

 أنت الذي نزعت الخطیة،

 بابنك الوحید الذي أبطل حیل إبلیس،

ر المأسورین بقیوده.  وحرَّ

 نشكرك من أجل الموعوظین، – ٢

 الذین دعوتهم بابنك الوحید،

 ومنحتهم معرفتك مجانًا.

 نتوسل إلیك،  – ٣

 ثبتهم في هذا الفهم،

 .٤١٩لكي یعرفونك أنك أنت هو الإله الحقیقي وحده ویسوع الذي أرسلته

 احفظهم على الدوام فیما تعلموه في عقلٍ طاهر.

 امنحهم أن یجاهدوا فیه حتى یتأهلوا لجرن التجدید،

 .٣:  ١٧یو  ٤١٩ 
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 ولأسرارك المقدسة،

 بابنك الوحید یسوع المسیح، في الروح القدس.

 لیق بك المجد والسلطان، الذي به ی

 الآن وإلى أبد الدهور. آمین.

 بركة الموعوظین (وضع الید علیهم) – ٤

 إلیك یا رب نبسط أیدینا، – ١

 ونتوسل إلیك أن تمد یدك الإلهیة المحییة، 

 وتبارك هذا الشعب.

 ها هم یحنون رؤوسهم،  ٤٢٠أمامك أیها الآب السرمدي (غیر المولود)

 سیح.بابنك الوحید یسوع الم

ـــــاركهم ببركـــــة المعرفـــــة  – ٢ ب
 والتقوى،

 بركة تنحدر من أسرارك المقدسة،

 بابنك الوحید یسوع المسیح، 

 الذي به یلیق بك المجد والسلطان، في الروح القدس،

 الآن وإلى أبد الدهور. آمین.

 أوشیة لأجل الشعب (المؤمنین) – ٥

 نعترف بك یا االله محب البشر، – ١

 ي تكون أنت قوتنا.ونطرح أمامك ضعفنا لك

 اغفر لنا خطایانا الماضیة، واصفح على زلاتنا السابقة،  – ٢

 ).٢٤:  ٤وجددنا (أف 

420 Bishop Serapion frequently gives to the Father the title “Agenetos” (Euchologium 4, 5, 12, 13, 17, 19, 
27), which means literally “that which has not had birth or beginning”, and which is translated here by 
eternal (the Apos. Cons. VII 41, 4, VIII 6, 9 and VIII 14, 3) prefer the titles “ageuetos” literally “not 
begotten, not created”, which is translated uncreated”. Diess p 104. 
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١٩٤ 

 اجعلنا خدامًا لك بالحق والحقیقة، – ٣

 قدسنا لك،

 )،٦:  ٣٠اقبلنا یا إله الحق (مز 

 واقبل هذا الشعب، واجعله حقًا بلا لوم.

 اجعله یسلك في البرّ والإستقامة.

 م أن یصحبوا السمائیین، ویُحسبوا مع الملائكة،حتى یتسنى له

 ویصیر جمیعهم مختارین وقدیسین.

 نسألك عونًا من أجل الذین آمنوا وعرفوا یسوع المسیح،  – ٤

 حتى ینموا في الإیمان والمعرفة والتعلیم.

 نتوسل إلیك من أجل هذا الشعب كله،  – ٥

 أن تصفح عنهم جمیعًا، 

 وتعلن ذاتك لهم.

 نورك فیعرفوك.اظهر لهم 

 أنت هو الآب السرمدي (غیر المولود)،

 ).٣:  ١٧ویعرفوا ابنك الوحید یسوع المسیح (یو  

 نتوسل إلیك من أجل جمیع الذین لهم سلطان،  – ٦

 حتى تكون أیامهم هادئة،

 من أجل طمأنینة الكنیسة،

 نتوسل إلیك یا إله المراحم من أجل جمیع الأحرار والعبید، – ٧

 اء، شیوخًا وأطفال، أغنیاء وفقراء.رجالاً ونس

 اظهر للجمیع صلاحك، واشملهم بتحننك.

 اشفق علیمم، ومهد سُبلهم إلیك،

 وامنحهم نعمة التغییر.

 نسألك من أجل المسافرین، – ٨

 ارسل إلیهم ملاك السلام لیرافقهم،
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 ویحفظهم من كل سوء،

 حتى یبلغوا المیناء بالفرح فرحین.

 لمین،نسألك من أجل المتأ – ٩

 من أجل الأسرى والبائسین،

 وطدهم جمیعًا واعتقهم من القیود،

 انتشلهم من بؤسهم،

 عزهم جمیعًا،

 فإنك أنت هو العزاء والسلطان.

 نسألك من أجل المرضى، – ١٠

 اعطهم صحة وشفاءً من كل مرض،

 وامنحهم الصحة الكاملة للجسد والنفس.

 فأنت هو مخلص البشریة ومانح الخیرت، - ١١

 رب الجمیع وملكهم! أنت

 إننا نرفع إلیك صلاتنا من أجل الجمیع،

 بابنك الوحید یسوع المسیح، 

 الذي به یلیق بك المجد والسلطان، في الروح القدس،

 الآن وإلى أبد الدهور. آمین.

 صلاة بركة للشعب (العلمنایین) – ٦

 لتمتد الید الطاهرة المحییة على رؤوس الشعب المنحنیة، – ١

 ید التي ترفع كل الشرور،لتمتد ال

 وتقیم القداس وتسندها،

 لتحل بركة الروح على هذا الشعب، – ٢

 بركة السماء، بركة الأنبیاء والرسل.

 لتتبارك أجسادهم بالطهارة والعفة،
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١٩٦ 

 ولتتبارك نفوسهم بالفهم والأسرار التي یشتركون فیها.

 لتتبارك جمیعهم بالابن الوحید یسوع المسیح.

 ك المجد والسلطان، في الروح القدس،الذي به یلیق ب

 الآن وإلى أبد الدهور. آمین.

 أوشیة المرضى – ٧

 نتوسل إلیك أیها السید ضابط الكل، – ١

 یا صانع الجسد وخالق النفس،

 جابل الإنسان،

 أنت مدبر الكل ومرشدهم ومخلصهم،

 بمحبتك تهب البشر المصالحة والسلام،

 تحنن یا رب على المرضى واشفهم، – ٢

 )،٣٩:  ٤ابسط سلطانك على أمراضهم (لو 

 انهض المطروحین.

 )، ٩:  ١١٣مجد اسمك القدوس (مز 

 بابنك الوحید یسوع المسیح 

 الذي به یلیق بك المجد والسلطان، في الروح القدس،

 الآن وإلى أبد الدهور. آمین.

 بركة للمرضى – ٨

 یارب، یا إله المراحم، – ١

 مرضى،تكرم وابسط یدیك لشفاء كل ال

 بتحننك هیئهم للصحة،

 اعتقهم من المرض الحاضر،

 اشفهم باسم ابنك الوحید، – ٢

 لیكن هذا الاسم دواء لهم،

 یجعلهم أصحاء وكاملین.
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 لأنه به یلیق المجد والسلطان، في الروح القدس،

 الآن وإلى أبد الأبد. آمین.

 أوشیة الزروع – ٩

 یا خالق السماء والأرض – ١

 بالنجوم وأضاءها بالكواكب المتلألئة، یا من زین السماء

 وأغنى الأرض بالثمار من أجل إحتیاج الإنسان،

 بتحننك أردت أن یتمتع الجنس البشري الذي خلقته،

 ببهاء الكواكب المتلألئة، وأن یتغذى من ثمار الأرض.

 نطلب إلیك أن ترسل أمطارًا غزیرة مخصبة، – ٢

 وأن تمنح الأرض ثمارًا.

 تحب البشر، فإننا نعلم كیف

 ونعرف ما هو تحننك!

 اذكر هؤلاء الذین یدعونك، – ٣

 ولتكرم كنیستك الواحدة المقدسة الجامعة.

 استجب لصلواتنا وتوسلاتنا، وبارك الأرض بأسرها،

 بابنك الوحید یسوع المسیح 

 لأنه به یلیق المجد والسلطان، في الروح القدس،

 الآن وإلى أبد الدهور. آمین.

 لكنیسة (الإجتماعات)أوشیة ا – ١٠

 )،١٧:  ٣٦یا رب، یا إله كل الدهور، یا إله الكائنات العاقلة (ابن سیراخ  – ١

 یا أله النفوس النقیة وكل الذین یدعونه بإخلاص في نقاوة،

 أنت في السماء تكشف ذاتك وتعلنها للأرواح الطاهرة.

 أنت المُسبح على الأرض، تسكن في الكنیسة الجامعة،

 ئكة القدیسون وتسبحك النفوس الطاهرة،یمجدك الملا
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١٩٨ 

 لقد جعلت من السماء ذاتها جوقة حیة لتمجُد الحق وتسبیحه،

 اعط كنیستك هذه أن كون حیة طاهرة، – ٢

 هب لها القوات الإلهیة (الفضائل السماویة)،

 ولیخدمها الملائكة الأطهار،

 .٤٢١حتى یتسنى لها ین تقدس لك في نقاوة

 أعضاء هذه الكنیسة،نتوسل إلیك من أجل  - ٣

 امنحهم جمیعًا صلاحك،

 اعطهم المصالحة،

 هب لهم غفرانًا وصفحًا عن خطایاهم،

 وامنحهم ألاَّ یخطئوا بعد،

 كن لهم منقذًا ولتبعد عنهم كل التجارب.

 ارحم رجال الكنیسة ونسائها وأطفالها. – ٤

 .٤٢٢ولتكن معرفتك منقوشة في قلوبهم

 بابنك الوحید یسوع المسیح 

 به یلیق المجد والسلطان، في الروح القدس، لأنه

 الآن وإلى أبد الدهور. آمین.

 أوشیة الكهنة (الآباء) – ١١

 نسألك یا مخلص، یا رب، إله كل جسد، وسید كل روح، – ١

 أیها المبارك واهب البركات،

 قدس أسقفنا، واحفظه من كل تجربة،

 امنحه الحكمة والمعرفة،

 اعطه تقدمًا في معرفتك،

 مرات في هذه الأوشیة. ٧تكررت كلمة "نقي" أو "طاهر" ومشتقاتها حوالي  ٤٢١ 

 .١٠:  ٨عب  ٤٢٢ 
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 وأیضًا نسألك معونة للكهنة العاملین معه،  – ٢

 هب لهم القداسة والحكمة والمعرفة والتعالیم المستقیمة،

 امنحهم أن یقدموا تعالیمك المقدسة باستقامة بلا عیب،

 وأیضًا قدّس الشمامسة، – ٣

 لیكونوا أنقیاء في الجسد والنفس،

 )،٩:  ٣تي ١لیتمموا خدمتهم بضمیر مستقیم (

 سد والدم الأقدسین.ولیاحظوا الج

 والقراء والمفسرین، ٤٢٣نتوسل إلیك من أجل الأبوذیاقونیین – ٤

 اعط قوة لكل خدام الكنیسة، 

 )،١٦:  ١تي ٢امنحهم الرحمة والرأفة والنمو الروحي (

 نتوسل إلیك من أجل المتوحدین والبتولیین، – ٥

 أن یتمموا شوطهم بلا دنس،

 وحیاتهم بمثابرة،

 ام حیاتهم في نقاوة وقداسة.حتى یقضوا جمیع أی

 اشفق على المتزوجین، رجالاً ونساءً، – ٦

 وعلى أولادهم كذلك،

 وامنحهم جمیعًا بركة النمو والتقدم،

 لكیما یصبحوا ضمن الأحیاء والمختارین،

 بابنك الوحید یسوع المسیح 

 لأنه به یلیق المجد والسلطان، في الروح القدس،

 الآن وإلى أبد الدهور. آمین.

 أبوذیاقون یعني مساعد الشماس. ٤٢٣ 
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٢٠٠ 

 صلاة أثناء الركوع – ١٢

 )،١٥:  ٨٥یأ أبا الابن الوحید، الكلي الصلاح والرحمة (مز  – ١

 )،٢٧:  ١١أنت هو محب البشر والنفوس (حكمة 

 أنت هو صانع الخیرات مع كل الذین یتطلعون إلیك.

 اقبل صلاتنا هذه، واعطنا المعرفة والإیمان والتكریس والقداسة.

 شریر، ٤٢٤اسحق كل شهوة وكل إحساس – ٢

 واقتلع جذور كل خطیة من شعبك،

 اجعلهم أنقیاء، واصفع عن خطایاهم،

 إننا نحني لك ركبنا أیها الآب السرمدي (غیر المولود)، بابنك الوحید، – ٣

 اجعلنا مقدسین في أذهاننا،

 وساعدنا للخدمة.

 وهب لنا أن نبحث عنك وأن نحبك،

 لكي نختبر كلماتك الإلهیة ونمتحنا.

 دك وأعنا، یا رب،مد إلینا ی

 ارفع أنظارنا إلى فوق، وافتح أعیننا – ٤

 وبتحننك امنحنا الثقة،

 ولا تسمح بأن نشعر بالخجل فنرتبك أو ندین أنفسنا.

 )،١٤:  ٢كو ١مزق كل عبارة في الصك المكتوب ضدنا ( – ٥

 ،٤٢٥واكتب أسماءنا في "سفر الحیاة"

 )،٥:  ٣واحسبنا مع أنبیائك ورسلك القدیسین (أف 

 بابنك الوحید یسوع المسیح 

 لأنه به یلیق المجد والسلطان، في الروح القدس،

 حساسیة. ٤٢٤ 

 .٨:  ١٣؛ رؤ ٣:  ٤في  ٤٢٥ 
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 الآن وإلى أبد الدهور. آمین.

 ألأنافورا

 الصلاة الأفخارستیا – ١٣

 مستحق ومستوجب، أن نحمدك ونسبحك ونمجدك، – ١

 أیها السرمدي (غیر المولود)،

 أبا یسوع المسیح، الذي هو ابنك الوحید.

 م السرمدي (غیر المولود)،نسبحك الله – ٢

 غیر المفحوص ولا موصوف، ولا تدركه أي خلیقة.

 )،٢٧:  ١١؛ مت ٢٢:  ١٠نسبحك، أنت الذي یعرفه الابن الوحید (لو  – ٣

 یعلن عنك للخلیقة، ویعرفهم بك.

 نسبحك، أنت الذي تعرف الابن، وتعلن أمجاده للقدیسین. – ٤

 نسبحك، أنت الذي یعرفك الكلمة،

 لود منك،هذا المو 

 الذي یعلن عنك ویظهرك للقدیسین.

 نسبحك أیها الآب غیر المنظور، واهب الخلود، – ٥

 )، وینبوع النور،١٣:  ٢أنت مصدر الحیاة (إر 

 ).١٤:  ١مصدر كل نعمة وكل حق (یو 

 وإذ أنت محب للبشر وللفقراء، وتصالح الجمیع،

 ابنك الحبیب لإفتقادهم. ٤٢٦فإنك تجذبهم إلیك بمجيء

 ،٤٢٧نتوسل إلیك اجعل منا بشرًا أحیاء – ٦

 ).٣:  ١٧واعطنا روح النور، حتى نعرفك أنك أنت هو الحق ویسوع المسیح الذي أرسلته (یو 

426 “Epidemia” This is a regular Egyptian word for the Incarnation. Originally it meant the state entry of a 
governer into his province (Dix p 163). 

 یدعونا هما "أحیاء" ویسمي الأفخارستیا ب "الذبیحة الحیة" إذ تهبنا الحیاة. ٤٢٧ 
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٢٠٢ 

 امنحنا الروح القدس، حتى نقدر أن نعلن بسعة عن أسرارك التي لا توصف، ونخبر بها.

 لیتكلم فینا الرب یسوع والروح القدس، – ٧

 لیمجدانك بواسطتنا.

 لأنك أنت هو فوق كل الرئاسات والقوات والأرباب والسلاطین، – ٨

 ).٢١:  ١وفوق كل ما یُسمى في هذا العالم وفي الدهر الآتي (أف 

 ٤٢٨الثلاثة تقدیسات

 أنت هو الذي یقف حولك، – ٩

 ألوف ألوف وربوات ربوات الملائكة ورؤساء الملائكة،

 والعروش والسلاطین والرئاسات والقوات.

 لرهیبان ذو الستة أجنحة،السیرافان ا

 یقفان بجانبیك،

 بجناحین یغطیان وجهیهما،

 وبجناحین یستران أرجلهما،

 ).٣:  ٢:  ٦ویطیران باثنین (إش 

 إنهما یتغنیان ممجدان قداستك، قائلین.

 قدوس، – ١٠

 قدوس،

 قدوس رب الصباؤوت،

 السماء والأرض مملؤتان من مجدك.

 العجیب! السماء والأرض مملؤتان من مجدك – ١١

 قصة التأسیس

 یارب القوات، إملأ هذه الذبیحة بقوتك وشركتك،

 فإننا نقدم إلیك هذه الذبیحة الحیة، التقدمة غیر الدمویة.

 جاء في صورة مختصرة. ٤٢٨ 
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 ةنصوص لیتورچی –الكتاب الرابع 
 القرن الرابع
 

 جسد ابنك الوحید، ٤٢٩إلیك نقدم هذا الخبز، مثال – ١٢

 هذا الخبز هو مثال الجسد المقدس،

 لأنك في اللیلة التي فیها أسلم یسوع المسیح ذاته،

 زًا وكسر، وأعطاه لتلامیذه قائلاً:أخذ خب

 خذوا كلوا،

 هذا هو جسدي المكسور عنكم لمغفرة الخطایا.

 ٤٣٠الأنامنسیس (الذكرى)

 لذلك إحیاءً لذكرى موته نقدم لك هذا الخبز، – ١٣

 ونتوسل إلیك بهذه الذبیحة،

 ).٦:  ٣٠أن تظهر لنا صلاحك، وتصادقنا، یا إله الحق (مز 

 ز، كانت فیما مضى،وكما أن عناصر هذا الخب

 قد بُعثرت مرة على الجبال،

 قد جُمعت معًا وصارت واحدًا،

 كذلك ابن كنیستك المقدسة من كل أمة،

 ومدینة وبلد وقریة وبیت،

 .٤٣١اجعل منها كنیسة واحدة حیة جامعة

 وأیضًا نقدم لك الكأس التي هي على مثال دم الرب یسوع، – ١٤

 ال لتلامیذه:لأنه عندما أخذ الكیس بعد العشاء، ق

 خذوا، اشربوا، هذا هو العهد الجدید،

 هذا هو دمي الذي یُسفك عنكم، لمغفرة الخطایا.

 لهذا نقدم لك الكأس ذاكرین وسیلة موته.

 لم ینكر الأسقف سرابیون التحول، إنما ما ورد هنا یشیر إلى الأعراض الخارجیة. ٤٢٩ 

 .٤:  ٩راجع دیداكیة  ٤٣٠ 

 اللوغوس وحلول الروح القدس.سبق مناقشة حلول  ٤٣١ 
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٢٠٤ 

 ٤٣٢حلول اللوغوس

 یا إله الحق، لیأت كلمتك القدوس على هذا الخبز، – ١٥

 لیصبح جسد الكلمة،

 وعلى هذه الكأس، لیصبح دم الحق.

 ن یتناولونه دواء الحیاة،امنح كل الذی

 لیكن تناولهم شفاءً لهم من كل ضعف،

 ولیكن لأجل نموهم في كل تقدم فضیلة،

 ولا یكون لدینونتهم، ولا للحكم علیهم أو خزیهم، یا إله الحق.

 إننا ندعوك أیها السرمدي (غیر المولود)، بابنك، في الروح القدس،

 م.إشفق على هذا الشعب، لكي یتأهلوا لأمور أعظ

 ولترسل ملائكتك لیسندوا شعبك ضد الشریر،

 حتى تتوطد أركان كنیستك.

 الترحیم

 نتوسل إلیك أیضًا من أجل الأموات الذین رقدوا، – ١٧

 ٤٣٣الذین في فكرنا (هنا تذكر الأسماء)

 قدِّس كل هذه النفوس، فإنك تعرف جمیعها.

 ).١٣:  ١٤قدِّس كل النفوس التي رقدت في الرب (رؤ 

 عداد قواتك المقدسة،احسبهم في 

 ) في ملكوتك.٢:  ١٤واعطهم موضعًا ومسكنًا (یو 

 صلاة ختامیة (المجدلة)

 تقبل تشكرات هذا الشعب – ١٨

 وبارك الذین قدموا هذه القرابین والتقدمات،

 یمكن اعتبار هذا دلیل على ذكر أسماء المنتقلین في قداس الأحد. ٤٣٢ 

 الأنامسیس المذكور هنا لم یورد عبارة الرب "اصنعوا هذا لذكري" لهذا یعتبرها البعض خالیة من الأنامسیس. ٤٣٣ 
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 نصوص لیتورچیة –الكتاب الرابع 
 القرن الرابع
 

 وامنح الجمیع صحة وعافیة وسعادة،

 وصلاحًا للنفس والجسد،

 بابنك الوحید یسوع المسیح، في الروح القدس،

 كان وهكذا یكون، من جیل وإلى جیل،كما 

 .٤٣٤وإلى دهر الدهور. آمین

 امنح أجسادنا نموًا في النقاوة، ونفوسنا نموًا في الفهم والمعرفة، 

 اعطنا حكمة، یا إله المراحم.

 بتناولنا الجسد والدم،

 لك المجد والسلطان، بالابن الوحید، في الروح القدس،

 ٤٣٥صلاة بعد التناول – ١٤

 د، إذ دعوت إلیك الساقطین،نشكرك یا سی

 أزلت الوعید الذي كان علینا،

 وبحبك للبشر نزعته، وبصبرك أبطلته، وبمعرفتك رذلته.

 نشكرك لأنك وهبتنا أن نتناول الجسد والدم.

 باركنا وبارك هذا الشعب، 

 وهِب لنا أن نشترك في الجسد والدم، بابنك الوحید،

 به یلیق المجد والسلطان،الذي 

 أبد الدهور. آمین. الآن وإلى

 بركة الشعب بعد كسر الخبز

 ابسط یدي على الشعب، 

 وأطلب إلیك أن تمد ید الحق لتباركهم،

434 At the Coptic Liturgy of St. Basil we use the same Doxolgy: Frére says that the people reply this 
doxology at the Euchology of Serapion (Frére, p 77). 

435 Flunk mentions this prayer after the following blessing. 
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٢٠٦ 

 بمحبتك للبشر، یا إله المراحم،

 وللأسرار التي تقدسها.

 لیت ید التعقل والقوة، الید التي تصلح وتطهر،

 الید التي تقدس،

 لتبارك كل أعضاء الشعب،

 یه للتقدم والنمو،وتهبهم ما یحتاجون إل

 بابنك الوحید یسوع المسیح، في الروح القدس،

 الآن وإلى أبد الدهور. آمین.
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 نصوص لیتورچیة –الكتاب الرابع 
 القرن الرابع
 

 ٤٣٦بردي ستاتسبورج "أنافورا مار مرقس"

 نهارًا ولیلاً ... ونتعبد لك، ونباركك، ٤٣٧بالحقیقة مستحق وعادل، أن نسبحك ونقدس لك

 وكل ما فیها.  بحر والأنهاروالوكل ما تحویها،  الأرضما فیها،  وكلأنت خلقت السموات 

 ومثالك. صورتكأنت خلقت الإنسان على 

 ... ومخلصناأنت خلقت المسكونة بكلمتك ونورك الحقیقي، ابنك یسوع المسیح، ربنا 

نقدم لك به ومعه مع الروح القدس هذه التقدمة الروحیة بشكر، الذبیحة غیر الدمویة، هذه التي یقدمها لك كل الشعوب 
 مس إلى مغاربها، ومن الشمال إلى الجنوب، فإن اسمك عظیم بین الأمم.من مشارق الش

 ٤٣٨یقدمون بخور لإسمك القدوس موضعوفي كل 

 الأواشي

 نصلي إلیك ونطلب منك:

 اذكر كنیستك الواحدة المقدسة الجامعة التي من كل الشعوب، وكل قطیعك.

 سلامًا في هذه الحیاة. ثبت في قلوبنا جمیعًا السلام السمائي، واعطنا أیضًا حسب نعمتك

 الأرضي أن یفكر فینا بالسلام وفي إسمك القدوس ... للملكاعط 

والمحصول، من أجل فقراء شعبك، ومن أجلنا كلنا نحن الذي  نصلي إلیك إیها الآب أن تحفظ ثمار الأرض والبذار
 دُعي علینا، ومن یجل كل الذین یترجونك.

 .(اذكر) الذین رقدوا، هب نیاحًا لنفوسهم

 ، والذین لیسوا هم في فكرنا أیضًا ...نذكرهماذكر الذین نفكر فیهم الیوم، والذین 

 والأساقفة في كل موضع الذین یعترفون بالإیمان الحقیقي. القدیسین(اذكر) آباءنا 

 هب لنا نصیبًا ومیراثاً ... في الجماعة المجیدة التي لأنبیاءك القدیسین ورسلك الشهداء.

436 In the year 1928 a fragment on papyrus was found dating back to 4th century, at the library of Strasburg 
(No Gr 254). 

It contains a part of the Anaphora of St. Mark. 

 .الكلمات السوداء عبارة عن اصطلاحات للبردي قامت على أسادس مستندات أحدث منها 437

438  See Mal, 1 : 11. 
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 المسیح في سرّ الأفخارستیا

٢٠٨ 

 ةالقوانین الرسولی

 أو

 اللیتورچیا الاكلمندیة

 نصًا لاتینیًا له وجده في كریت. Capellusحیث نشر  ١٥٤٦لم یكن یعرف هذا النص في العالم الغربي حتى عام 

ویعتبر هذا العمل "القوانین الرسولیة" غیر أصیل، إنما استخدم المؤلف الكتابات السابقة الموجودة ونسبها إلى القدیس 
. لكن الدارسین في القرن السادس عشر كانوا یعتقدون أن ٤٣٩ى یصبغ علیها شیئًا من الأهمیةاكلیمندس الروماني حت

عن "اللیتورچیة في القرن  ١٨٧٠الذي كتب عام  F. Probstلدیهم عملاً أصیلاً من أعمال القدیس اكلیمندس، بل و 
جاءت "القوانین الرسولیة" في  Migneالثالث" حسب هذا العمل إلى القرن الثاني (لأكلیمندس)، وفي الباتروچیة 

، كتبت ما ٤٤٠المجلد الأول (من أعمال القرن الثاني). لكنه صار معروفًا للجمیع أنها من أعمال أواخر القرن الرابع
 ٤٤١م. ویحتمل أنها كتبت في سوریا في انطاكیة أو بجوارها ٣٨٠، ٣٧٠بین عامي 

 محتویاتها

 ن القانون الكنسي والأخلاقیات والتعالیم والطقوس المسیحیة."القوانین الرسولیة" هي تجمیع یشكل كتیبًا ع

عبارة عن ملخص دقیق لدسقولیة الرسل. هذه الدسقولیة أو "تعالیم الإثني عشر رسولاً  :٦ – ١الكتب  .١
وتلامیذ مخلصنا القدیسین" هي عبارة عن قوانین كنسیة ترجع إلى النصف الأول من القرن الثالث قام 

 ال سوریا.بوضعها أسقف من شم

 ینقسم إلى جزئین: الكتاب السابع: .٢

 بتوسع. Didacheالجزء الأول وهو عبارة عن الدیداكیة 

 الجزء الثاني وهو عبارة عن مجموعة صلوات قدیمة.

وهو الجزء الهام، إذ یقدم لنا نصًا كاملاً للیتورچیا یُدعى "اللیتورچیا الإكلمندیة"، وهي  الكتاب الثامن .٣
 شرقیة من القرن الرابع.عبارة عن لیتورچیا 

یرى بعض علماء اللیتورچیا أنها مأخوذة عن "التقلید الرسولي" لهیبولیتس الروماني، بینما یرى البعض أنها من أقدم 
 .٤٤٢أشكال اللیتورچیا، وأن التقلید الرسولي نفسه أخذ عنها

439 Dess: The Early Sources of the Liturgy. 

440 Jungmann: The Early Liturgy 5. 

441 Cresswell: The Liturgy of the Apostolic Consitiution. 

442 Drews: Zur Entstehungsgeschicnte des kanons (Tabingen 1902). 
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 لیتورچیة نصوص –الكتاب الرابع 
 القرن الرابع
 

ي هي الطقس الأساسي الذي عنه أن هذه اللیتورچیا تمثل دون أدنى شك اللیتورچیا الأنطاكیة الت Creswellیرى 
 أخذت لیتورچیتي القدیس باسیلیوس القدیس یوحنا الذهبي الفم.

 على أي الأحوال، تقدم لنا "القوانین الرسولیة" النظام اللیتورچي وصلواته في القرن الرابع.
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٢١٠ 

 لیتورچیا الموعوظین

 الكتاب الثامن

الأساقفة الذبیحة التي یحملها الأسقف المُسام على یدیه،  ... بعد الصلاة (الخاصة بسیامة الأسقف)، یرفع أحد - ٥
وفي الصباح المبكر یعتلي الأسقف (المسام) الكرسي،  في الموضع المخصص له بجوار الأساقفة الآخرین، ویقبله 

 .٤٤٣الجمیع بقبلة في الرب

خص المسام الكنیسة، قائلاً: وأعمال الرسل والأناجیل، یحيِّ الش ٤٤٥، والأنبیاء ورسائلنا٤٤٤بعد القراءة من الشریعة
 نعمة ربنا یسوع المسیح، ومحبة االله الآب، وشركة الروح القدس، تكون مع جمیعكم.

 ویجیب الجمیع قائلین: ومع روحك أیضًا.

 بعد هذه الكلمات یقوم بإنذار الشعب. وإذ ینتهي من كلمة التعلیم (أقول أنا "اندراوس" أخ بطرس): لیقف الجمیع.

 لى كرسي عالٍ معلنًا: "لا یبقى أحد من السامعین أو غیر المؤمنین"ویقف الشماس ع

 وإذ یحدث سكون یقول:

 أوشیة الموعوظین

 "أیها الموعوظون صلوا". – ٦

 ، قائلین "كیریالیسون".٤٤٦ولیصلِ جمیع المؤمنین من أجلهم بكل قلبهم

 ولیصلِ الشماس أیضًا من أجلهم قائلاً:

موعوظین، لكي یسمع االله برحمته صلواتهم، وطلباتهم، ذلك الصالح محب لیصل إلى االله بحرارة من أجل ال
 البشر؛ لیقبل سؤلاتهم ویعینهم، ولیعظهم سؤل قلوبهم الذي هو لخیرهم!

 لیعلن لهم إنجیل مسیحه؛ ویهبهم إستنارة وفهمًا بعلمانهم معرفته الإلهیة.

 صة!لیعلمهم نوامیسه ووصایاه، ولیزرع فیهم مخافته الطاهرة المخل

 ولیفتح مسامع قلوبهم، فیلهجوا في ناموسه نهارًا ولیلاً!

 لیقویهم في الورع، فیلهجوا في ناموسه نهارًا ولیلاً!

 النص القبطي "ولتقرأ الأناجیل المقدسة". ٤٤٣ 

 النص القبطي "الأناجیل" بدلاً من "الشریعة". ٤٤٤ 

 رسائل العهد الجدید. ٤٤٥ 

اجع الفیلوكالیا: كتابات الترجمة الحرفیة "عقولهم" والعقل في كتابات الآباء الأولین تعني "الإنسان الداخلي" أو القلب أو النفس العاقلة. "ر  ٤٤٦ 
 القدیس أنبا أنطونیوس الكبیر"
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 نصوص لیتورچیة –الكتاب الرابع 
 القرن الرابع
 

 لیهبهم جرن التجدید، ولباس عدم الفساد الذي هو الحیاة الحقیقیة،

 لینقذهم من كل شر، فلا یجد المقاوم له موضعًا فیهم،

 "فیطهرهم من كل دنس الجسد والروح".

 كي "یسكن في وسطهم ویمشي بینهم" بمسیحه،ل

 .٤٤٧ویبارك خروجهم ودخولهم، ویدبر كل أمورهم كخیرهم

لیتنا مرة أخرى نتضرع من یجلهم بغیرة، لكي ینالوا غفران خطایاهم خلال التجدید في المعمودیة، فیتأهلوا 
 لنوال الأسرار المقدسة، والشركة الدائمة مع القدیسین.

 ن، اطلبوا لأجل أنفسكم سلام االله بمسیحه،قوموا أیها الموعوظو 

 لكي یكون هذا الیوم وكل بقیة أیام حیاتكم مملوءة من هذا السلام،

 وتُحفظون من الخطیة.

 إسألوا االله الرءوف الرحوم موتًا مسیحیًا وغفرانًا لمعاصیكم!

 قدموا أنفسكم الله غیر المخلوق وحده خلال مسیحه،

 احنوا رؤوسكم وتقبلوا البركة.

 لیته عند كل طلبة یعلنها الشماس یجیب الشعب وبخاصة الأطفال قائلین "كیریالیسون" كما سبق أن قلنا.

 بركة الموعوظین

 إذ یحني الموعوظون رؤوسهم یباركهم الأسقف المسام حدیثاً بهذه البركة:

 اللهم، ضابط الكل، غیر المخلوق، الذي لا یُدنى منه،

 الإله الحقیقي وحده،

 وع المسیح، ابنك الوحید،إله وأب یس

 ورب كل الأشیاء. ٤٤٩الباراقلیط ٤٤٨مُرسل

 الذي بمسیحه عین تلامیذه معلمین بالحق.

 .٨:  ١٢١؛ مز ١٦:  ٦، ١كو  ٢ ٤٤٧ 

 بعض النسخ "إله" ٤٤٨ 

 أي المعزي أو المعطي. ٤٤٩ 
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٢١٢ 

 اطلع الآن على عبیدك، الذین یتقبلون تعالیم إنجیل مسیحك،

 ،"٤٥٠اعطهم "قلبًا جدیدًا، وروحًا مستقیمًا جدده في أحشاءهم

 .٤٥١هملكي یعرفوك، ویتمموا إرادتك بكل قلوبهم وملء إرادت

 أهلهم للتجدید المقدس والإتحاد في كنیستك المقدسة،

 واجلعهم شركاء أسرارك الإلهیة،

 بالمسیح یسوع رجائنا، الذي مات لأجلنا،

 لك المجد والسجود به في الروح القدس إلى الأبد. آمین.

 انصراف الموعوظین

 بعد االله یقول الشماس: أیها الموعوظین امضوا بسلام.

 ربوطین بأرواح نجسةصلاة من أجل الم

 بعد انصرافهم یقول الشماس: یا من تملك علیهم إبلیس وتألموا بسبب الأرواح الشریرة صلوا،

 ولنصلِ كلنا من أجلهم بحرارة،

 بمسیحه الأرواح الدنسة الشریرة، –محب البشر  –حتى یتنهر االله 

 ویخلص سائلیه من سلطان المعاند.

، ینتهر الآن هؤلاء المضادین ٤٥٢شیاطین وإنتهر إبلیس رئیس الشرلیت ذاك الذي انتهر لجیئونًا من ال
 للتقوى، مخلصًا خلیقته من سلطانهم منقیًا خلائقه التي صنعها بحكمة عظیمة!

 لنصلِ من أجلهم بحرارة:

 خلصهم یا االله وبقوتك أقمتهم!

 احنوا رؤوسكم یا من قد ملك علیكم الشیطان، وتقبلوا البركة.

 تبریكهم

 ف هذه الصلاة، قائلاً:لیضف الأسق

 أنت الذي ربطت القوي، ونهبت أمتعته من بیته، – ٧

 .١٢:  ٥١مز  ٤٥٠ 

 .٣:  ١مكایین ٢ ٤٥١ 

 .٩:  ٥مر  ٤٥٢ 
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 .٤٥٣أنت الذي أعطیتنا سلطانًا أن ندوس على الحیات والعقارب وكل قوة العدو

 سلمت الحیة التي قتلت البشر، وربطتها لنا كعصفور في ید الأطفال.

 .٤٥٤أنت الذي كل شيء مهوب ومخوف قدام وجه قوتك

 ،٤٥٥ل البرق من السماء على الأرضأنت أسقطته مث

 لم تُسقط من موضع ما بل حدرته من الكرامة إلى الهوان،

 وتهدیداته تذیب الجبال، وحقه یدوم إلى الأبد. ٤٥٦بسبب المقاوم، نظرته تجفف البحار

 أنت الذي یسبحه الأطفال، ویباركه الرضع.

 الذي یسبحه الملائكة ویسجدون له.

 مس الجبال فیدخن.الناظر إلى الأرض فرتعد، وی

 یهدد البحر ویجففه، یجعل أنهاره كصحراء، والسحاب كغبار أقدامه.

 .٤٥٧الذي یسیر على البحر كما على الیابس

 أنت ابن االله الوحید، ابن الآب العظیم.

 انتهر هذه الأرواح الشریرة، وخلص عمل یدیك من مضایقات الروح المضاد.

 ، في الروح القدس، إلى الأبد، آمین.یلیق المجد والكرامة والسجود لأبیك، بك

 انصراف المتألمین من الأرواح النجسة

 عندئذ یقول الشماس: اخرجوا یا من بكم أرواح شریرة.

 صلوات على طالبي العماد

 بعد إنصرافهم یصرخ الشماس بصوتٍ عالٍ، قائلاً: 

 صلوا یا طالبي سرّ الإستنارة

 .١٢:  ٥١؛ مز ١٩:  ١٠؛ لو ٢٩:  ١٢مت  ٤٥٣ 

 .٢٤:  ٢١أي  ٤٥٤ 

 .١٨:  ١٠لو  ٤٥٥ 

 ي أعماقها بلا حدود.الخلجان الت ٤٥٦ 

 .١١:  ١٤؛ أي ٣٢:  ١٠٤؛ ٣:  ٨مز  ٤٥٧ 
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ة، لكي یمنحهم الرب بتجدیدهم في موت المسیح أن یقوموا لنصلِ جمیعًا نحن المؤمنون من أجلهم بحرار 
 معه، ویصیروا شركاء ملكوته، وینضمون إلى شركة أسراره.

دهم ویحسبهم بین الذین یخلصون في كنیسته المقدسة.  لیوحِّ

 إذن، صلوا من أجلهم بحرارة: خلصهم وأقمهم بنعتمك!

 تبریك طالبي العماد

 ؤوسهم ویتقبلوا البركة من الأسقف:إذ یختمون الله بمسیحه، فلیحنوا ر 

وأقمت بالمسیح  ،٤٥٨ك القدیسین عن الذین ینالون العماد "اغتسلوا تنقوا"÷أنت الذي سبق أن قلت بأنیبا – ٨
 التجدید الروحي،

 الآن أیضًا، اطلع على طالبي العماد هؤلاء،

سرارك الروحیة، فیجتمعون مع باركهم، قدسهم، وهیئهم للموهبة الروحیة التي لك، وللتبني الحقیقي الذي لأ
 الذین یخلصون بالمسیح مخلصنا.

 لك المجد والكرامة والسجود، به في الروح القدس، إلى الأبد. آمین.

 انصراف طالبي العماد

 بعد ذلك یقول الشماس: اخرجوا یا من تتهیأون لنوال الإستنارة.

 صلاة من أجل التائبین

 لوا.بعد ذلك یعلن الشماس: أیها التائبون ص

 لنصل بحرارة من أجل اخوتنا الذین هم في التوبة،

 لكي ما یطهر لهم االله في محبته المترفقة طریق التوبة.

 ویقبل رجوعهم واعترافهم،

 ، ٤٥٩ویسقط إبلیس تحت أقدامهم سریعًا

 ویخلصهم من حبائل الشیطان وسطوته،

 ویحررهم من كلمة غیر لائقة، وكل عمل مشین، وفكر قبیح،

 معاصیهم، التي فعلوها بإرادة أو بغیر إرادة،ویغفر لهم 

 .١٦:  ١إش  ٤٥٨ 

 .٢٠:  ١٦رو  ٤٥٩ 
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 ،٤٦٠ویمح الصك الذي علیهم

 .٤٦١ویكتب أسماءهم ف سفر الحیاة

 .٤٦٢ویغسلهم من كل دنس الجسد والروح

 یردهم ویضمهم في قطیعه المقدس، إذ هو یعرف ضعفنا.

 ؟!٤٦٣لأنه من یفتخر بنقاوة قلبه أو یتجاسر فیقول أنه بلا خطیة

 نحن جمیعًا ملومون.

 .٤٦٤لِ من أجهلم بحرارة، فإن السماء تفرح بخاطيء واحد یتوبلنص

طلباتهم سریعًا، ویعید  –محب البشر  –وإذ یهتدون من عملهم الشریر، یلتصقون بكل صلاح، فیقبل االله 
 .٤٦٥إلیهم فرح خلاصه، ویقویهم بروحه الحر

 فلا یعودوا یهتزون، إنما یرتبطوا بالشركة المقدسة.

 لهیة،ویشتركوا في أسراره الإ

 ویظهروا أهلا للتبني،

 وینالوا الحیاة الأبدیة.

 لنقل بكل غیرة من أجلهم: "كیریالیسون". اللهم خلصهم وبرحمتك ارفعهم!

 قفوا، واحنوا رؤوسكم الله بمسیحه، وتقبلوا البركة.

 تبریك التائبین

 عندئذ یضیف الأسقف هذه الصلاة:

 .١٤:  ٢كو  ٤٦٠ 

 .١:  ١٢؛ دا ٣:  ٤في  ٤٦١ 

 .١:  ٧كو ٢ ٤٦٢ 

 .٩:  ٢٠أم  ٤٦٣ 

 .٧:  ١٥لو  ٤٦٤ 

 .١٢:  ٥١؛ ١١٣مز  ٤٦٥ 
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خالق كل الأشیاء ومدبرها، الذي أوجد الإنسان كزینته اللهم، الأبدي، ضابط الكل، رب كل العالم، و  – ٩
 للعالم بالمسیح،

 ووهبه ناموسًا طبیعیًا وناموسًا مكتوبًا، لكي یعیش حسب الناموس كخلیقة عاقلة،

 وعندما سقط وهبته صلاحك عربونًا لكي تجذبه إلى التوبة.

 اطلع على هؤلاء الذین أحنوا لك رقابهم بالنفس والجسد،

 ء موت الخاطيء بل توبته لكي یعود عن طریقه فیحیا.إذ للا تشا

 أنت الذي قبلت توبة أهل نینوى،

 وترید أن الجمیع یخلصون وإلى معرفة الحق یقبلون.

 الذي قبل الإبن المبدد أمواله في عیش مسرف، بأحشاء أب من أجل توبته،

 یقف قدامك؟ بك نتبرر. الآن اقبل توبة طالبیك، فإنه لیس إنسان بلا خطیة، إن حاكمت یا رب من

 ردهم إلى كنیستك المقدسة، إلى مركزهم وكرامتهم السابقین، بالمسیح إلهنا ومخلصنا.

 لك المجد والسجود، به في الروح القدس، إلى الأبد. آمین.

 انصراف التائبین

 لیقل الشماس: اخرجوا أیها التائبین.
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 قداس المؤمنین

، وعن الكناأس المقدسة، لكي یهبنا إله كل المسكونة سلامًا دائمًا لنصلِ من أجل سلام العالم وهدوئه – ١٠
 لا یتزعزع،

 ولیحفظنا في ملء الفضیلة والورع،

لنصلِ من أجل الكنیسة المقدسة الجامعة الرسولیة، المنتشرة من أقاصي المسكونة إلى أقاصیها، لكي 
 على الصخر إلى نهایة العالم.یحفظها االله فلا تتزعزع، ویحررها من أمواج هذه الحیاة، مؤسسة 

ولنصلِ عن هذه الإبراشیة المقدسة، لكي إله كل العالم یهبنا أن نتبع رجاءه بغیر فشل، ونقدم له بغیر 
 إنقطاع المدینین له بها.

 ، الذین یفصلون كلمة الحق باستقامة.٤٦٦لنصلِ من أجل كل أسقفیة تحت السماء

 وأبروشیاته، ٤٦٧لنصلِ من أجل أسقفنا یعقوب

 نصلِ من أجل أسقفنا اكلیمندس وأبروشیاته،ل

 لنصلِ من أجل أسقفنا ایفودیوس وأبروشیاته،

 لنصلِ من أجل أسقفنا أنانیاس وأبروشیاته،

لكیما یحفظهم االله الرؤوف في كنائسهم المقدسة أزمنة عدیدة في صحة وكرامة ویهبهم عمرًا مدیدًا في ورع 
 وعدل.

 خلصهم الرب من كل عیب وشر، ویمنحهم كهنوتًا في صحة وكرامة.لنصلِ أیضًا من أجل كهنتنا، لكي ی

 لنصلِ من أجل كل الشمامسة وخدام المسیح، لیعطهم الرب خدمة بلا لوم.

لنصلِ من أجل القراء والمرتلین والبتولیین والأرامل والأیتام، لنصلِ من أجل الذین في الزیجة والذین لهم 
 أولاد، لكي یرحمهم االله جمیعًا.

 لِ من أجل الخصیان الذین یسلكون في القداسة.لنص

 لنصلِ من أجل الذین یقدمون تقدمات في الكنیسة المقدسة وإحسانات للمحتاجین.

 .١٥:  ٢تي ٢ ٤٦٦ 

 یا شرقیة من قبل نیقیة (في أصلها) ...)، وهذا برهان عارض أنها لیتورچ٩:  ١یعقوب أخ الرب (غلا  ٤٦٧ 
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لنصلِ من أجل الذین یحضرون القرابین والبكور للرب إلهنا، لكي یكافئهم االله، مصدر كل صلاح ببركاته 
، ویعوضهن بالأبدیات عوض ٤٦٨الم الآخر حیاة أبدیةالسمائیة، ویعطهم في هذا العالم مئة ضعف، وفي الع

 الزمنیات، والسمائیات عوض الأرضیات.

 لنصلِ من أجل اخوتنا المعتمدین حدیثاً، لكي یثتهم االله ویقویهم.

 لنصلِ من أجل اخوتنا المرضى، لكي ینزع االله عنهم كل مرض وكل سقم ویأتي بهم إلى الكنیسة معافین.

 بالبحر أو البرّ. لنصلِ من أجل المسافرین

 لنصلِ من أجل الذین هم في المناجم والأسر والسجون والمقیدین من أجل اسم الرب.

 لنصلِ من أجل الذین یخضعون لعبودیة مرة.

 لنصلِ من أجل أعدائنا والذین یبغضوننا.

 ، لكي یطفيء الرب غضبهم ویبدد سخطهم علینا.٤٦٩لنصلِ من أجل الذین یضطهدوننا من أجل اسم الرب

لنصلِ من أجل الذین هم خارج الكنیسة وقد ضلوا الطریق، حتى یهدیهم الرب. لنذكر أطفال الكنیسة لكي 
 یكملهم الرب في خوفه 

 ویقودهم إلى النضوج.

٤٧٠ 

، ویحفظنا في ٤٧١لیصلِ كل واحد منا عن الآخر، لكي یحفظنا الرب بنعمته إلى التمام و"یخلصنا من الشر"
 ملكوته السماووي.

 كل نفس مسیحیة. خلصنا یا االله، واقمنا برحمتك.لنصلِ عن 

لنقم، ولنصلِ بحرارة، ولنطرح أنفسنا أمام االله الحيّ، ویطرح كل أحد نفسه من أجل الغیر، قدام االله خلال 
 مسیحه.

 صلاة الأسقف عن المؤمنین

 .٢٩:  ١٩مت  ٤٦٨ 

 .٢٣:  ٤مت  ٤٦٩ 

 .١٣:  ٦مت  ٤٧٠ 

 .٩:  ١٤١مز  ٤٧١ 
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لذي بلا ، ا٤٧٢أیها الرب، ضابط الكل، الساكن في الأعالي، القدوس وحده، المستریح في قدیسیه – ١١
بدایة، المعتني بنا، الذي أعطانا بالمسیح رسالة المعرفة حتى نتعرف على مجدك وإسمك الذي أعلنته لنا 

 إیاه.وأفهمتنا 

 الآن، به تطلع على قطیعك،

 خلصهم من كل جهل وشر،

 هب لهم أن یخافوك في غیرة، وبالحب یحبوك لكي یهابوا جلالك.

 واتهم،كن حنونًا علیهم وترفق بهم، واسمع صل

احفظهم غیر متزعزعین، بلا لوم ولا عیب، لكي یكونوا مقدسین في الجسد والروح، "بلا دنس ولا غضب ولا 
 ".٤٧٣شيء مثل هذا

 لیكونوا كاملین، لیس فیهم ضعیف أو ناقص.

 اللهم، معیننا القوي، حافظنا الذي لا یحابي الوجوه، 

 ثمین.أعن شعبك الذي تختاره من ربوات، وتخلصه بدم مسیحك ال

 كن مدافعًا عنهم، معینهم وحارسهم، وحصنهم المنیع، منقذهم وأمانهم.

 "،٤٧٤فإنه "لا یقدر أحد أن یخطف شیئًا من یدك

 لیس إله مثلك،

 "، ٤٧٥"علیك استقر رجاؤنا

 ".٤٧٦"قدسهم في حقك، لأن كلمتك هي حق

 أنت لا تطلب شیئًا لنفعك، ولا یقدر أحد أن یخدعك.

كل معصیة ومن كل ضیقة وخداع، "ومن خوف العدو، ومن سهم یطیر  خلصهم من كل مرض وسقم، ومن
 ".٤٧٧في النهار، ومن أمر یسلك في الظلمة

 .١٥:  ٥٧إش  ٤٧٢ 

 .٣٧:  ٥أف  ٤٧٣ 

 .٢٩:  ١٠یو  ٤٧٤ 

 .٦:  ٦٢؛ مز ٥:  ٤٥إش  ٤٧٥ 

 .٧:  ١٧یو  ٤٧٦ 

coptic-treasures.com



 المسیح في سرّ الأفخارستیا

٢٢٠ 

 هب لهم الحیاة الأبدیة، التي في المسیح، ابنك الوحید، إلهنا ومخلصنا.

 لك المجد والسجود خلاله في الروح القدس،

 الآن وإلى أبد الأبد. آمین.

 قبلة السلام

 ماس: ننصت!بعد ذلك یقول الش

 ویحیي الأسقف الكنیسة قائلاً: سلام االله مع جمیعكم!

 یجیب الشعب: ومع روحك.

 یقول الشماس للجمیع: قبلوا بعضكم بعضًا بقبلة مقدسة.

 عندئذ یقبل الكهنة الأسقف، والشعب الرجال یقبلون الرجال، والنساء یقبلن بعضهن بعضًا.

 ترتیب المواضع في الكنیسة

 ى العلامة الموضوعه لهم،لیقف الأطفال لد

 ولیقف معهم شماس آخر حتى لا یحدثوا ضجیجًا.

 ویتمشي شمامسة آخرون لملاحظة الرجال والنساء حتى لا یحرك أحد رأسه (تحیة لآخر) أو یصنع همسًا أو ینام ... 

یُفتح الباب أثناء  لدى أبواب الرجال، اولأبوذیاقونیین لدى أبواب النساء، حتى لا یخرج أحد، ولا ٤٧٨لیقف الشمامسة
 التقدمة حتى بالنسبة للمؤمنین.

 غسل الأیدي

 یحضر أحد الأبوذیاقونیین ماءً لغسل أیدي الكهنة، علامة لنقاوة نفوسهم المقدسة للرب.

وأنا یعقوب أخ یوحنا ابن زبدي، أقول أن الشماس یقول في الحال: لا یبقى أحد من الموعوظین أو السامعین  – ١٢
 ین أو الهراطقة، أنتم الذین صلیتم الصلاة السابقة اقتربوا.أو غیر المؤمن

 لیلتفت الأمهات إلى إطفالهن،

 ولا یكن لأحد شيء على آخر، 

 ولا یأتي أحد بریاء،

 إنما لنقف قدام الرب باستقامة، في خوف ورعدة نقدم التقدمة.

 .١:  ٦٤؛ مز ٦ – ٥:  ٩١مز  ٤٧٧ 

 النص القبطي: ابوذیاقونیون أو مساعو الشماس. ٤٧٨ 
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 التقدمة

 لیحضر الشماس القرابین للأسقف عند المذبح،

 ینه ویساره كما التلامیذ حول الرب سیدهم.ولیقف الكهنة عن یم

ولیوجد هناك شماسان على جانبي المذبح، یمسك كل منهما "مروحة" من الكتان الناعم أو ریش النعام أو القماش 
 الفاخر، في هدوء یطردوا الحشرات الطائرة لكي لا تقترب من الكأس.

 ولیجتمع رئیس الكهنة مع الكهنة ویصلي.
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٢٢٢ 

 یةالصلوات الأفخارست

 عندئذ یبدأ الأسقف الصلاة، إذ یقف قدام المذبح ویلتف حوله الكهنة بعدما یلبس الثیاب الفاخرة.

 یرسم بیده جبهته بعلامة الصلیب ویقول:

 "نعمة االله الآب ضابط الكل

 ومحبة ربنا یسوع المسیح، 

 وشركة الروح القدس تكون مع جمیعكم".

 یجیب الكل بصوت واحد  "ومع روحك".

 أقول رئیس الكهنة "ارفعوا عقولكم".عندئذ ی

 یجیب الجمیع "هي عند الرب".

 رئیس الكهنة: "فلنشكر الرب".

 الجمیع: مستحق وعادل.

 یكمل رئیس الكهنة: 

 مستحق وعادل قبل كل شيء أن نسبحك، 

 أنت الإله الحقیقي، الكائن قبل كل الكائنات،

 ،٤٧٩الذي فیه نبعث كل أبوة في السماء وعلى الأرض

 لواحد غیر المولود، بلا بدایة، ولیس علیك حاكم أو سید،أنت ا

 لست محتاجًا إلى شيء بل واهب الصالحات.

 أنت أسمى من كل البدایات،

 أنت كما أنت على الدوام لا تتغیر،

 الذي منه صار كل شيء كان كائنًا، كما من مصدر لهم صالح.

 المولود، والحكمة غیر المكتسبة.أنت هو المعرفة السرمدیة، والرؤیا الأبدیة، والسمع غیر 

 بالطبیعة أنت هو الأول، مقیاس الوجود، وفوق كل إحصاء.

 خلقت كل شيء من العدم بابنك الوحید.

 .١٥:  ٣أف  ٤٧٩ 
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لكنك ولدته قبل كل الدهور بإرادتك وسلطانك وصلاحك، بلا وسیط، الابن الوحید، االله الكلمة، الحكمة 
 .٤٨٠الحیة، بكر كل خلیقة وملاك مشورتك العظیمة

 هنك العلي، بل ملك ورب كل خلیقة عاقلة.كا

 .٤٨١الذي هو قبل كل الأشیاء، وبه كل شيء

 أنت أیها الإله السرمدي خلقت به كل شيء،

 وخلاله أظهرت عنایتك اللائقة بك لكل العالم.

 به منحت الوجود، وبه أیضًا محنت الوجود الحسن،

والساروفیم والأیونات والجنود، القوات والسلاطین  اللهم، أبا ابنك الوحید، الذي به خلقت كل شيء، الشاروبیم
 والرئاسات والعروش ورؤساء الملائكة والملائكة.

 وبعد هذا كله خلقت العالم المنظور وكل ما فیه.

 .٤٨٢أنت الذي أقمت السماء كقبة، وبسطتها كغطاء خیمة

 خلقت الأرض من العدم بإرادتك،

 ثبت الجلد،

 وهیأت اللیل والنهار،

 ور من خزائنك.أخرجت الن

 وفي غیابه یحل الظلام من أجل راحة الخلیقة الحیة.

 أقمت الشمس في السماء لكي تحكم النهار،

 والقمر للیل.

 أوجدت في السماء مجموعات النجوم تسبح جلال مجدك.

 أنت الذي خلقت الماء للشرب والتنظیف، والهواء الذي نعیش فیه للاستنشاق، 

 ان، التي تضرب الهواء،الصوت بواسطة اللس ٤٨٣وذبذبات

 .٦:  ٩؛ إش ١٥:  ١كو  ٤٨٠ 

 .٦:  ٨كو ١ ٤٨١ 

 .٢:  ١٠٤؛ مز ٢٢:  ٤٠إش  ٤٨٢ 
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٢٢٤ 

 والسمع یتعاون معه فیدرك الكلام الذي یستقبله.

 صنعت النار لراحتنا في وقت الظلام، إذ تشبع احتیاجاتنا، بها نستدفيء وبها نستضيء.

أنت الذي فصلت البحر العظیم عن الأرض، فجعلت الأول للإبحار والثانیة للسیر علیها، وملأت الأول 
وعظیمة والثانیة بالحیوانات الألیفة والمفترسة، وقد أمددتها بنباتات كثیرة، وزینتها بمخلوقات حیة صغیرة 

 بالأعشاب، وجملتها بالزهور وأغنیتها بالبذار.

أنت الذي هیأت اللجة العمیقة للغایة، ووضعت لها من كل جانب حدودًا عظیمًا، تشمل بحارًا مالحة تجتمع 
، وتارة ترفعها بالریاح إلى أعالي ٤٨٤اجز من كل جانب بالرمل الناعمكلها معًا، ومع ذلك فقد أوجدت لها حو 

 الجبال وأخرى تجعلها كالبساط في الوادي. وتارة تهیجها بالعاصف وأخرى تجعلها هادئة حتى یبحر البحارة.

 أنت الذي تتفق بهذا العالم الذي خلقته بالمسیح،

 مع الأنهار والمیاه الجاریة،

  تنضب،وتمدها بالینابیع التي لا

 حزمت حولها بالجبال لضمان الأرض وثباتها.

 أنت الذي أنعشت عالمك وزینته بالروائح الطیبة والأعشاب الشافیة،

 وبحیوانات كثیر ومتنوعة، قویة وضعیفة تستخدم للطعام والعمل،

 مستأنسة ومفترسة.

 مع ضوضاء الزحافات أیضًا أصوات أنواع كثیرة من الطیور.

 أعداد الشهور والأیام،مع تتابع السنوات، 

 ونظام الفصول، وأوقات للسحب الممطرة من أجل إنتاج الثمار التي تستخدم قوتًا للحیوانات.

 أنت الذي عینت الریاح التي تعصف حینما تأمرها،

 ومجموعات النباتات والأعشاب،

 الم.أنت لم تخلق فقط العالم ذاته، إنما أوجد الإنسان یقطن فیه، مظهرًا إیاه زینة للع

 ".٤٨٥فقد قلت لحكمتك "لنصنع الإنسان على صورتنا ومثالنا، ویلتسلط على إسماك البحر وطیور السماء

483 Commission 

 .٨:  ٣٨؛ أي ٢٢:  ٥إر  ٤٨٤ 

 .٢٦:  ١تك  ٤٨٥ 
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 لهذا خلقته من نفس خالدة وجسد قابل للإنحلال،

 خلقت الأولى من لا شيء، والثاني من العناصر الأربع.

الباطل، ووهبت جسده حواس خمس أعطیت نفسه العاقلة معرفة، وتمییزًا بین الخیر والشر، وإدراكًا للحق و 
 مع عاطفة متأججة.

 .٤٨٦لإنك أنت یا االله ضابط الكل، مبمسیحك أقمت له فردوسًا في عدن في الشرق

 وزنیته بكل النباتات تُستخدم كطعام، 

 وأدخلته فیه كما إلى ولیمة دسمة.

 عرفة الإلهیة.وإذ خلقته وهبته ناموسًا مزروعًا في طبعه، لكي یكون لدیه وفي داخله بدار الم

وإذ أتیت به إلى فردوس النعیم سمحت له أن ینعم بكل شيء، فقط مانعًا إیاه أن یتذوق شجرة واحدة، على 
 رجاء بركات أعظم.

 فإن حفظ الوصیة نال مكافأة علیها هي الخلود.

 لفردوس.لكنه إذ أهمل الوصیة وأكل من الثمرة الممنوعة، بغوایة الحیة ومشورة زوجته، بعدل طردته من ا

ومع ذلك من أجل صلاحك لم تهمله، ولا تركته یهلك تمامًا، لأنه هو جبلتك؛ وقد أخضعت الطبیعة كلها، 
 وهبت له الحریة أن یأكل بالجهد بعرق جبینه، وجعلت الثمار تنبت من الأرض وتنمو وتنضج.

 الحیاة بعد القیامة.إذ جعلته ینام إلى لحظة بقسم دعوته للتجدید، وحللت عنه رباط الموت، ووعدته ب

لیس هذا فقط، بل أكثرت نسله، وجعلتهم جماعة بغیر عدد، تمجد من یسیرون معك، وتعاقب من 
 یضادونك.

 فبینما قبلت ذبیحة هابیل كما من شخص قدیس، رذلت قربان قایین قاتل أخیه كما من بائس مرذول.

 وقبلت شیث وأنوش، ونقلت أخنوخ.

الحیاة، مشبع الجیاع، مُعطي النوامیس، مجازي الذین یحفظونها، ودیان  فإنك أنت هو خالق البشر، واهب
 الذین یعصونها.

أنت الذي جبلت الطوفان العظیم على العالم بسبب جموع الأشرار، وخلصت نوحًا البار من الطوفان بالفلك، 
 مع الثمانیة أنفس، كنهایة للأجیال السابقة وبدایة الأجیال المقبلة.

 نارًا مرعبة في مدن سدوم الخمس، أنت الذي أشعلت

 .٨:  ٢تك  ٤٨٦ 
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 .،٤٨٧وحولت الأرض الخصبة إلى بحیرة مالحة بسبب شر سكانها

 لكنك أخرجت لوط من اللهیب.

إنما بعد الناموس الطبیعي، وبعد إنذارات الشریعة الوضعیة، والبراهین النبویة، وخدمة الملائكة، عندما كسر 
وحرق سادوم وضربات مصر وقتل سكان فلسطین، إذ الإنسان الناموس الوضعي الطبیعي ونسى الطوفان 

 سقط الكل تحت الهلاك بطریقة لا توصف،

 سُرّ بإرادتك الصالحة أن یصیر إنسانًا وهو خالق الإنسان، 

 ویخضع للناموس وهو المشرع،

 ویصیر ذبیحة وهو كاهن العلي،

 ویصیر حملاً وهو الراعي.

 لقد أطاعك، أنت هو إلهه وأبوه،

 الم،وصالحك مع الع

 وحرر البشریة كلها من الغضب الآتي،

 لقد وُلد من العذراء وهو االله الكلمة، الابن المحبوب، بكر كل الخلیقة.

 حسب النبوات التي قیلت عنه وبواسطته، جاء من نسل داود وإبراهیم من سبط یهوذا.

ن كل البشریة المولودة في العالم،  جاء في أحشاء البتول، وهو المكوِّ

 بلا جسد صار جسدًا!الذي كان 

 المولود قبل الزمان وُلد في زمان!

 عاش في قداسة وعلم حسب الشریعة،

 نزع عن البشر كل مرض وكل سقم،

 وصنع آیات وعجائب بین الشعب.

 شاركهم في الطعام والشراب والنوم، وهو الذي یشبع كل الجیاع، ویملأ الخلیقة الحیة بصلاحه.

 الجهل، وأنعش التقوى، وتمم إرادتك.أعلن اسمه لمن لم یعرفوه، ونزع 

 تمم العمل الذي أعطیت له،

 .٤٣:  ١٠٧مز  ٤٨٧ 
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وعندما وضع كل هذه الأمور في نصابها، أمسكه الأشرار من رئیسي كهنة وكهنة إذ یدعون هكذا باطلاً، 
أمسكه الشعب العاصي بواسطة خائنه الذي تملك علیه الشر كمرض مضني. تحمل منهم آلامًا كثیرة، 

 لهزء بسماح منك، وأسلم في یدي بیلاطس الوالي.محتملاً كل أنواع ا

 الدیان صار تحت الحكم، 

 والمخلص تحت الدینونة،

 سُمر على الصلیب ذاك الذي ما كان یلیق به أن یتألم،

 دفن وهو واهب الحیاة.

ذلك لكي ما یحل، الذین جاء من أجلهم، من رباطات الألم والموت، كاسرًا قیود الشیطان، محررًا البشریة 
 من خداعه.

 وقام من بین الأموات في الیوم الثالث،

 وإذ عاش وسط تلامیذه أربعین یومًا صعد إلى السموات وجلس عن یمینك أنت هو إلهه وأبوه.

إذن، إذ نذكر هذه الأمور التي إجتمعنا لأجلها، نشكرك یا االله ضابط الكل، لا كما یلیق بك، إنما قدر ما 
 نستطیع، منفذین عهده.

 اللیلة التي فیها أسلم ذاته، أخذ خبزًا على یدیه الطاهرتین اللتین بلا عیب، لأنه في 

 ونظر إلى فوق، إلیك أنت هو إلهه وأباه،

 وكسر، وأعطى تلامیذه، قائلاً:

 هذا هو جسدي الذي یكسر عن كثیرین لمغفرة الخطایا.

 هكذا أیضًا أخذ الكأس ومزجها من خمر وماء،

 :وقدسها، وأعطاها لهم قائلاً 

 اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي الذي یسفك عن كثیرین لمغفرة الخطایا.

 اصنعوا هذا لذكري (أنامنسیس).

 لأنه كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي إلى أن أجيء.

 Anamnesesالأنامنسیس 

ماء، وظهوره الثاني الآتي بمجد وقوة لذلك إذ نذكر آلامه وموته، وقیامته من الأموات، ورجوعه إلى الس
 لیدین الأحیاء والأموات ویعطي كل واحد حسب أعماله،
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 نقدم لك یا ملكنا وإلهنا، حسب وصیته، هذا الخبز وهذه الكأس،

 وبه نشكرك إذ أهلتنا للوقوف أمامك نقدم الذبیحة لك.

 نتوسل إلیك أن تطلع برحمتك على هذه القرابین الموضوعة أمامك،

 لست محتاجًا إلى شيء من قرابیننا!فإنك 

 إقبلها كرامة لمسیحك.

 Anamnesisالحلول 

 وارسل روحك القدوس على هذه المذبحة، الشاهدة لآلام الرب یسوع، لكي یظهر هذا الخبز جسد مسیحك،

 وهذه الكأس دم مسیحك،

 وخداعاته. فیتقوى المشتركون فیما في التقوى، وینالوا غفران الخطایا، ویخلصوا من الشیطان

 ویمتلئوا من الروح القدس، ویستحقوا مسیحك، وینالوا الحیاة الأبدیة، كمصالحتك لهم یا االله ضابط الكل.

 Intercessionsالأواشي 

نسألك إیها الآب من أجل كنیستك المقدسة، الممتدة من أقاصي المسكونة إلى أقاصیها، هذه التي اقتنیها 
 ا مصونة من القلاقل إلى نهایة العالم.بالدم الكریم الذي لمسیحك. احفظه

 "نسألك" من أجل كل إسقفیة، تفصل كلمة الحق باستقامة.

نصلي إلیك من أجل حقارتي أنا الذي أقدم إلیك القرابین، ومن أجل كل الكهنة والشمامسة والذین في 
 الكهنوت، لكي تحكمهم وتملأهم من الروح القدس.

ب، وكل الذین هم في سلطان، ومن أجل الجیش كله، لكي نعیش في یار  –نسألك من إجل الملك (الرئیس) 
 سلام ونقضي حیاتنا في هدوء وطمأنینة، ممجدینك بیسوع المسیح رجائنا.

نقدم لك قرابینك من أجل كل القدیسین الذین أرضوك منذ البدء: الآباء والأنبیاء، والأبرار، والرسل، 
، والشمامسة، والأبوذیاقونیین، والقراء، والمرتلین، والعذارى، والشهداء، والمعترفین، والأساقفة، والكهنة

 والأرامل، والعلمانیین، ومن أجل كل الذین تعرف أنت أسماءهم.

 نقدم لك عن هذا الشعب لكي یصیر "كهنوتًا ملوكیًا وأمة مقدسة" لمدح مسیحك،

یشون في زیجة مكرمة، ومن أجل ومن أجل الذین في البتولیة والطهارة، ومن أجل أرامل الكنیسة والذین یع
 الحوامل، ومن أجل أطفال شعبك، لا تسمح بكون أحد منهم مطرودًا.

 نسألك أیضًا من أجل هذه المدینة والساكنین فیها،

 من أجل المرضى، والذین في عبودیة مرة،
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 من أجل المأسورین، ومن أجل المسجونین،

 من أجل المسافرین بالبحر والبر،

 عین كل البشریة والمدافع عنهم.لكي تساعدهم یا م

نسألك أیضًا من أجل الذین یبغضوننا ویضطهدوننا من أجل إسمك، من أجل الذین هم في الخارج ضالین، 
 لكي تردهم إلى الصلاح وتطفيء لهیب غضبهم.

نسألك أیضًا من أجل موعوظي الكنیسة، من أجل المذبین بواسطة المعاند، ومن أجل اخوتنا التائبین، 
ل الأولین في الإیمان، وتخلص الفئة الثانیة من سلطان الشریر، وتقبل توبة الآخرین وتهبهم وأیانا فتكم

 غفران الخطایا.

وأیضًا نقرب إلیك من أجل الهواء الصالح والمحصول الخصیب، حتى إذ یكون لنا نصیب دائم من عطایاك 
 الصالحة نسبحك بغیر إنقطاع یا معطیًا طعامًا لكل جسد.

أیضًا من أجل الغائبین لسبب حسن، لكي تحفظنا كلنا في التقوى، وتضمنا في ملكوت مسیحك، إله نسألك 
 كل الخلیقة الملموسة والعاقلة، ملكنا،

 إحفظنا بغیر تزعزع، بلا لوم.

 لك یلیق كل مجد وسجود وشكر وكرامة وتعبد، 

 أیها الآب والابن والروح القدس، 

 الآن وكل أوان وإلي دهر الدهور.

 یجیب كل الشعب: آمینل

 یقول الأسقف: سلام االله مع جمیعكم.

 یجیب الشعب: ومع روحك.

 أواشي خدمة للشماس

 یعلن الشماس من جدید:  – ١٣

 نسأل االله مرة أخرى بمسیحه،

نسأله من أجل القرابین التي نقدمها للرب إلهنا، لیت االله الصالح یقبلها بواسطة مسیحه، على مذبحه 
 طیبة.السماوي، رائحة 

 لنصلِ من إجل هذه الكنیسة والشعب،
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ولنصلِ من إجل كل أسقفیة، من أجل كل الكهنة، وكل الشمامسة، وخدام المسیح، من أجل الشعب كله، 
 لكي یحفظهم الرب ویحمیهم.

لنصلِ من أجل الملوك (الرؤساء) وكل الذین في سلطان، لكي یكونوا في سلام معنا، فتكون لنا حیاة هادئة 
 بك تقوى وبر. مطمئنة،

 لنذكر الشهداء القدیسین لكي نُحسب أهلاً للشركة معهم في جهادهم.

 لنصلِ من أجل الذین رقدوا في الإیمان.

 لنصلِ من أجل الهواء الصالح ونضوج الثمار.

لنصلِ من أجل الذین إستناروا حدیثاً، لكي یتقووا في الإیمان، ولیسأل كل واحد من أجل الآخر: أقمنا یا االله 
 بنعمتك.

 لنقف، ولنطرح أنفسنا الله بمسیحه.

 صلاة الإستعداد والتناول

 لیقل الأسقف: 

اللهم، العظیم الأبدي، إسمه عظیم، عظیم في المشورة، وقوي في أعماله، إله وأبو ابنك القدوس یسوع 
 مخلصنا.

 اطلع علینا، اطلع على قطیعك هذا الذي اخترته بالمسیح لمجد إسمك.

 سنا، وهب لنا أن نكون "أتقیاء" من كل دنس الجسد والروح.قدس أجسادنا ونفو 

 انعم علینا بالصالحات الحاضرة هنا، ولا تجعل منا غیر مستحقین، بل كل معزیًا وسندًا وحامیًا بمسیحك.

 لك معه المجد والكرامة والحمد والتمجید والشكر مع الروح القدس إلى الأبد. آمین.

 Elevationرفع القرابین وتهلیل الشعب 

 إذ یجیب الكل "آمین" یقول الشماس: ننصت!

 لیخاطب الأسقف الشعب بهذه الكلمات: القدسات للقدیسین.

 یجیب الشعب: "واحد هو القدوس، 

 واحد هو الرب، 

 واحد هو یسوع المسیح، المبارك إلى الأبد،

 الجمد االله الآب. آمین".

 لمسرة"."المجد الله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس ا
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 "أوصنا لابن داود، مبارك الآتي باسم الرب".

 الرب هو الإله أعلن ذاته لنا، أوصنا في الأعالي".

 Communionالتناول 

، والأبوذیاقونیون، والقراء، والمرتلون، والنساك، بعد ذلك من جهة ٤٨٨عندئذ یتناول الأسقف یلیه الكهنة والشمامسة
ل، ثم الأطفال، بعد ذلك بقیة الشعب حسب الترتیب بوقار ومخافة مع تقوى النساء، الشماسات، فالعذارى، والأرام

 بغیر تشویش.

 إذ یقدم الأسقف القرابین یقول: جسد المسیح.

 أما الذي یتناول فیقول: آمین.

 .٤٨٩ویأخذ الشماس من جانبه الكأس ویقول عندما یعطیها: دم المسیح، كأس الحیاة. أما الذي یشرب فیقول: آمین

 اء التناول یقال المزمور الثالث والثلاثون.وفي أثن

 ، الرجال والنساء، یأخذ الشماس ما قد تبقى ویضعه في الخیمة.٤٩٠وعندما یتناول الكل

 صلاة بعد التناول

 إذ ینتهي المرتل یقول الشماس:

 .٤٩١ةالآن إذ تناولنا جسد المسیح ودمه الكریمین، فلنشكره لأنه حسبنا أهلاً لشركة أسراره المقدس – ١٤

نسأله إلاَّ یكون هذا لدینونیتنا، بل لخلاصنا، من أجل نفع النفس والجسد، حفظًا للتقوى، غفرانًا للخطایا، 
 حیاة الدهر الآتي.

 لنقم، وبنعمة المسیح نطرح أنفسنا أمام االله غیر المولود وحده ومسیحه.

 لیقدم الأسقف الشكر:

یحك، ابنك الطوباوي، الذي تسمع للذین یدعونك باستقامة، أیها الرب الإله ضابط الكل، الخالق، أبا مس – ١٥
 وتعرف أیضًا صلوات الصامتین.

 النص القبطي: "وبقیة الكهنة، كل في رتبته". ٤٨٨ 

 ینتهي الشعب كله من التناول".النص القبطي: "لیترنموا بالمزامیر أثناء التوزیع حتى  ٤٨٩ 

 النص القبطي: "لیتناول أیضًا النساء". ٤٩٠ 

 النص القبطي: "هذه الأسرار المقدسة غیر المائتة، المحصیة في السماء". ٤٩١ 
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نشكرك لأنك أهلتنا لشركة أسرارك المقدسة، التي وهبتها لنا لأجل تثبیت ما قد عرفناه بحق، والمثابرة في 
 التقو، وغفران معاصینا،

 إذ دعي إسم مسیحك علینا وارتبطنا بك.

 شركة الأشرار، اربطنا مع القدیسین لك. أنت الذي فصلتنا عن

 ثپتنا في الحق بعون روحك القدوس، واعلن لنا ما نجهله، ومدنا بما ندافع به.

 ثبتنا فیما قد عرفناه.

 احفظ الملوك (الرؤساء) في سلام والحكام في البرّ.

 إعط مزاجًا حسنًا للأهویة، وخصوبة للثمار،

 احفظ العالم تحت عنایتك القادرة،

 ء الأمم الثائرین علینا.هدي

 رد الضالین.

 قدس شعبك.

 صن الذین في البتولیة.

 احفظ المتزوجین في الإیمان.

 قو الذین في الطهارة.

 اعط نموًا للأطفال، وقوة للمتعمدین حدیثاً، وتعلیًا للموعوظین وأهلهم لنوال العماد.

 اجمعنا كلنا معًا في ملكوتك السمائي بالمسیح یسوع ربنا.

 مجد والكرامة والسجود مع المسیح والروح القدس إلى الأبد. آمین.لك ال

 البركة الأخیرة

 ولیقل الشماس: احنو رؤوسكم أمام االله بمسیحه واقبلوا البركة.

 عندئذ یصلي الأسقف هكذا: 

 اللهم ضابط الكل، الإله الحقیقي الذي لا یقارن،

 الحاضر في كل مكان، وحال في كل الأشیاء،

 مثل هذه الأشیاء عینها،لست في شيء 

 الذي لا یحده مكان، ولا یشیخ بزمان، ولا یتأثر بالأعمار، ولا تخدعه كلمات.
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 الذي لا یخضع لجیل ولا یحتاج إلى حارس، هو فوق كل فساد، لا یتغیر ... 

 یسكن في نور لا یُدنى منه، بطبعه غیر منظور ومع هذا تعرفك الخلائق العاقلة

 ن، وتفهمك الخلیقة العاقلة التي تبحث عنك بعقل حسن.التي تبحث عنك بعقل حس

 ، شعبك الذي حقًا رآك وآمن بالمسیح.٤٩٢إلى إسرائیل

 تحنن علىَّ وانصت إلىَّ من أجل اسمك.

 بارك الذین أحنوا لك رؤوسهم.

اعطهم سؤل قلبهم فیما هو لخیرهم ولا تحرم أحدًا منهم من ملكوتك، بل قدسهم، واحفظهم، واسترهم، 
 م، وخلصهم من المضاد، ومن كل عدو.وأعنه

 احفظ بیوتهم، واحفظ دخولهم وخروجهم.

 لك المجد والتسبیح والعلو والسجود والتعبد مع ابنك یسوع، مسیحك ربنا وألهنا وملكنا، والروح القدس.

 الآن وكل أوان وإلى أبد الأبد. آمین.

 الانصراف

 یقول الشماس: امضوا بسلام.

 

هیود أن یكرزوا إسرائیل الروحي هم المسیحیون الذین قبلوا السید المسیح وآمنوا بالنبوات التي جاءت في العهد القدیم، والتي كان یلیق بال ٤٩٢ 
 بها ویكملوا رسالتهم، لكن لرفضهم المسیا المخلص رُفضوا هم أیضًا وانتفت عنهم صفة "إسرائیل" الحقیقي، إنما صاروا في مادیتهم مشتتین

 بالإسم لأفكار سیاسته في أذهانهم.

 راجع كتاب غبطة البابا شنودة الثالث: إسرائیل في المسیحیة
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 القرن الخامس

 ؟؟
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 السادس القرن

 ٤٩٣خولاجي دیر بلوزة بأسیوط

 .الذي یتمم إرادتك كبرتك على شعب لیته تحل

 اقم الساقطین، رد الضالین، اسند الخائفین.

 أنت أنت فوق كل رئاسة وكل قوة وعنف وسلطان،

 .وفي العالم الآتيوفوق كل إسم یسمى في هذا العالم، 

 صلوات أفخارستیة

 غیر المحصیین. وطغمات رؤساء الملائكة، المقدسین الملائكة بجوارك ألوفیقف 

 الشاروبیم المملوءون أعینًا. بجواركیقف 

 ویقف حولك السارافیم ذو الستة أجنحة.

 باثنین یغطون وجوههم، وباثنین یغطون أقدامهم، ویطیرون باثنین،

 یسبحون مجدك بغیر انقطاع.

 اقبل تسبیحنا معهم لقداستك، قائلین:

 الثلاث تقدیسات

 وس، قدوس، الرب إله الصباؤوت.قدوس، قد

 السماء والأرض مملوءتان من مجدك.

 الحلول 

 املأنا من مجدك، وارسل روحك القدوس على هذه القرابین التي خلقتها،

 وتجعل هذا الخبز جسد ربنا ومخلصنا یسوع المسیح،

 الذي لربنا وإلهنا ومخلصنا یسوع المسیح. الجدیدوهذه الكأس تصیر دم العهد 

493 In 1907, at Der (Monastery) Baluzeh, near Assuit, in Egypt, a number of Papyrus fragments written in 
Greek were found. This monastery was destroyed more than thousand years before. The prayers contains a 
Liturgical text, dates from the 6th Century, but the text preserves “some very ancient elements”. 
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 ن أجل الكنیسةصلاة م

 انتثر هذا الخبز على الجبال والتلال وفي الودیان وجُمع لیصیر جسدًا واحدًا. وكما

 ،داود المقدسةوكذلك هذا الخبز نبع عن كرامة 

 وهذا الماء ینبع عن الحمل الذي بلا دنس، ممتزجین وصائرین سرًا واحدًا، 

 هكذا اجمع كنیسة یسوع المسیح الجامعة.

 التأسیس

 ،أخذ خبزًا على یدیه الطاهرتینفیها ذاته،  إسلم، في اللیلة التي ا یسوع المسیحربنفإن 

 ،وبارك، وقدسه، وقسمهوشكر، 

 منه كلكم، هذا هو جسدي الذي یعطى لكم لمغفرة الخطایا. وأعطى تلامیذه ورسله قائلاً: خذوا كلوا

 وهكذا بعد العشاء، أخذ الكأس وباركها، وذاق، وأعطى لهم قائلاً:

 وا اشربوا منها كلكم. هذا هو دمي الذي یسفك عنكم لغفان الخطایا.خذ

 .هذا اصنعوه لذكري

 .وتذكرونيلأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز، وتشربون من هذه الكأس، تبشرون بموتي وتعلمون قیامتي، 

 أنامنسیس

 بموتك نبشر وقیامتك نعلن، ونصلي ...

 صلاة التناول

 .هب (خدامك) قوة الروح القدس

 والثبات والنمو في الإیمان، 

 ورجاء الحیاة الأبدیة القادمة،

 بربنا یسوع المسیح.

 لك المجد إیها الآب به مع الروح القدس، إلى الأبد. آمین.
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